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افتتاحيةافتتاحية

البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  دعــوة  فــي  مــا  أخطــر  ليــس 
إلــى الحــوار أنهــا جــاءت متأخــرة، بعــد أكثــر مــن ثلاث ســنوات مــن 
حــرب أكلــت الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد، وإنمــا أن تأتــي الدعــوة 
بالمنطــق ذاتــه الــذي حكــم إدارة الحــرب منــذ اندلاعهــا؛ منطــق القــوة 
أولًاً، والحــوار لاحــقاً، والانتصــار العســكري بوصفــه الطريــق الــذي 
فــي  البرهــان  فــإذا مضــى  تســوية سياســية.  أي  يســبق  أن  ينبغــي 
يتحــدث  الــذي  الحــوار  إلــى  الســودان  يقــود  لا  فإنــه  الطريــق،  هــذا 
عنــه، وإنمــا يمضــي بــه، مــن حيــث يــدري أو لا يــدري، نحــو تكريــس 

الــذي صنعــت الحــرب مقدماتــه علــى الأرض. الانقســام 
فــي  قائــماً  كان  الــذي  الســودان  هــو  ليــس  اليــوم  فالســودان 
الخامس عشــر من أبريل 2023. الحرب غيرت الجغرافيا السياســية 
للــبلاد، ووزعــت الســيطرة علــى الأرض بين قــوى عســكرية متعــددة، 
حــرب،  واقتصــادات  نفــوذ،  ومراكــز  واقــع،  أمــر  ســلطات  وأوجــدت 
ومجتمعــات تعيــش تحــت ســلطات مختلفــة. وفــي مثــل هــذا الواقــع 
لا يمكــن أن يكــون الحــوار المقتــرح داخــل منطقــة يســيطر عليهــا طرف 
، مهمــا كانــت اللغــة التــي 

ً
مــن أطــراف الحــرب حــواراً وطنــياً شــاملاً

تصفــه بهــا، لأن المــكان نفســه يصبــح جــزءاً مــن المعادلــة السياســية، 
والطاولــة التــي تقــام تحــت حمايــة طــرف مســلح لا يمكــن أن تدّّعــي 

الحيــاد الكامــل.
لا يمكــن أن يُُبنــى الــسلام الســوداني تحــت فوهــات البنــادق، ولا 
يمكــن أن يصبــح صــوت المدفعيــة خلفيــة موســيقية لمؤتمــر سياســي 
يتحــدث عــن مســتقبل الــبلاد. الحــوار الحقيقــي يبــدأ عندمــا تتوقــف 
الحــرب، أو علــى الأقــل عندمــا يتــم الاتفــاق علــى وقــف إطلاق نــار جــاد 
يتيــح للعمليــة السياســية أن تتحــرك بعيــداً عــن ضغــط الميــدان. أمــا 
فتــح قاعــة الحــوار، فهــذا يعنــي أن الــسلاح 

ُ
أن يســتمر القتــال بينمــا تُ

ســيحاول  طــرف  كل  وأن  أصحابــه،  قبــل  الطاولــة  إلــى  ســيجلس 
اســتخدام مــا يحققــه فــي الجبهــة لتحــسين شــروطه فــي القاعــة.

لإنهــاء   
ً
مــدخلاً الحــوار  يكــون  أن   

ً
فــعلاً يريــد  البرهــان  كان  وإذا 

حتــى  خطابــه  يتجنبهــا  التــي  النقطــة  مــن  يبــدأ  أن  فعليــه  الحــرب، 
الآن: الاعتــراف بــأن الحســم العســكري وحــده لــم يعــد طريــقاً واقعــياً 
فقــط،  خصومــه  يضعــف  لا  الحــرب  اســتمرار  وأن  الســودان،  لإنقــاذ 
وإنمــا يضعــف الدولــة نفســها، ويعمــق الانقســام الاجتماعــي، ويمنــح 
ســلطات الأمــر الواقــع مزيــداً مــن الوقــت لتتحــول مــن ظاهــرة عســكرية 
مؤقتــة إلــى واقــع سياســي دائــم. وكل يــوم جديــد مــن الحــرب لا يضيــف 
فقــط أرقــاماً إلــى قوائــم القتلــى والنــازحين، وإنمــا يضيف طبقة جديدة 

إلــى الجــدار الــذي يفصــل الســودانيين عــن فكــرة الدولــة الواحــدة.
عفــو  بمنــح  اقتــرن  إذا  المقتــرح،  الحــوار  أن  ذلــك  مــن  والأخطــر 
بوابــة  بوصفهــا  الحصانــات  اســتخدام  أو  المدنيــة  للقــوى  مؤقــت 
برســالة سياســية  فإنــه ســيبعث  السياســية،  الحيــاة  إلــى  للعــودة 
شــديدة الخطــورة: أن العدالــة يمكــن تعليقهــا بقــرار سياســي، وأن 
مــن يملــك الســلطة يســتطيع أن يحــدد مــن يُُعفــى ومــن يُُلاحــق، ومــن 
يدخــل قاعــة الحــوار ومــن يبقــى خارجهــا. وهــذا لا يبنــي سلاماً، لأن 
الــسلام الــذي يبــدأ بتعطيــل العدالــة يتحــول غالــباً إلــى هدنــة مؤجلــة 

الانفجــار.
لســنا ضــد العفــو إذا كان جــزءاً مــن عمليــة عدالــة انتقاليــة شــاملة، 
ولا ضد الضمانات التي تحمي المشــاركين في أي تفاوض سياســي 
جــاد، لكــن الفــرق كبيــر بين ضمانــات مؤقتــة تتيــح التفــاوض، وبين 
عفــو سياســي تســتخدمه الســلطة لاســتمالة خصومهــا أو إعــادة 
ترتيــب المشــهد علــى مقاســها. فالعدالــة لا ينبغــي أن تكــون ســيفاً 
مســلطاً علــى المدنــيين، كمــا لا يجــوز أن تتحــول إلــى حصانــة دائمــة 

للعســكريين أو السياســيين المتــورطين فــي الجرائــم. القاعــدة التــي 
يحتاجهــا الســودان بســيطة: لا أحــد فــوق العدالــة، ولا أحــد يُُعاقــب 

لمجــرد موقفــه السياســي.
لا  البرهــان  يطرحــه  الــذي  الحــوار  أن  إلحــاحاً  الأكثــر  والأمــر 
ينبغــي أن يتحــول إلــى حــوار بين مــن يملكــون الــسلاح ومــن يملكــون 
القــدرة علــى منــح المناصــب. الســودان ليــس ملــكاً للجيــش، كمــا أنــه 
ليــس ملــكاً للدعــم الســريع، وليــس ملــكاً للمؤتمــر الوطنــي أو الحركــة 
الإسلاميــة أو أي حــزب أو تحالــف مدنــي أو مســلح. الســودان ملــك 
لشــعبه، ولذلــك فــإن أي عمليــة سياســية لا تجعــل المدنــيين، وضحايــا 
المختلفــة،  الأقاليــم  ومكونــات  واللاجــئين،  والنــازحين  الحــرب، 
صياغــة  فــي  حقيقيــة  أطــرافاً  والاجتماعيــة،  السياســية  والقــوى 

المســتقبل، ســتظل عمليــة ناقصــة مهمــا بــدا شــكلها أنيــقاً.
إن الخطر الذي يواجه السودان الآن ليس فقط أن تستمر الحرب، 
وإنمــا أن تعتــاد الــبلاد علــى الحــرب، وأن تتحــول خطــوط التمــاس 
إلــى حــدود، وأن تتحــول ســلطات الأمــر الواقــع إلــى حكومــات، وأن 
يصبــح الانقســام الإداري والسياســي مقدمــة لانقســام جغرافــي لا 
يمكــن التراجــع عنــه. وهــذا هــو الخطــر الــذي يجــب أن يدركــه البرهــان 
رحــت بــه.

ُ
قبــل أن يواصــل الســير فــي طريــق مبادرتــه بالشــكل الــذي طُ

فــإذا كان الهــدف هــو الحفــاظ علــى وحــدة الســودان، فــإن أول مــا 
ينبغــي فعلــه هــو منــع الحــرب مــن إنتــاج واقــع سياســي جديــد علــى 
الأرض. وإذا كان الهــدف هــو إنهــاء الحــرب، فــإن أول خطــوة ليســت 
عقــد مؤتمــر سياســي، وإنمــا وقــف إطلاق النــار وفتــح الطريــق أمــام 
المســاعدات وعــودة النــازحين واللاجــئين، ثــم إطلاق عمليــة سياســية 
الحــرب. وإذا كان  مســتقلة لا يهيمــن عليهــا أي طــرف مــن أطــراف 
الهــدف هــو بنــاء دولــة جديــدة، فــإن أول شــروطها أن تكــون الدولــة 
مؤسســة  الجيــش  يكــون  وأن  والحــزب،  والمليشــيا  الجيــش  فــوق 
وطنيــة مهنيــة لا لاعــباً سياســياً، وأن يكــون الــسلاح حصــراً فــي يــد 

مؤسســة عســكرية موحــدة تخضــع لســلطة مدنيــة منتخبــة.
أمــا أن يســتمر البرهــان فــي الجمــع بين خطــاب الحســم العســكري 
ودعــوة الحــوار، وبين الحــرب والعفــو، وبين ســلطة الجيــش والبحــث 
إلــى  نفســه  الحــوار  يتحــول  بــأن  يغامــر  فإنــه  مدنيــة،  شــرعية  عــن 
بين  جســراً  الطاولــة  تكــون  لــن  وعندهــا  الحــرب.  أدوات  مــن  أداة 
صنعتهــا  التــي  القــوة  موازيــن  لتثبيــت  منصــة  بــل  الســودانيين، 

البنــادق.
إن الســودان لا يحتــاج إلــى حــوار يشــرعن نتائــج الحــرب، وإنمــا 
إلــى حــوار ينهــي الحــرب ويمنــع تحويــل نتائجهــا إلــى واقــع دائــم. 
ولا يحتــاج إلــى إجــراء مؤقــت يُُســتخدم لإدارة الخصــوم، وإنمــا إلــى 
ــدار 

ُ
عدالــة مســتقلة تطــال الجميــع. ولا يحتــاج إلــى عمليــة سياســية تُ

مــن منطقــة يســيطر عليهــا طــرف مســلح، وإنمــا إلــى مســار وطنــي 
مســتقل يشــعر فيــه كل ســوداني أن صوتــه يســاوي صــوت البندقيــة.

لقــد أصبــح أمــام البرهــان خيــاران لا ثالــث لهمــا: إمــا أن يجعــل 
مدنيــة  دولــة  وبنــاء  الحــرب  وقــف  إلــى  حقيقــياً  طريــقاً  مبادرتــه 
واحــدة، وإمــا أن يســتمر فــي إدارة الحــوار مــن داخــل معســكر الحــرب، 
وحينهــا فــإن كل خطــوة جديــدة فــي هــذا الاتجــاه ســتقرب الســودان 

أكثــر مــن حافــة التقســيم.
لــن  النــار  إطلاق  عــن  تتوقــف  أن  تســتطيع  لا  التــي  فالــبلاد 
تســتطيع أن تتفــق علــى حــدود الــسلام. والــبلاد التــي تجعــل الحــوار 
امتــداداً للجبهــة قــد تكتشــف، بعــد فــوات الأوان، أن البنــادق التــي 
أرادت بهــا حمايــة وحــدة الســودان كانــت هــي نفســها التــي رســمت 

تقســيمه. خطــوط 

حوار تحت فوهات البنادق.. طريق البرهان إلى تقسيم السودان
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ملخص

فــي محليــة جبــرة الشــيخ بولايــة شــمال كردفــان، لا تــزال آثــار الحــرب فــي محليــة جبــرة الشــيخ بولايــة شــمال كردفــان، لا تــزال آثــار الحــرب 
عــن  الرئيســي  المستشــفى  خــرج  إذ  المنطقــة،  اســتعادة  رغــم  عــن حاضــرة  الرئيســي  المستشــفى  خــرج  إذ  المنطقــة،  اســتعادة  رغــم  حاضــرة 
الخدمــة بعــد تعرضــه للتدميــر والنهــب والتخريــب، واســتخدامه خلال الخدمــة بعــد تعرضــه للتدميــر والنهــب والتخريــب، واســتخدامه خلال 
وعنابــر  العمليــات  غــرف  وأصبحــت  عســكرية.  لأغــراض  القتــال  وعنابــر فتــرة  العمليــات  غــرف  وأصبحــت  عســكرية.  لأغــراض  القتــال  فتــرة 
الأطفــال والمرافــق الحيويــة غيــر قــادرة علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة.الأطفــال والمرافــق الحيويــة غيــر قــادرة علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة.

ذلــك  نتيجــة  الســكان  يواجــه 
علــى  الحصــول  فــي  كبيــرة  صعوبــة 
الــعلاج، إذ يضطــر المرضــى إلــى قطــع 
مرافــق  إلــى  للوصــول  طويلــة  مســافات 
صحيــة بديلــة، فــي وقــت يعانــي فيــه كثيــر 
النقــل  تكاليــف  ارتفــاع  مــن  الأســر  مــن 
والأدويــة. ويعــد الأطفــال مــن أكثــر الفئــات 
بالملاريــا  المصــابين  خصــوصاً  تضــرراً، 

التغذيــة. وســوء  والالتهابــات 

تبــرز معانــاة جبــرة الشــيخ أن اســتعادة المنطقــة عســكرياً لا تعنــي عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، 
فالســكان مــا زالــوا يفتقــدون خدمــات أساســية، وفــي مقدمتهــا الرعايــة الصحيــة. وبينمــا يحــاول 
المرضــى خطــوة  أمــام  أبوابــه  فتــح  وإعــادة  المستشــفى  يبقــى إصلاح  إلــى حياتهــم،  العــودة  الأهالــي 

أساســية لاســتعادة الأمــان والحيــاة فــي المنطقــة.

تشــير إفادات من الكادر الطبي 
والعامــلين فــي المجــال الإنســاني 
إلــى أن إعــادة تشــغيل المستشــفى 
يشــمل  عاجــل  تدخــل  إلــى  تحتــاج 
والأجهــزة  والمعــدات  الأدويــة  توفيــر 
ومولــدات الكهربــاء والميــاه والكــوادر 
الطبيــة. كمــا أن غيــاب غرفــة العمليــات 
المخاطــر  يزيــد  الطــوارئ  وخدمــات 

الحرجــة. والحــالات  المصــابين  علــى 
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شــمال  بولايــة  الشــيخ  جبــرة  محليــة  فــي 
بانتهــاء  المدنــيين  معانــاة  تنتــهِِ  لــم  كردفــان، 
المعــارك واســتعادة المنطقــة؛ فمــا تــزال آثــار الحــرب 
ــا بحيــاة النــاس 

ً
حاضــرة فــي أكثــر الأماكــن ارتباطً

اليوميــة. واحتياجاتهــم 
كان  الــذي  الصحــي  المرفــق  وهــو  المستشــفى 
ا للمرضــى أصبــح خــارج الخدمــة؛ فلا غــرف 

ً
ملاذً

العمليــات قــادرة علــى إنقــاذ المصــابين، ولا عنابــر 
الأطفــال تســتقبل الصغــار، فيمــا تحولــت أروقتــه 
إلى شــاهد على حجم الدمار والنهب والتخريب. 
خدم المستشــفى خلال 

ُ
ووفــق إفــادات محليــة، اســتُ

فتــرة القتــال لأغــراض عســكرية، قبــل أن يُُتــرك وقــد 
لحقــت بــه أضــرار واســعة حالــت دون اســتئناف 

عملــه.
المنطقــة  إلــى  الحيــاة تدريجيًًــا  عــادت  وبينمــا 
بعد توقف المعارك، بقي المرضى أمام ســؤال أكثر 
قســوة: أيــن يتلقــون الــعلاج؟ فغيــاب المستشــفى لا 
بــل يعنــي حرمــان  فقــدان مبنــى فحســب،  يعنــي 
الســكان مــن خدمــة صحيــة أساســية، فــي منطقــة 
كاهــل ســكانها مشــقة  وأثقلــت  الحــرب  أنهكتهــا 

الوصــول إلــى مرافــق صحيــة بديلــة.
أكبــر  الخســارة  تبــدو  المدمــرة،  جدرانــه  وبين 
كان  نافــذة  خســارة  إنهــا  طبــي؛  مبنــى  مــن 
يعتمــد عليهــا آلاف المدنــيين للــعلاج فــي منطقــة 
أنهكتهــا الحــرب. ومــع غيــاب المستشــفى، يصبــح 
المــرض نفســه معركــة جديــدة، يخوضهــا الســكان 
فيــه  تعنــي  قــد  وقــت  وفــي  محــدودة،  بإمكانــات 

والمــوت. الحيــاة  بين  الفــارق  التأخيــر  دقائــق 
والقــوات  الســوداني  الجيــش  اســتعاد  عندمــا 
المشــتركة منطقــة جبــرة الشــيخ فــي كردفــان أواخــر 
الشــهر الماضــي، لــم يكــن أكثــر المشــاهد تأثيــرًًا هــو 
حجــم الدمــار العســكري، بــل مــا حــل بالمستشــفى 
المستشــفى  خــرج  فقــد  المنطقــة.  فــي  الرئيســي 
لأعمــال  تعــرض  أن  بعــد  الخدمــة،  عــن  تمامًًــا 
التدميــر والنهــب والتخريــب التــي لــم تســلم منهــا 
المرافــق  الأطفــال ولا  عنابــر  العمليــات ولا  غــرف 

الحيويــة.
ا 

ً
ملاذً تكــون  أن  يفتــرض  منشــأة،  وتحولــت 

للمرضــى، إلــى ثكنــة عســكرية ومخــزن للــسلاح، 
مــن  المدنــيين  آلاف  ليُُحــرم  خرابًًــا  تــرك 

ُ
تُ أن  قبــل 

الصحيــة. الرعايــة  فــي  حقوقهــم  أبســط 
والمراكــز  المستشــفى  أن  طبــي  كادر  وأوضــح 
ــا 

ً
عبئً يضيــف  ممــا  للدمــار،  تعرضــت  الصحيــة 

منطقــة  فــي  والســلطات  الســكان  علــى  جديــدًًا 
والنــزوح. الحــرب  أنهكتهــا 

وأوضــح لـ«أفــق جديــد«، أن »المستشــفى خــرج 
هنــاك  تعــد  ولــم  تقريبًًــا،  بالكامــل  الخدمــة  عــن 
قــدرة علــى إجــراء العمليــات أو اســتقبال الحــالات 
أصبحــت  البســيطة  الحــالات  حتــى  الحرجــة. 
مشــكلة، لأن المريــض يحتــاج إلــى الســفر لمســافات 

الــعلاج«. ــا عــن 
ً
طويلــة بحثً

تضــررًًا،  الأكثــر  هــم  »الأطفــال  أن  إلــى  وأشــار 
والالتهابــات  بالملاريــا  المصــابين  خصوصًًــا 
يعنــي  الأطفــال  عنبــر  غيــاب  التغذيــة.  وســوء 
أن الأســر تضطــر إلــى البحــث عــن بدائــل خــارج 
ظــل  فــي  وصعــب  مكلــف  أمــر  وهــو  المنطقــة، 

الحاليــة«. الظــروف 
الرشــيد وهــو ناشــط  يقــول حمــزة  مــن جهتــه 
»بعــد  جديــد«:  لـ«أفــق  الإنســاني  الحقــل  فــي 
لخدمــات  كبيــرة  حاجــة  هنــاك  كانــت  المعــارك، 
يكــن  لــم  المستشــفى  لكــن  والجراحــة،  الطــوارئ 
قــادرًًا علــى تقديمهــا. بعــض الإصابــات كان يمكــن 
التعامــل معهــا لــو توفــرت غرفــة عمليــات وأدويــة 

إســعافية«. ومســتلزمات 
فقــط؛  المبنــى  فــي  ليســت  »المشــكلة  وأضــاف: 
إلــى  تحتــاج  المستشــفى  تشــغيل  إعــادة  حتــى 
أدويــة ومعــدات وأجهــزة ومولــد كهربــاء وميــاه 
 

الًا
تــدخ تتطلــب  الخدمــة  إعــادة  طبيــة.  وكــوادر 

.»
الًا

ومتــكام  
الًا

عــاج
بــدوره يقــول أحــد ســكان محليــة جبــرة الشــيخ 
لـ«أفــق جديــد«: »قبــل الحــرب كنــا نأتــي إلــى هــذا 
للــعلاج وإجــراء العمليــات والــولادة،  المستشــفى 
ا. المريــض إمــا ينتظــر 

ً
أمــا الآن فلا نجــد فيــه شــيئً

أو نضطــر إلــى نقلــه إلــى منطقــة أخــرى«.
فــي حديثهــا  وأشــارت أم لديهــا طفــل مريــض 
لـ«أفــق جديــد«، بالقــول: »أكبــر خــوف لدينــا هــو 
المستشــفى  الليــل.  فــي  الأطفــال  أحــد  يمــرض  أن 
لــم يعــد يعمــل، والطريــق إلــى أقــرب مــكان تتوفــر 
فيــه الخدمــة الصحيــة طويــل وصعــب، ولا نعــرف 

كيــف نتصــرف إذا كانــت الحالــة طارئــة«.
وتابعــت: »الحــرب لــم تدمــر المستشــفى فقــط، بــل 

أفق جديدأفق جديد

»المستشفى خرج عن الخدمة بالكامل تقريبًًا، ولم تعد هناك قدرة 
على إجراء العمليات أو استقبال الحالات الحرجة«.

»حتى الحالات البسيطة أصبحت مشكلة، لأن المريض يحتاج إلى السفر 
لمسافات طويلة بحثًًا عن العلاج«.
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جعلــت الــعلاج نفســه أكثــر صعوبــة. تكلفــة النقــل 
الأســر،  مــن  كثيــر  قــدرة  فــوق  أصبحــت  والــدواء 
لذلــك هنــاك مرضــى يفضلــون البقــاء فــي منازلهــم 

حتــى مــع تدهــور حالتهــم«.
فــي الأثنــاء يقــول المواطــن أحمــد الزيــن لـ«أفــق 
جديــد«: »نحــن نحــاول العــودة إلــى حياتنــا، لكــن 
كيــف تعــود الحيــاة مــن دون مستشــفى؟ النــاس 
تحتــاج إلــى الماء والغــذاء والأمــان والــعلاج، وكلما 
معانــاة  زادت  الأشــياء  هــذه  مــن  واحــدة  غابــت 

الأســر«.
وأضــاف: »اســتعدنا المنطقــة، لكننــا لــم نســتعد 
الحيــاة بعــد. المستشــفى الــذي كان ينقــذ النــاس 
أصبــح خرابًًــا، والمريــض اليــوم قــد يمــوت بســبب 

ــج فيــه«.
َ
عــدم وجــود مــكان يعالَ

خلفهــا  الحــرب  تتــرك  لــم  الشــيخ،  جبــرة  فــي 
بلا  تركــت مرضــى  بــل  ــا مهدمــة فحســب، 

ً
جدرانً

غــرف   بلا عنابــر، ومصــابين بلا 
الًا

علاج، وأطفــا
تتوقــف  لا  المستشــفى،  يُُدمّّــر  فــحين  عمليــات. 
مســاحة  تضيــق  بــل  الطبيــة وحدهــا،  الخدمــات 

.
الًا

أص الحــرب  أنهكتــه  مجتمــع  أمــام  الأمــل 
وبينمــا يحــاول الســكان اســتعادة حياتهــم مــن 
مــن  إلحاحًًــا:  الأشــد  الســؤال  يبقــى  الــركام،  بين 
الأرواح،  إنقــاذ  علــى  قدرتــه  للمستشــفى  يعيــد 
ومــن يعيــد للمدنــيين حقهــم فــي الــعلاج والأمــان؟ 
عســكريًًا،  المــدن  ســتعاد 

ُ
تُ قــد  الحــروب،  ففــي 

تعــود  إلا عندمــا  تبــدأ  الحيــاة لا  اســتعادة  لكــن 
المستشفيات إلى العمل، وتعود أبوابها مفتوحة 

أمــام مــن يبحثــون فيهــا عــن فرصــة للنجــاة.

»إعادة تشغيل المستشفى تحتاج إلى أدوية ومعدات وأجهزة ومولد 
كهرباء ومياه وكوادر طبية«.

»الأطفال هم الأكثر تضررًًا، خصوصًًا المصابين بالملاريا والالتهابات 
وسوء التغذية«.



تقرير

ملخص

منــذ أكثــر مــن خمســة أســابيع، تعيــش أســرة أميــرة أحمــد إبراهيــم منــذ أكثــر مــن خمســة أســابيع، تعيــش أســرة أميــرة أحمــد إبراهيــم 
فــي أحــد أحيــاء بحــري علــى وقــع غيابهــا بعــد اقتيادهــا مــن منزلهــا فــي فــي أحــد أحيــاء بحــري علــى وقــع غيابهــا بعــد اقتيادهــا مــن منزلهــا فــي 
1616 يوليــو، وفــق إفــادات مقــربين مــن الأســرة، إلــى جهــة احتجــاز تقــول  يوليــو، وفــق إفــادات مقــربين مــن الأســرة، إلــى جهــة احتجــاز تقــول 
الأســرة إنهــا داخــل مبنــى المباحــث المركزيــة فــي بحــري. وتقــول الأســرة الأســرة إنهــا داخــل مبنــى المباحــث المركزيــة فــي بحــري. وتقــول الأســرة 
عــرض علــى النيابــة ولــم تتمكــن مــن 

ُ
عــرض علــى النيابــة ولــم تتمكــن مــن  عــاماً، لــم تُ
ُ
إن أميــرة، البالغــة إن أميــرة، البالغــة 4747 عــاماً، لــم تُ

معرفــة تفاصيــل الاتهــام الموجــه إليهــا.معرفــة تفاصيــل الاتهــام الموجــه إليهــا.

كانــت أميــرة قــد بقيــت فــي بحــري 
طــوال فتــرة ســيطرة الدعــم الســريع 
العاصمــة،  مــن  واســعة  أجــزاء  علــى 
لا انحيــازاً لأي طــرف، بحســب أســرتها، 
وإنمــا لعــدم قدرتهــا الماليــة علــى النزوح. 
خمســة  زوجهــا  مــع  تعيــل  وكانــت 
أطفــال، بينهــم طفــل يعانــي مــن متلازمــة 
وانقطــاع  الحــرب  ظــروف  وســط  داون، 

والــدواء. الغــذاء  ونقــص  الخدمــات 

خلــف القضيــة الأمنيــة تقــف مأســاة خمســة أطفــال ينتظــرون عــودة أمهــم، وســط أســئلة عــن مــكان 
احتجازهــا والتهمــة الموجهــة إليهــا وحقهــا فــي الدفــاع عــن نفســها. وتطــرح القضيــة تســاؤلًاً أوســع 
حــول مصيــر المدنــيين الذيــن بقــوا فــي مناطــق الحــرب لعجزهــم عــن النــزوح، ومــا إذا كان مجــرد البقــاء 
فــي منطقــة تســيطر عليهــا قــوة مســلحة يمكــن أن يتحــول إلــى تهمــة، بينمــا يبقــى أطفــال أميــرة فــي 

انتظــار أن يُُفتــح البــاب وتعــود أمهــم.

بحســب مقــربين مــن الأســرة، تواجــه 
قــوات  مــع  بالتعــاون  اتهــاماً  أميــرة 
الدعــم الســريع، وهــو مــا تنفيــه الأســرة 
بشــدة، مؤكــدة أنهــا مجــرد مدنيــة لــم تســتطع 
لــم  إنهــا  الأســرة  وتقــول  منزلهــا.  مغــادرة 
واحــدة،  مــرة  ســوى  مقابلتهــا  مــن  تتمكــن 
وإنهــا تعانــي مــن مــرض الســكري، مــا يزيــد 
المخــاوف بشــأن ظــروف احتجازهــا والرعايــة 

تتلقاهــا. التــي  الصحيــة 
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أميرة أحمد.. أمّّ خلف القضبان وأطفال 
يحدقون في الباب علها تعود
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حين  الليــل،  فــي 
لا  شــيء،  كل  يهــدأ 

البيــت. يهــدأ 
أحــد  فــي  هنــاك، 
أحياء بحري، خمسة 
ينتظــرون  أطفــال 
يعرفــون  لا  امــرأة 
ينتظــرون  هــي.  أيــن 
صــوت مفتــاح يــدور فــي البــاب، وخطــوات تعرفهــا 
أقدامهــم الصغيــرة، ويــداً تمتــد إلــى رؤوســهم قبــل 

النــوم.
لكن الباب لا يُُفتح.

أميــرة  غابــت  أســابيع،  مــن خمســة  أكثــر  منــذ 
تعــد. ولــم  إبراهيــم،  أحمــد 

ولــم  باختيارهــا،  بعيــد  مــكان  إلــى  تذهــب  لــم 
أطفالهــا  تتــرك  ولــم  الأمــان،  عــن  بحــثاً  تســافر 
مســاء  فــي  منزلهــا  مــن  اقتيــدت  طــوعاً.  خلفهــا 
الســادس عشــر مــن يوليــو الماضــي، وفــق إفــادات 
تقــول  احتجــاز  إلــى جهــة  أســرتها،  مــن  مقــربين 
الأســرة إنهــا تقــع داخــل مبنــى المباحــث المركزيــة 

بحــري. فــي 
ومنــذ ذلــك المســاء، تحولــت حيــاة أطفالهــا إلــى 
انتظــار طويــل، وتحولــت حيــاة أميــرة إلــى ســؤال 

مفتــوح خلــف أبــواب مغلقــة.

امرأة لم تنزحامرأة لم تنزح

الســوداني  الجيــش  الحــرب بين  اندلعــت  حين 
وقــوات الدعــم الســريع فــي أبريــل 2023، لــم يكــن 
البقــاء فــي الخرطــوم وبحــري بالنســبة إلــى كثيــر 
مــن الأســر قــراراً سياســياً أو انحيــازاً إلــى طــرف 

مــن أطــراف الحــرب.
كان البقــاء، ببســاطة، هــو الخيــار الوحيــد الــذي 

بقــي لهــم.
كانت أميرة واحدة من هؤلاء.

وتعمــل  عمرهــا،  مــن  والأربــعين  الســابعة  فــي 
محليــة  مــدارس  إحــدى  فــي  حضــور  مســجلة 
حســن  محمــد  زوجهــا  مــع  وتتقاســم  بحــري، 
ســنادة مســؤولية إعالــة أســرة لا تملــك كثيــراً مــن 

المال.

فالــزوج يعمــل حــارس أمــن فــي أحــد المصانــع، 
دخــل  علــى  عملهــا  مــن  أميــرة  تحصــل  بينمــا 
محدود. حياة بســيطة، وبيت متواضع، وخمســة 

أطفــال.
ولا  كبيــرة،  مدخــرات  تملــك  الأســرة  تكــن  لــم 
ســيارة، ولا بيــتاً آخــر فــي مدينــة آمنــة، ولا قــدرة 

الآن. ســنغادر  تقــول:  بــأن  لهــا  تســمح  ماليــة 
العاصمــة،  داخــل  الحــرب  تمــددت  وحين 
مناطــق  علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  وســيطرت 
أمــام  أميــرة نفســها  مــن بحــري، وجــدت  واســعة 

مــر. كلاهمــا  خياريــن 
إمــا أن تبقــى فــي منزلهــا وســط الحــرب، أو أن 

تخــرج إلــى المجهــول.
والخروج نفسه بلا شك يحتاج إلى مال.

فــي  طعــام  وإلــى  ســيارة،  أجــرة  إلــى  يحتــاج 
الطريــق، وإلــى مــكان يمكــن الوصــول إليــه، وإلــى 
كانــت  التــي  الطــرق  مخاطــر  تحمــل  علــى  قــدرة 
البيــوت  مــن  خطــورة  أكثــر  جعلتهــا  قــد  الحــرب 

المحاصــرة.
لذلك بقيت.

عامان من الخوفعامان من الخوف

لم يكن منزل أميرة مكاناً آمناً.
الســكنية،  الأحيــاء  إلــى  يصــل  القصــف 
والأســلحة  المدينــة،  فــوق  تحلــق  والطائــرات 
الثقيلــة تهــز الجــدران، والرصــاص الطائــش يمكن 
أن يدخــل مــن نافــذة أو ســقف دون أن يعــرف أحــد 

جــاء. أيــن  مــن 
فــي تلــك الليالــي، كانــت أميــرة تضــم أطفالهــا 

إليهــا.
جــداراً  الصغيــر  جســدها  تجعــل  أن  تحــاول 

الخــوف. وبين  بينهــم 
كان عليها أن تبحث عن الطعام، وأن تدبر الماء، 
والخدمــات،  الكهربــاء  انقطــاع  مــع  تتعامــل  وأن 
تحولــت  مدينــة  فــي  الــدواء  توفيــر  تحــاول  وأن 

فيهــا أبســط الاحتياجــات إلــى معركــة يوميــة.
متلازمــة  مــن  يعانــي  طفــل  أطفالهــا  بين  ومــن 

داون.
وعليها، فوق كل ذلك، أن تواصل الحياة.

ســيطرة  فتــرة  طــوال  المنــزل  أميــرة  تغــادر  لــم 

محمد عبد الباقيمحمد عبد الباقي

تحولت حياة أطفالها إلى انتظار طويل، وتحولت حياة أميرة إلى 
سؤال مفتوح خلف أبواب مغلقة« 

»لم تكن تملك جيشاًً، ولا سلاحاًً، ولا سلطة، كانت تملك فقط بيتاًً صغيراًً 
وأطفالاًً وخوفاًً ودخلاًً محدوداًً«
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واســعة  أجــزاء  علــى  الســريع  الدعــم 
مــن العاصمــة، والتــي امتــدت لأكثــر 

عــامين. مــن 
وأســرتها  تصبــح  أن  يمكــن  كان 
رقــماً آخــر فــي قوائــم المدنــيين الذيــن 

الحــرب. ابتلعتهــم 
لكنها نجت.

نجــت لا لأن المــكان كان آمــناً، وإنمــا 
يــوم  مــن  تعبــر  كيــف  تعلمــت  لأنهــا 

إلــى آخــر.

الخطر الآخرالخطر الآخر

العســكرية  المعــارك  بــدأت  وحين 
تنحســر عن الخرطوم، ربما اعتقدت 
أميــرة أن أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث 

قــد انتهــى.
خلفهــا  تتــرك  التــي  الحــرب  لكــن 
بانتهــاء  دائــماً  تنتهــي  لا  الــركام 

النــار. إطلاق 
في مســاء الخميس الســادس عشــر 
مقــربين  روايــات  وفــق  يوليــو،  مــن 
مــن الأســرة، وصلــت قــوة أمنيــة إلــى 

منــزل أميــرة.
الإفــادات،  بحســب  القــوة،  كانــت 
تتبــع لما يعــرف بـ«الخليــة الأمنيــة«، 
عناصــر  يضــم  أمنــي  تشــكيل  وهــي 
والــي  إن  ويقــال  وعســكرية،  مدنيــة 
مــن  كان  عثمــان  أحمــد  الخرطــوم 

شــكلوه. مــن  أوائــل 
دخلت القوة المنزل.

ثم اقتيدت أميرة.
لــم يكــن أطفالهــا يعرفــون إلــى أيــن 

تأخذهــا القــوة.
مــا  علــى  هــي،  تعــرف  تكــن  ولــم 
يبــدو، إلــى متــى سيســتمر غيابهــا.

تركت خلفها خمسة أطفال.
ومنــذ ذلــك المســاء، أصبــح الســؤال 
أعمارهــم  مــن  أكبــر  المنــزل  داخــل 

الصغيــرة:
أين أمي؟

»نجت أميرة من أكثر من عامين من الحرب، لا لأن المكان كان آمناًً، وإنما لأنها 
تعلمت كيف تعبر من يوم إلى آخر.

»البقاء بالنسبة إلى أميرة لم يكن انحيازاًً إلى طرف من أطراف 
الحرب، وإنما كان الخيار الوحيد الذي بقي لها ولأسرتها« 
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تهمة بلا محاكمةتهمة بلا محاكمة

بعــد مــرور أكثــر مــن شــهر علــى توقيفهــا، تقــول 
عــرض علــى النيابــة، ولــم 

ُ
أســرتها إن أميــرة لــم تُ

تعــرف الأســرة بوجــود بلاغ يمكــن متابعتــه عبــر 
بحســب  منــح، 

ُ
تُ لــم  كمــا  القانونيــة،  الإجــراءات 

إفــادات مقــربين منهــا، فرصــة منتظمــة للدفــاع عــن 
نفســها أو معرفــة تفاصيــل الاتهــام الموجــه إليهــا.

مــرة  ســوى  بمقابلتهــا  لأســرتها  يســمح  لــم 
واحــدة.

ثم أغلقت الأبواب من جديد.
وبحســب مقــربين تحدثــوا إلــى »أفــق جديــد«، 
الدعــم  قــوات  مــع  بالتعــاون  متهمــة  أميــرة  فــإن 

الســريع.
إن  وتقــول  بشــدة،  ذلــك  تنفــي  أســرتها  لكــن 
التهمــة لا تســتند إلــى واقــع، وإن أميــرة لــم تكــن 
لــم  امــرأة فقيــرة بقيــت فــي منزلهــا لأنهــا  ســوى 

بالنــزوح. لهــا  يســمح  الــذي  المال  تملــك  تكــن 
الســؤال هنــا ليــس فقــط: هــل أميــرة مذنبــة أم 

بريئــة؟
السؤال الأسبق هو: أين القانون؟

أمــام  عــرض 
ُ
تُ لا  فلمــاذا  أدلــة،  هنــاك  كانــت  إذا 

النيابــة؟
واجه بها؟

ُ
وإذا كانت هناك تهمة، فلماذا لا تُ

وإذا كان هنــاك بلاغ، فلمــاذا لا تعــرف الأســرة 
رقمــه ومكانــه ومســاره؟

لإدانتهــا،  يكفــي  مــا  تملــك  الدولــة  كانــت  وإذا 
فلمــاذا تبقــى خلــف أبــواب لا يعــرف أهلهــا كيــف 

إليهــا؟ يصلــون 
مــن  تعانــي  أســرتها،  بحســب  أميــرة،  إن  ثــم 

الســكري. مــرض 
أســرتها  عــن  وهــذا يجعــل احتجازهــا بمعــزل 
ومحاميها أكثر إثارة للقلق، خصوصاً مع غياب 
احتجازهــا  مــكان  حــول  الواضحــة  المعلومــات 
وظروفــه والرعايــة الصحيــة التــي تحصــل عليهــا.

خمسة أطفالخمسة أطفال

لكــن خلــف القضيــة القانونيــة توجــد مأســاة 
أكثــر صمــتاً.

خمسة أطفال ينتظرون أمهم.
أربع طفلات وطفل يعاني من متلازمة داون.

ولا  الحــرب،  تعقيــدات  يفهمــون  لا  هــؤلاء 
ولا  الأمنيــة،  الاتهامــات  عــن  شــيئاً  يعرفــون 
التــي  السياســية  الخرائــط  قــراءة  يســتطيعون 
وسلاح. نفــوذ  مناطــق  إلــى  الســودان  قســمت 

يعرفون شيئاً واحداً فقط:
أمهم غائبة.

تقــول الأســرة إن الطــفلات يبــكين باســتمرار، 
وإن غيــاب أمهــن تــرك فــراغاً لا يســتطيع الأب ولا 

الأقــارب ملأه.
إلــى صدرهــا فــي  فــالأم التــي كانــت تضمهــن 
عــن  لهــن  وتبحــث  المظلمــة،  الخرطــوم  ليالــي 
بــاب  خلــف  فجــأة  أصبحــت  والــدواء،  الطعــام 

. مغلــق
لا يمكن الاتصال بها.

لا يمكن الاطمئنان عليها.
ولا يســتطيع الأطفــال حتــى أن يعرفــوا متــى 

ســتعود.
وهكذا صار الليل أطول من المعتاد.

وصار الباب أكثر حضوراً من كل شيء.
كلمــا ســمع الأطفــال حركــة فــي الخــارج، ربمــا 

ظنــوا أن أمهــم عــادت.
ثم يمر الصوت.

ويبقى الباب مغلقاً.

جريمة البقاء؟جريمة البقاء؟

فــي قصــة أميــرة مفارقــة قاســية تكشــف جانــباً 
دائــماً  يظهــر  لا  الســودانية  الحــرب  مأســاة  مــن 
الانتصــارات  وأخبــار  الجبهــات  بيانــات  فــي 

والهزائــم.
تســتطع  لــم  لأنهــا  منزلهــا  فــي  بقيــت  امــرأة 

النــزوح.
ثــم أصبحــت مهــددة بســبب بقائهــا فــي منطقــة 

تســيطر عليهــا قــوة مســلحة.
علــى  العســكرية  الســيطرة  انتهــت  وحين 
المنطقــة، لــم تجــد الأمــان الــذي انتظرتــه، وإنمــا 

الاعتقــال. وجــدت 
التهمــة، وفــق مــا تنقلــه الأســرة، هــي التعــاون 

مــع الدعــم الســريع.

»الحرب التي تترك خلفها الركام لا تنتهي دائماًً بانتهاء إطلاق النار، 
فقد يأتي الخطر من أبواب أخرى بعد انحسار المعارك.

»السؤال هنا ليس فقط: هل أميرة مذنبة أم بريئة؟ السؤال الأسبق 
هو: أين القانون؟«
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فــي  البقــاء  لكــن كيــف يمكــن أن يكــون مجــرد 
منــزل داخــل منطقــة تســيطر عليهــا قــوة مســلحة 

 علــى التعــاون معهــا؟
ً
دلــيلاً

كم من السودانيين فعلوا الشيء نفسه؟
وكــم مــن الأســر لــم تســتطع مغــادرة الخرطــوم 

لأن كلفــة الرحيــل كانــت أكبــر مــن قدرتهــا؟
وكــم مــن المدنــيين ظلــوا فــي منازلهــم لأنهــم لــم 
يجــدوا ســيارة، أو مــالًاً، أو مــكاناً يذهبــون إليــه؟

كان النــزوح بالنســبة إلــى بعــض الســودانيين 
قــراراً.

لا  رفاهيــة  فــكان  آخريــن،  إلــى  بالنســبة  أمــا 
ثمنهــا. دفــع  يســتطيعون 

ومن بين هؤلاء كانت أميرة.
لم تكن تملك جيشاً.

ولا سلاحاً.
ولا سلطة.

كانــت تملــك فقــط بيــتاً صغيــراً وأطفــالًاً وخــوفاً 
 محدوداً.

ً
ودخلاً

أسئلة الأطفالأسئلة الأطفال

اليوم لا تطالب بنات أميرة بشيء معقد.
لا يطلبن تفسيراً للحرب.

ولا يفهمن صراع الجيش والدعم السريع.
ولا يعرفن شيئاً عن السياسة.

إنهن يردن أمهن.
لكن قبل عودتها، يردن أن يعرفن أين هي.

قلت؟
ُ
لماذا اعتُ

من أمر باعتقالها؟
ما التهمة المحددة الموجهة إليها؟

ما الأدلة عليها؟
وأين البلاغ الذي يفترض أن تخضع بموجبه 

للإجراءات القانونية؟
عــرض أميــرة علــى النيابــة، 

ُ
تريــد الأســرة أن تُ

وأن تحصــل علــى حقهــا فــي الدفــاع عــن نفســها، 
وأن يعــرف محاموهــا وأهلهــا مــكان احتجازهــا، 
تحيــط  التــي  الغمــوض  حالــة  تتوقــف  وأن 

بمصيرهــا.
فحتــى المتهــم، أياً كانــت التهمــة الموجهــة إليــه، 
لــه حقــوق لا ينبغــي أن تســقط بمجــرد الاشــتباه.

أجــل  مــن  تحــارب  إنهــا  تقــول  التــي  والدولــة 

القانــون لا يمكــن أن تجعــل القانــون نفســه غائــباً 
عــن أماكــن الاحتجــاز.

الباب المغلقالباب المغلق

ربمــا لا تعــرف أميــرة أن طفلتهــا ذات الثلاثــة 
عشــر عــاماً مــا زالــت تنتظرهــا.

وربمــا لا تعــرف أن طفلهــا الــذي يحتــاج إلــى 
رعايتهــا يســأل عنهــا بطريقتــه الخاصــة.

وربمــا لا تعــرف أن البيــت الــذي تركتــه خلفهــا 
لــم يعــد كمــا كان.

كيــف  الآن  يتعلمــون  أطفــال  خمســة  هنــاك 
أمهــم. دون  مــن  يعيشــون 

وهناك أم مريضة بالســكري لا تعرف أســرتها 
متــى ســتخرج مــن مــكان احتجازها.

وبين الطرفين باب مغلق.
خلف الباب امرأة تنتظر أن تعرف مصيرها.

بــاب آخــر أطفــال ينتظــرون أن تعــود  وخلــف 
أمهــم.

وبين البــابين تقــف دولــة مطالبــة بــأن تجيــب 
عــن ســؤال بســيط، لكنــه لا يحتمــل التأجيــل:

هــل كان بقــاء أميــرة فــي منزلهــا وســط الحــرب 
جريمــة؟

إذا كانــت الإجابــة نعــم، فعليهــا أن تقــول مــا 
وأن تضعهــا  أدلتهــا،  تقــدم  وأن  الجريمــة،  هــي 

القضــاء. أمــام 
وإذا كانت الإجابة لا، فعليها أن تفسر لماذا ما 
تــزال امــرأة مريضــة، فقيــرة، وأم لخمســة أطفــال، 
خلــف القضبــان، مــن دون محاكمــة واضحــة ومــن 

دون أن تعــرف أســرتها مصيرهــا.
فأميــرة لــم تكــن تعــرف، عندمــا اختــارت البقــاء 
أن  يمكــن  الحــرب  مــن  النجــاة  أن  منزلهــا،  فــي 

تتحــول يــوماً إلــى تهمــة.
ولــم تكــن تعــرف أن البيــت الــذي احتمــت بــه مــن 
الرصــاص قــد يصبــح هــو المــكان الــذي يبــدأ منــه 

طريقهــا إلــى المعتقــل.
أما أطفالها، فلا يعرفون شيئاً عن كل ذلك.

إنهم يعرفون فقط أن أمهم خرجت ذات مساء.
ولم تعد.

ومنذ ذلك اليوم، ظلوا ينظرون إلى الباب.
ينتظرون أن يُُفتح.

»كان النزوح بالنسبة إلى بعض السودانيين قراراًً، أما بالنسبة إلى آخرين فكان 
رفاهية لا يستطيعون دفع ثمنها« 

»إذا كانت هناك تهمة، فلماذا لا تُُواجه بها؟ وإذا كانت هناك أدلة، 
فلماذا لا تُُعرض أمام النيابة والقضاء؟« 
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وجهات نظر

ملخص

يــرى الكاتــب أن الســودان يعيــش منــذ انــقلاب أكتوبــر يــرى الكاتــب أن الســودان يعيــش منــذ انــقلاب أكتوبــر 20212021 حالــة مــن  حالــة مــن 
مــع  تفاقمــت  وغيرهــا،  والأمنــي  والاقتصــادي  السياســي  مــع »الاســتهبال«  تفاقمــت  وغيرهــا،  والأمنــي  والاقتصــادي  السياســي  »الاســتهبال« 
اســتمرار الحــرب، ويعتبــر أن أحــدث مظاهــره الدعــوة إلــى حــوار سياســي اســتمرار الحــرب، ويعتبــر أن أحــدث مظاهــره الدعــوة إلــى حــوار سياســي 
مــن جانــب قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان. ويشــكك المقــال فــي جديــة مــن جانــب قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان. ويشــكك المقــال فــي جديــة 
المبــادرة، خصــوصاً مــع اســتمرار الحــرب وغيــاب البيئــة الآمنــة والحريــات المبــادرة، خصــوصاً مــع اســتمرار الحــرب وغيــاب البيئــة الآمنــة والحريــات 

والضمانــات الكافيــة للمشــاركين.والضمانــات الكافيــة للمشــاركين.

فــي  الثقــة  أزمــة  الكاتــب  يطــرح 
الأكبــر  العقبــة  باعتبارهــا  البرهــان 
أمــام أي حــوار، مســتعرضاً مواقفــه منــذ 
2019 مــروراً بانــقلاب 2021 وحتــى الحــرب، 
خطــاب  مــن  المفاجــئ  التحــول  أن  ويــرى 
للحــوار  الدعــوة  إلــى  العســكري  الحســم 
المبــادرة  دوافــع  حــول  تســاؤلات  يثيــر 
ومآلاتهــا. كمــا يشــير إلــى أن كثــرة المبــادرات 
إلــى  تصــل  لــم  التــي  الســابقة  والاتفاقــات 

والريبــة. الشــك  حالــة  مــن  زادت  نتائــج 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الحــوار لا ينبغــي أن يكــون غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل وســيلة لإنهــاء الأزمــة 
واســتعادة المســار المدنــي الديمقراطــي وصناعــة الأمــل لــدى الســودانيين. ويحــذر مــن أن يتحــول 
حــوار البرهــان إلــى مجــرد »حــوار مــع الــذات« يكــرس الأمــر الواقــع أو يدعــم اســتمرار الحــرب، مــا قــد 

يــؤدي بــدلًاً مــن حــل الأزمــة إلــى تعميقهــا وإدخــال الــبلاد فــي دوامــة جديــدة مــن التجاذبــات

المنتــج  الحــوار  أن  يؤكــد  
القــوى  يجمــع  أن  يجــب 
والمؤثــرة،  والفاعلــة  المختلفــة 
، وأن يبــدأ 

ً
لا الأطــراف المتفقــة أصلاً

الحــرب  جــدوى  بعــدم  قناعــة  مــن 
والعنــف، ويهــدف إلــى الوصــول إلــى 
حــل سياســي واقعــي للأزمــة. ويــرى 
البيئــة  وتهيئــة  الحــرب  وقــف  أن 
يســبقا  أن  يجــب  للحــوار  المناســبة 

جــادة. سياســية  عمليــة  أي 

الاستهبال السياسي وحوار المنولوج

حيدر المكاشفي 
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حالــة الحكومــة النــص كــم وشــبه الدولــة التــي 
تكابدهــا الــبلاد منــذ انــقلاب أكتوبــر 2021 والتــي 
الحــرب،  اســتمرار  مــع  وتفاقمــت  بــل  تواصلــت 
التــي  العبثيــة  المشــاهد  مــن  جــدًًا  الكثيــر  أنتجــت 
لا توصيــف ولا تعريــف لهــا إلا كونهــا حالــة مــن 
اســتهبالات  والمســتمرة،  المتعــددة  الاســتهبالات 
واســتهبالات  دينيــة  واســتهبالات  سياســية 
اقتصاديــة  واســتهبالات  وعدليــة  قانونيــة 
والاســتهبال  وعســكرية،  أمنيــة  واســتهبالات 
ابــن خلــدون  قــال عنــه  الدينــي هــو أخطرهــا كمــا 
)الفتن التي تتخفى وراء قناع الدين تجارة رائجة 
جــدًًا فــي عصــور التراجــع الفكــري للمجتمعــات(.. 
فــي  ينقطــع  لا  الاســتهبالات  مــن  متدفــق  ســيل 
كافــة المجــالات، تســمع وتقــرأ اليــوم عــن اســتهبال 
سياســي، وغــدًًا عــن اســتهبال دينــي واليــوم الــذي 
يليــه عــن اســتهبال قانونــي وهكــذا دواليــك حتــى 
غيــر  الاســتهبالات  مــن  دوامــة  فــي  الــبلاد  غرقــت 
المعقولة وغير المقبولة حتى وصلت حد السخف، 
انــقلاب  مــع  الاســتهبالات  موجــة  بــدأت  أن  فمنــذ 
المشــؤوم  عهــده  دشــن  الــذي   ،1989 عــام  الإنقــاذ 
بالمقولــة الاســتهبالية الذائعــة )اذهــب إلــى القصــر 
رئيسًًــا وســأذهب إلى الســجن حبيسًًــا(، ما زال المد 
 إلــى يــوم الســودان المنكــوب 

الًا
الاســتهبالي متــواص

رئيسًًــا  القصــر  إلــى  )اذهــب  عبــارة  ومثــل  هــذا، 
البرهــان  الســجن حبيسًًــا(، دشــن  إلــى  وســأذهب 
)تصحيــح  مخاتلــة  اســتهبالية  بعبــارة  انقلابــه 
الحــركات  وتواتــرت  توالــت  ثــم  الثــورة(،  مســار 
التمثيــل  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  الاســتهبالية، 
السياســي، كنكشــة وتشــبث موقعــي  للاســتهبال 
اتفــاق جوبــا بمقاعــد الســلطة فــي كل الحــالات، فــي 
حــال حــل الحكومــة أو بقائهــا، وفــي حــال تكويــن 
حكومــة مــن كفــاءات مســتقلة لا تنتمــي سياســيًًا 
يعتمــرون  أنهــم  اســتهبالهم  فمــن  حركيًًــا،  ولا 
أكثــر مــن طاقيــة ويدخلــون المحاصصــة بأكثــر مــن 
صرفــة، يعنــي بالدارجــي )طالــعين مــاكلين نــازلين 
سلام  طاقيــة  يعتمــرون  مــرة  كالمنشــار،  مــاكلين( 
جوبــا ويتركشــونها كمــان، بعــد أن ضمنــت لهــم 
فــي  ووضعوهــا  ومخصصاتهــم  محاصصاتهــم 
الدســتورية،  وظائفهــم  فــي  وتوهطــوا  جيوبهــم 
ومــرة أخــرى يخلعــون طاقيــة جوبا ويســتبدلونها 
بطاقية المشاركة والانخراط في الحرب إلى جانب 
الجيــش وتقديــم التضحيــات والشــهداء، ومــن آخــر 
الاســتهبالات السياســية ولا نقــول أخيرهــا حــوار 

البرهــان المزمــع ولــك أن تقــول المزعــوم..
اليــوم  القــول  قبــل ونعيــد ونكــرر  مــن  قلنــا  لقــد 
عــن  يســمع  مــن  إن  المزمــع،  البرهــان  حــوار  عــن 
حــوار البرهــان يبــدو لــه للوهلــة الأولــى أنــه خطــوة 

إيجابيــة يمكــن أن تنقــذ مــا تبقــى مــن الــبلاد التــي 
المشــكلة  لكــن  والنــزوح.  والدمــار  الحــرب  أنهكتهــا 
المشــكلة  بــل  نفســها،  الحــوار  مبــادرة  فــي  ليســت 
فــي صاحبهــا وتوقيتهــا وشــروطها والواقــع الــذي 
عقــد فيــه. فالســؤال الأول والمهــم جــدًًا 

ُ
يُُفتــرض أن تُ

حــوار  إجــراء  يمكــن  كيــف  نفســه،  يفــرض  الــذي 
تــزال مشــتعلة  سياســي شــامل بينمــا الحــرب مــا 
دول  معظــم  ففــي  الــبلاد،  مــن  واســعة  أجــزاء  فــي 
 ثــم يبــدأ الحــوار. 

الًا
العالــم يتوقــف إطلاق النــار أو

آمنــة،  بيئــة  إلــى  يحتــاج  بطبيعتــه  فالحــوار 
حــر،  وإعلام  تنقــل،  وإمكانيــة  مكفولــة،  وحريــات 
الضمانــات  هــذه  وحتــى  للمشــاركين.  وضمانــات 
التــي قدمهــا البرهــان طرحهــا بطريقــة اســتهبالية 
اســتكرادية، جــاءت علــى طريقــة الداخــل إلى الحوار 
يجلــس  كيــف  ثــم  مفقــود،  منــه  والخــارج  مولــود 
تــزال  مــا  فيمــا  الحــوار  طاولــة  إلــى  المتحــاورون 
المدافــع تــدوي والطائــرات المســيّّرة تحصــد الأرواح، 
فذلــك واللــه يشــبه دعــوة المراكبيــة الذيــن يتناولــون 
طعامهــم فــي عــرض البحــر ويلوحــون لمــن يقــف فــي 
الشــط أن يشــاركهم الطعــام، رغــم اســتحالة تلبيــة 
ــا تأتــي أزمــة الثقــة فــي البرهــان 

ً
هــذه الدعــوة. وأيضً

الدعــوة نفســه وهــي الأزمــة الأكبــر، فمــن  صاحــب 
 

الًا
حــق فاقــدي الثقــة فــي البرهــان أن يســألوا ســؤا
ا، أي نســخة مــن البرهــان هــي التــي تدعــو 

ً
بســيطً

وعــد  الــذي   2019 برهــان  هــو  هــل  الحــوار،  إلــى 
برهــان  أم  وعــده،  عــن  ونكــص  المدنــي  بالانتقــال 
2021 الــذي قــرر أن أفضــل طريقــة لحمايــة الانتقــال 
برهــان  هــو  أم  عليــه،  الانــقلاب  هــي  الديمقراطــي 
دخــل  ثــم  الاتفاقــات  وقــع  الــذي  الانــقلاب  بعــد  مــا 
فــي خلافــات حــول الاتفاقــات التــي وقعهــا بنفســه، 
الــذي أكــد مــرارًًا أن الحســم  أم إنــه برهــان الحــرب 
نســخة  هــي  أم  الوحيــد،  الطريــق  هــو  العســكري 
الــذي اكتشــف  جديــدة ومنقحــة للبرهــان الجديــد 
فجــأة فضائــل الحــوار الوطنــي.. إن أزمــة البرهــان 
ليســت فــي جمــع الســودانيين حــول طاولــة واحــدة، 
الطاولــة  عليهــم  يقلــب  لــن  بأنــه  إقناعهــم  فــي  بــل 
ــا، والمفارقــة هنــا أن الرجــل الــذي أمضــى قرابــة 

ً
لاحقً

الأربــع ســنوات فــي إقنــاع الســودانيين بــأن المعــارك 
حســم بالقــوة، إذا بــه يخبرهــم فجــأة اليوم 

ُ
الكبــرى تُ

بــأن الحــوار هــو الطريــق إلــى المســتقبل، فالبرهــان 
بــل  متنازعــة،  أطــراف  ا محايــدًًا بين 

ً
ليــس وســيطً

هــو أحــد اللاعــبين الأساســيين فــي المشــهد الــذي قاد 
البلاد إلى هذا الانســداد الكارثي، فخلال الســنوات 
الســودانية  الســاحة  امــتلأت  الماضيــة  الــثلاث 
بالمبــادرات والاتفاقــات والوعــود التــي انتهــت إلــى 
لا شــيء، أو جــرى التراجــع عنهــا عنــد أول منعطــف. 
فعلــى مــدى هــذه الســنوات ظلــت القــوى الســودانية 



الاثنين ١٧ أغسطس 2026م - ٤ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 14

بمــا فيهــا ســلطة الأمــر الواقــع نفســها، تنتقــل بين 
جــدة والريــاض وأديــس أبابــا والمنامــة والقاهــرة 
والمنابــر الدوليــة المختلفــة، لذلــك لا غرابــة بــل مــن 
بقــدر كبيــر  الجديــدة  الدعــوة  قابــل 

ُ
تُ أن  الطبيعــي 

الحقيقــي  الحــوار  أن  ذلــك  والريبــة،  الشــكوك  مــن 
والمنتــج بحســب التعريــف العالمــي هــو الــذي يجمــع 
المختلــفين، أمــا حــوار البرهــان المزمــع فيبــدو أقــرب 
يؤكــد  بيــان  إصــدار  ثــم   

الًا
المتفــقين أص إلــى جمــع 

أنهــم متفقــون. والأكثــر إثــارة للســخرية أن الحديــث 
حربــي  بخطــاب  ــا 

ً
مقرونً يأتــي  شــامل  حــوار  عــن 

الحــرب.  مواصلــة  عــن  نفســه  الوقــت  فــي  يتحــدث 
الشــاهد أن أيمــا حــوار إذا مــا انعقــد دون شــموله 
منقوصًًــا  حــوارًًا  ســيظل  الحــوار،  اســتحقاقات 
بطــي  منــه  المرجــو  الهــدف  يحقــق  ولــن  ومبتــورًًا، 
الأزمــة المســتفحلة. ولابــد هنــا مــن اعتــراف البرهــان 
بأنهــم أدخلــوا الــبلاد فــي محنــة كبيــرة فــي أن يكــون 
لنــا وطــن معافــى أو لا يكــون، ولابــد لهــم كذلــك مــن 
الاعتــراف بــأن حربهــم التــي أســموها زورًًا )حــرب 
الكرامــة( لازمهــا الفشــل الذريــع، ولابــد مــن إنهائهــا 
مجــددًًا.  الديمقراطــي  المدنــي  المســار  لاســتعدال 
 أن 

الًا
ولكــي يكــون الحــوار منتجًًــا ومثمــرًًا لابــد أو

يتــم بين مــن يكــون بينهــم خلاف، وإذا مــا تــم بين 
يكــون  ولــن  الــذات  مــع  حــوارًًا  ســيكون  المتوافــقين 
الســودانية.  الأزمــة  بتعقيــدات  أزمــة  لحــل  مفيــدًًا 

ــا أن يجــري مــع القــوى 
ً

ولابــد للحــوار المنتــج أيضً
الفاعلــة والمؤثــرة، وبغيــر ذلــك لــن يعطــي النتيجــة 
المرجــوة منــه. فالحــوار ليــس غايــة بحــد ذاتــه بــل 
هــو وســيلة لغايــة أرقــى وأســمى، وهــي الوصــول 
إلــى حــل الأزمــة والخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم. 
فالصحيــح أن يبــدأ الحــوار بنــاءًً علــى قناعــة عــدم 
جدوى الحرب والعنف والإيمان بالحل السياسي، 
فكيــف والحــال هــذا أن ينعقــد حــوار فــي ظــل العنــف 
والقتل، فلا فائدة من حوار لا يصل إلى حل الأزمة 
ــا واضحًًــا وواقعيًًــا للخــروج منهــا، 

ً
ويرســم طريقً

لــن  لكنهــم  الأمــل  خيبــات  يتحملــون  قــد  فالنــاس 
يتحملــوا فقــدان الأمــل فــي حــل الأزمــة. وبوضــوح 
الحــوار  هــو  نحتاجــه  الــذي  الحــوار  يبقــى  أكثــر 
الــذي يصنــع الأمــل وليــس الــذي يقتــل الأمــل. أمــا 
نســخة البرهــان الحواريــة فيبــدو أن المطلــوب منهــا 
أن ينتــج الحــوار حــواريين لتكريــس الأمــر الواقــع 
وترفيــع البرهــان إلــى منصــب رئيــس الجمهوريــة 
الوضــع  هــذا  ظــل  وفــي  الحــرب.  اســتمرار  ودعــم 
الملتبــس والمربــك الــذي ســيجري فيــه حــوار البرهان 
النهايــات  مــن  حقيقيــة  مخــاوف  ســيثير  المزمــع، 
 

الًا
التــي ســيخلص إليهــا، ومــا إذا كان سيشــكل ح

الأزمــة  أنــه ســيزيد  أم  المتطاولــة،  للأزمــة  حقيقيًًــا 
تأزيمًًــا ويدخــل الــبلاد فــي دوامــة تجاذبــات جديــدة 

وتظــل الأزمــة تــراوح مكانهــا..
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وجهات نظر

ملخص

يتنــاول  المقــال أســباب تراجــع حضــور علــي عبــد اللطيــف وثــورة يتنــاول  المقــال أســباب تراجــع حضــور علــي عبــد اللطيــف وثــورة 19241924  
فــي الذاكــرة الوطنيــة الســودانية، مؤكــداً أن الهزيمــة العســكرية لا تفســر فــي الذاكــرة الوطنيــة الســودانية، مؤكــداً أن الهزيمــة العســكرية لا تفســر 
وحدهــا اختفــاء الرمــز. ويقــارن تجربــة علــي عبــد اللطيــف بقــادة ثــورات وحدهــا اختفــاء الرمــز. ويقــارن تجربــة علــي عبــد اللطيــف بقــادة ثــورات 
هُُزمــت عســكرياً لكنهــم تحولــوا لاحــقاً إلــى رمــوز وطنيــة، ليطــرح ســؤالًاً هُُزمــت عســكرياً لكنهــم تحولــوا لاحــقاً إلــى رمــوز وطنيــة، ليطــرح ســؤالًاً 
رمــز  مــن  الأبيــض  اللــواء  قائــد جمعيــة  بهــا  انتقــل  التــي  الكيفيــة  رمــز حــول  مــن  الأبيــض  اللــواء  قائــد جمعيــة  بهــا  انتقــل  التــي  الكيفيــة  حــول 
لحركــة سياســية حديثــة إلــى شــخصية هامشــية فــي الســردية الوطنيــة.لحركــة سياســية حديثــة إلــى شــخصية هامشــية فــي الســردية الوطنيــة.

أعمــال  إلــى  الكاتــب  يســتند 
التــي  ادينــي، 

ّ
فيزّ إيلينــا  الباحثــة 

تــرى أن ثــورة 1924 لــم تكــن مجــرد 
وإنمــا  البريطانيــة،  الإدارة  تمــرد ضــد 
واجتماعيــة  سياســية  لبنيــة  تحــدياً 
قائمــة علــى النســب والطائفــة والمكانــة 
الموروثــة. وقــد مثــل علــي عبــد اللطيــف 
مشــروعاً مختلــفاً للشــرعية، يقــوم علــى 
التعليــم والانتمــاء الوطنــي والمشــاركة 
قضيتــه  جعــل  مــا  وهــو  السياســية، 
تتجــاوز شــخصه لتطــرح ســؤالًاً حــول 
مــن يملــك حــق تمثيــل الأمــة الســودانية.

يخلــص الكاتــب إلــى أن مشــكلة علــي عبــد اللطيــف لــم تكــن كونــه قائــداً مهــزوماً، بــل كونــه حمــل 
تصــوراً مختلــفاً للانتمــاء والشــرعية السياســية، يقــوم علــى المواطنــة والوطنيــة بــدلًاً مــن القبيلــة 
والطائفــة والنســب. ومــن ثــم، فــإن هزيمــة ثــورة 1924 لــم تكــن مجــرد نهايــة لحركــة سياســية، بــل تعثــراً 
لمحاولــة مبكــرة لإعــادة تعريــف الدولــة الســودانية، وهــو مــا يفســر اســتمرار صعوبــة اســتيعاب علــي 

عبــد اللطيــف بالكامــل داخــل الســردية الوطنيــة التقليديــة.

يشــير  إلــى أن الســلطات الاســتعمارية 
يكفــي  لا  الثــورة  قــادة  اعتقــال  أن  أدركــت 
المراقبــة  فوســعت  تأثيرهــا،  لإنهــاء 
السياســية  البيئــة  واســتهدفت  والاعتقــالات 
التــي أنتجتهــا. لكــن الكاتــب يــرى أن الاســتعمار 
حضــور  تراجــع  فــي  الوحيــد  العامــل  يكــن  لــم 
علي عبد اللطيف، إذ أعادت النخب السودانية 
بعــد 1924 ترتيــب المجــال السياســي، وأصبحت 
بعــض مطالــب الإصلاح مقبولــة حين تبنتهــا 
النخــب التقليديــة، بينمــا ظــل المشــروع الأكثــر 
المجــال  حــدود  خــارج  الأبيــض  للــواء  جذريــة 

الســائد. السياســي 

صناعة النسيان — من هزيمة ثورة 1924 
إلى محو الرمز

د. وجدي كامل
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مركــز  مــن  اللطيــف  عبــد  علــي  غــاب  مــا  إذا 
الذاكــرة الوطنيــة الســودانية، فليــس ذلــك نتيجــة 
مباشــرًًا  أثــرًًا  أو   ،1924 ثــورة  لهزيمــة  بســيطة 
عنــت  فلقــد  وحدهــا.  الاســتعمارية  للسياســة 
الهزيمــة العســكرية والسياســية للثــورة القضــاء 
ولكــن  المواجهــة.  لحظــة  وانتهــاء  التنظيــم  علــى 
فــي  حضــوره  تراجــع  أو  الرمــز  اختفــاء  فــإن 
بأســباب ومؤثــرات  لــه علاقــة  الوطنيــة  الســردية 
عديــدة  أمثلــة  التاريــخ  لنــا  قــدم  ولطــالما  أخــرى. 
ــا 

ً
لاحقً تحولــت  لكنهــا  عســكريًًا،  هُُزمــت  لثــورات 

الجماعيــة،  الذاكــرة  فــي  أساســية  مكونــات  إلــى 
الوطنيــة.  للهويــة  بانيــة  ا 

ً
رمــوزً قادتهــا  وصــار 

عــدم 
ُ
وأُ مقاومتــه  هُُزمــت  الــذي  المختــار،  فعمــر 

أحــد  إلــى  الإيطالــي، تحــول  الاســتعمار  يــد  علــى 
وأحمــد  الليبيــة.  الوطنيــة  الهويــة  رمــوز  أبــرز 
عرابــي، الــذي انتهــت ثورتــه بالهزيمــة والنفــي، لــم 
ا مــن 

ً
يختــفِِ مــن الذاكــرة المصريــة، بــل أصبــح رمــزً

الوطنيــة. وكذلــك تحولــت هزيمــة  الحركــة  رمــوز 
جــزء  إلــى  ونفيــه  وأســره  الجزائــري  القــادر  عبــد 
أصبــح  كمــا  الجزائريــة،  الوطنيــة  الســردية  مــن 
حركتــه  إخفاقــات  رغــم  غاريبالــدي،  جوزيبــي 
المؤسســة  الرمــوز  أحــد  والسياســية،  العســكرية 
يطــرح  هنــا  ومــن  الإيطاليــة.  الوطنيــة  للهويــة 
تعقيــدًًا:  أكثــر   

الًا
اللطيــف ســؤا عبــد  علــي  مصيــر 

كيــف انتقــل الرجــل مــن موقــع قائــد لأكبــر حركــة 
هامشــي  موقــع  إلــى  حديثــة  ســودانية  سياســية 
الروايــة الوطنيــة؟ وكيــف تحولــت تجربــة  داخــل 
سياســية حملت تصورًًا جديدًًا للســودان والدولة 
فيهــا  يطغــى  شــخصية  ســيرة  إلــى  والمواطنــة 
لــه؟ “رغــم 

ّ
البعــد المأســاوي علــى المشــروع الــذي مثّ

وجــود شــارع بوســط الخرطــوم باســمه، وتوفــر 
ســيرة جمعيــة اللــواء الأبيــض وثــورة 1924 بكتــب 
المطالعــة المدرســية فــي عــدة عهــود سياســية، كمــا 
وجــود أعمــال دراميــة تلفزيونيــة وإذاعيــة عــن تلــك 
المناســبة الوطنيــة، ومــن ضمنهــا تجســيد صــورة 

لهــا”. كقائــد  اللطيــف  عبــد  علــي 
وبخاصــة  ادينــي، 

ّ
فيزّ إيلينــا  أعمــال  تقــدم 

حــول  اللاحــق  وكتابهــا  للدكتــوراه  أطروحتهــا 
 مهمًًــا لفهــم هــذه المفارقــة. فهــي 

الًا
ثــورة 1924، مــدخ

لا تنظــر إلــى الثــورة باعتبارهــا حادثــة عســكرية 
محدودة أو تمردًًا عابرًًا ضد الإدارة الاستعمارية، 
بــل باعتبارهــا لحظــة تاريخيــة كشــفت عــن صــراع 
الســؤال  وحــول  الســودان،  معنــى  حــول  أعمــق 

المتعلــق بمــن يملــك حــق تمثيــل الأمــة.
فالثــورة لــم تكــن مجــرد مواجهــة بين مجموعــة 
كانــت  بــل  البريطانيــة،  والإدارة  الضبــاط  مــن 
تحديًًــا لبنيــة سياســية واجتماعيــة كاملــة قامــت 

علــى التراتــب الاجتماعــي، والــولاءات التقليديــة، 
النســب  إلــى  اســتندت  التــي  الشــرعية  وأشــكال 

الموروثــة. والمكانــة  والطائفــة 
ولهــذا فــإن نســيان علــي عبــد اللطيــف لــم يكــن 
كان  وإنمــا  تاريخيــة،  لشــخصية  إهمــال  مجــرد 
الــذي  المشــروع  اســتيعاب  بصعوبــة  ــا 

ً
مرتبطً

حملــه. فقــد جــاء الرجــل مــن خــارج الأطــر التقليديــة 
السياســية  مكانتهــم  الأفــراد  تمنــح  كانــت  التــي 
شــرعية  يؤســس  أن  وحــاول  والاجتماعيــة، 
مختلفــة تقــوم علــى التعليــم، والانتمــاء الوطنــي، 

السياســية. والمشــاركة 

الاستعمار بعد الاستعمار بعد 19241924: قمع الثورة وإعادة : قمع الثورة وإعادة 
تشكيل المجال السياسيتشكيل المجال السياسي

عليهــا  اعتمــدت  التــي  الفتــرة  وثائــق  تكشــف 
تتعامــل  لــم  البريطانيــة  الســلطات  أن  ادينــي 

ّ
فيزّ

مــع علــي عبــد اللطيــف باعتبــاره شــخصًًا انتهــى 
ا 

ً
مركــزً باعتبــاره  بــل  اعتقالــه،  بمجــرد  تأثيــره 

رمزيًًــا يمكــن أن يســتمر فــي إنتــاج الحركــة التــي 
بهــا. اســمه  ارتبــط 

للــواء  الأولــى  القيــادة  اعتقــال  بعــد  فحتــى 
بــل  الاحتجــاج.  مظاهــر  تتوقــف  لــم  الأبيــض، 
التعبئــة  مــن  جديــدة   

الًا
أشــكا الحركــة  اتخــذت 

إلــى مناطــق مختلفــة. ففــي بورتســودان،  امتــدت 
لاســتقبال  مظاهــرة  خرجــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
قلــوا مــن الخرطــوم، وتشــير 

ُ
ســجناء سياســيين نُ

الوثائــق البريطانيــة إلــى أن عــدد المشــاركين بلــغ 
اجتماعيــة  فئــات  ضمــوا  شــخص،  ألــف  نحــو 
والعمــال  والمصــريين  الســودانيين  مــن  متنوعــة 

والموظــفين.
ثــم جــاءت أحــداث عطبــرة وتمــرد طلاب المدرســة 
الحربيــة لتؤكــد أن اســم علــي عبــد اللطيــف أصبــح 

ا مــن خطــاب سياســي يتجــاوز شــخصه. جــزءًً
الحربيــة  المدرســة  طلاب  مظاهــرة  وتكتســب 
أهميــة خاصــة؛ لأن الهتافــات التــي رُُفعــت خلالهــا 
لــم تقتصــر علــى الملــك فــؤاد أو ســعد زغلــول، بــل 
تضمنــت اســم علــي عبــد اللطيــف نفســه. وتنقــل 

الذيــن هتفــوا: الــطلاب  ادينــي شــهادة أحــد 
ّ
فيزّ

 Long Live King Fu’ad, Sa‘d Zaghlūl, ‘Alī“
”.‘Abd al-Latīf and Long Live the Nile Valley

أي:
“يحيــا الملــك فــؤاد، وســعد زغلــول، وعلــي عبــد 

النيــل.” اللطيــف، وتحيــا وادي 
تكشــف هــذه العبــارة أن علــي عبــد اللطيــف لــم 
يكــن فــي الوعــي السياســي لتلــك اللحظــة مجــرد 
ضابــط ســابق أو موظــف شــارك فــي احتجاجــات، 
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ا لمشــروع سياســي جديــد، يجمــع 
ً
بــل أصبــح رمــزً

بين فكــرة التحــرر الوطنــي وفكــرة إعــادة تعريــف 
السياســية. الجماعــة 

كان  إذا  المركــزي:  الســؤال  يظهــر  هنــا  لكــن 
ا بهــذا الحجــم 

ً
علــي عبــد اللطيــف قــد أصبــح رمــزً

العزلــة  إلــى  الأمــر  بــه  انتهــى  فلمــاذا   ،1924 عــام 
والنســيان؟

الاســتعماري  القمــع  فــي  الإجابــة  تكمــن  لا 
وحــده، رغــم دوره الحاســم، وإنمــا فــي التحــولات 
الهزيمــة،  أعقبــت  التــي  والاجتماعيــة  السياســية 
الذاكــرة  ترتيــب  بهــا  أعيــد  التــي  الطريقــة  وفــي 

ذلــك. بعــد  الوطنيــة 
اديني:

ّ
وتكتب فيزّ

 The Intelligence Department slowly realized“
 that the ‘neutralization’ of the League’s leaders

”.had not been sufficient to prevent problems
)75 .Revolution, p 1924 Vezzadini, The(

أي:
“أدرك قســم الاســتخبارات تدريجيًًــا أن تحييــد 
اســتمرار  لمنــع  كافيًًــا  يكــن  لــم  الجمعيــة  قــادة 

المشــكلات.”
وتكشــف هــذه الملاحظــة أن الإدارة البريطانيــة 
وإنهــاء  القيــادة  إبعــاد  بين  الفــرق  مبكــرًًا  أدركــت 
الفكــرة. فقــد كان اعتقــال علــي عبــد اللطيــف ورفاقه 

انتصــارًًا سياســيًًا  يكــن  لــم  لكنــه  أمنيًًــا،  نجاحًًــا 
.

الًا
كام

مــن  الاســتعمارية  السياســة  انتقلــت  ولهــذا 
تفكيــك  محاولــة  إلــى  الأشــخاص  اســتهداف 
فتوســعت  نفســها.  الحركــة  أنتجــت  التــي  البيئــة 
وأصبحــت  المراقبــة،  وتشــددت  الاعتقــالات، 
ومظاهــر  والاجتماعــات  والبرقيــات  الرســائل 
ا مــن دائــرة الاشــتباه  التعاطــف مــع المعتقــلين جــزءًً

لسياســي. ا
تنقلهــا  التــي  الشــهادات  إحــدى  وتصــف 

بقولهــا: الوضــع  ذلــك  ادينــي 
ّ
فيزّ

”.The Secret Police are scattered like locusts“
أي:

“إن الشرطة السرية منتشرة كالجراد.”
)85 .Vezzadini, p(

لحملــة  وصــف  مجــرد  العبــارة  هــذه  تكــن  لــم 
أمنيــة واســعة، بــل تكشــف عــن محاولــة خلــق منــاخ 
نفســه  السياســي  النشــاط  يجعــل  الخــوف  مــن 

بالمخاطــر. ــا 
ً
محفوفً

علــى  الاســتعماري،  القمــع  فــإن  ذلــك،  ومــع 
أهميتــه، لا يكفــي وحــده لتفســير مصيــر علــي عبــد 
اســتطاعت  فقــد  الوطنيــة.  الذاكــرة  فــي  اللطيــف 
عســكريًًا،  الثــورة  هزيمــة  البريطانيــة  الإدارة 
أســهمت  التــي  الوحيــدة  القــوة  تكــن  لــم  لكنهــا 



الاثنين ١٧ أغسطس 2026م - ٤ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 18

ــا فــي إعــادة تشــكيل صــورة الرجــل وموقعــه 
ً
لاحقً

التاريــخ. فــي 
السياســة  وراثــة   :1924 بعــد  الوطنيــة  النخــب 

المشــروع وراثــة  دون 
ادينــي عــن تحــول 

ّ
تكشــف صفحــات إيلينــا فيزّ

مهــم حــدث بعــد أحــداث عــام 1924. فالهــزة التــي 
أحدثتهــا الثــورة لــم تختــفِِ بانتهــاء المواجهــات، 
الســودانية  النخبــة  مــن  قطاعــات  دفعــت  بــل 
علاقتهــا  فــي  التفكيــر  إعــادة  إلــى  التقليديــة 
بالحكــم الاســتعماري، وفــي الوســائل التــي يمكــن 

السياســية. المطالــب  عــن  التعبيــر  خلالهــا  مــن 
اديني إلى أن الأعيان، والشخصيات 

ّ
وتشير فيزّ

اجتماعــات  يعقــدون  بــدأوا  والتجــار،  الدينيــة، 
بالمشــاركة  تتعلــق  ويناقشــون قضايــا  سياســية 
فــي الإدارة، وضــرورة الاستشــارة، وتقليــل هيمنــة 

الســلطة البريطانيــة.
وتكتب:

 The balance of power was shifting, and the“
”.government had to face the consequences

)89 .Vezzadini, p(
أي:

“كان ميــزان القــوة يتحــول، وكان علــى الحكومــة 
أن تواجــه النتائــج.”

غيــر أن هــذا التحــول يحمــل مفارقــة أساســية. 
فقــد أصبحــت بعــض المطالــب السياســية مقبولــة 
عندمــا جــاءت مــن النخــب التقليديــة، بينمــا ظــل 
عبــد  علــي  حملــه  الــذي  جذريــة  الأكثــر  المشــروع 
اللطيــف خــارج حــدود المجــال السياســي المقبــول.

فقــط بإصلاحــات  لــم يطالــب  الأبيــض  فاللــواء 
الدولــة،  إدارة  فــي  أو بمشــاركة محــدودة  إداريــة، 
ــا: مــن هــو الســوداني؟ 

ً
 أكثــر عمقً

الًا
وإنمــا طــرح ســؤا

بنــى الدولــة السياســية؟
ُ
وعلــى أي أســاس تُ

مجــرد  مــن  إزعاجًًــا  أكثــر  الســؤال  هــذا  وكان 
المطالبــة بمقاعــد استشــارية أو تحــسين شــروط 
يمــس  كان  لأنــه  القائــم،  النظــام  داخــل  المشــاركة 

نفســها. الشــرعية  عليــه  تقــوم  الــذي  الأســاس 
مــن هزيمــة الحركــة إلــى عــزل الرمــز: كيــف بــدأ 

النســيان؟ إنتــاج 
ــا: مشــكلة علــي عبــد اللطيــف… أنــه لــم يكــن 

ً
ثالثً

مجــرد سياســي خاســر
المهــزومين  جميــع  مــع  التاريــخ  يتعامــل  لا 
التــي  الشــخصيات  فبعــض  نفســها.  بالطريقــة 
ــا إلــى 

ً
خســرت معاركهــا السياســية تتحــول لاحقً

رمــوز مؤسســة للذاكــرة الوطنيــة، بينمــا يتراجــع 
آخــرون إلــى الهامــش، ليــس لأن أدوارهــم كانــت أقــل 
بهــا  ارتبطــوا  التــي  المشــاريع  لأن  وإنمــا  أهميــة، 
ظلــت عصيــة علــى الاندمــاج الكامــل داخــل الروايــة 

التــي اختــار المجتمــع أن يــروي بهــا تاريخــه.
عبــد  علــي  تجربــة  تبــدو  الزاويــة  هــذه  ومــن 
الشــخصيات  مــن  كثيــر  عــن  مختلفــة  اللطيــف 
فقــد  الحديــث.  الســودان  بتاريــخ  ارتبطــت  التــي 
اســتطاعت الذاكــرة الوطنيــة أن تســتوعب أســماء 
ظلــت  لكنهــا  الوطنيــة،  الحركــة  قــادة  مــن  كثيــرة 
أقــل قــدرة علــى اســتيعاب الرجــل الــذي حــاول، منــذ 
وقــت مبكــر، أن يقتــرح مصــدرًًا جديــدًًا للشــرعية 

السياســية.
اللطيــف شــيخ طائفــة، ولا  عبــد  علــي  يكــن  لــم 
ــا لبيــت دينــي أو اجتماعــي 

ً
زعيــم قبيلــة، ولا وريثً

ذي نفوذ. كانت شرعيته تنبع من موقع مختلف؛ 
العســكرية،  والخبــرة  الحديــث،  التعليــم  مــن 
والإيمــان بــأن الانتمــاء إلــى الوطــن يمكــن أن يكــون 
قــادرة،  المواطنــة  وأن  السياســي،  للعمــل  أساسًًــا 
ولــو بصــورة نظريــة، علــى تجــاوز الفــوارق التــي 
حــددت مكانــة الأفــراد داخــل المجتمــع التقليــدي.

ومــن هنــا تكتســب ملاحظــات يوشــيكو كوريتــا 
حــول مفهــوم »المنبــتين« أهميــة خاصــة، وإن كانــت 
تكــن  لــم  فالمشــكلة  نقديــة.  مراجعــة  إلــى  تحتــاج 
أن هــؤلاء الضبــاط والمتعلــمين كانــوا بلا جــذور 
اجتماعيــة، أو أنهــم انفصلــوا عــن مجتمعهــم، بــل 
إنهــم كانــوا ينتمــون إلــى الســودان وفــق تعريــف 
الوطــن  علــى  يقــوم  تعريــف  للانتمــاء؛  مختلــف 

والوطنيــة، لا علــى الروابــط التقليديــة وحدهــا.
دائــرة  مــن  الانتمــاء  فكــرة  نقــل  حاولــوا  لقــد 
العلاقــات الموروثــة التــي تمنــح المكانــة عبر القبيلة 
أو الطائفــة أو النســب، إلــى رابطــة سياســية أوســع 
يمثلهــا الوطــن بوصفــه إطــارًًا جامعًًــا للمواطــنين.

ولعــل هــذا مــا جعــل تجربــة علــي عبــد اللطيــف 
تبــدو، فــي زمانهــا، أكثــر راديكاليــة ممــا تبدو عليه 
تــزال  مــا  اليــوم. فقــد كان يتحــرك داخــل مجتمــع 
كتســب، 

ُ
تُ فيــه  والسياســية  الاجتماعيــة  المكانــة 

بدرجــة كبيــرة، عبــر الانتمــاءات التقليديــة، بينمــا 
كان يدافــع عــن تصــور مختلــف تصبــح فيــه المكانــة 
السياســية ثمــرة المشــاركة العامــة والانتمــاء إلــى 

وطــن مشــترك.
وعنــد هــذه النقطــة لا تبــدو هزيمــة ثــورة 1924 
مجــرد إخفــاق لتنظيــم سياســي أو نهايــة لمســيرة 
إحــدى  تعثــر  عــن  ــا 

ً
أيضً تكشــف  وإنمــا  قائــد، 

الشــرعية  تعريــف  لإعــادة  المبكــرة  المحــاولات 
الســودان. فــي  السياســية 

اللطيــف  عبــد  علــي  بقــي  الســبب  لهــذا  وربمــا 
الســردية  داخــل  احتواؤهــا  يصعــب  شــخصية 
الوطنيــة التقليديــة؛ فهــو لــم يكــن يمثــل مجــرد فصــل 
حــول  مفتوحًًــا   

الًا
ســؤا يحمــل  ظــل  بــل  الماضــي،  مــن 

الأســاس الــذي ينبغــي أن تقــوم عليــه الدولــة الحديثــة.



تقرير
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البرهـان يحـاور البــرهان
مناورة على جثة بلد منهارة
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أيُُعقــل أن تســألوني هــذا الســؤال؟؛ هكــذا رد أحــد أيُُعقــل أن تســألوني هــذا الســؤال؟؛ هكــذا رد أحــد 

القيــادات السياســية فــي تحالــف قــوى التغييــر الجــذري القيــادات السياســية فــي تحالــف قــوى التغييــر الجــذري 

ــف مــن  ــد« بشــأن موقــف التحال ــى ســؤال »أفــق جدي ــف مــن عل ــد« بشــأن موقــف التحال ــى ســؤال »أفــق جدي عل

ــوات المســلحة  ــام للق ــد الع ــه القائ ــا إلي ــذي دع ــوات المســلحة الحــوار ال ــام للق ــد الع ــه القائ ــا إلي ــذي دع الحــوار ال

الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، ولــم تكــن نبرتــه بحاجة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، ولــم تكــن نبرتــه بحاجة 

ــي تفصــل بين  ــل لفهــم المســافة الت ــر مــن التأوي ــى كثي ــي تفصــل بين إل ــل لفهــم المســافة الت ــر مــن التأوي ــى كثي إل

ــة التــي  ــة التــي الدعــوة وموقــف قطــاع واســع مــن القــوى المدني الدعــوة وموقــف قطــاع واســع مــن القــوى المدني

لــم تعــد تــرى فــي أي مبــادرة تصــدر عــن قيــادة الجيــش لــم تعــد تــرى فــي أي مبــادرة تصــدر عــن قيــادة الجيــش 

ــي  ــا ف ــا تقرأه ــوس، وإنم ــى الجل ــة إل ــوة بريئ ــرد دع ــي مج ــا ف ــا تقرأه ــوس، وإنم ــى الجل ــة إل ــوة بريئ ــرد دع مج

ــم  ــي ســبقت الحــرب، ث ــن المحاولات الت ــل م ــم ســياق طوي ــي ســبقت الحــرب، ث ــن المحاولات الت ــل م ســياق طوي

ــر  ــة أي تســوية سياســية أكث ــل كلف ــر جــاءت الحــرب لتجع ــة أي تســوية سياســية أكث ــل كلف جــاءت الحــرب لتجع

التحالــف »رفــض  القيــادي إن  قــال  التحالــف »رفــض قســوة وتعقيــداًً.  القيــادي إن  قــال  قســوة وتعقيــداًً. 

البرهــان  إلــى  إشــارة  فــي  ـــ  مجتمــعين«  البرهــان مكافأتهمــا  إلــى  إشــارة  فــي  ـــ  مجتمــعين«  مكافأتهمــا 

حميدتــي ـــ علــى انــقلاب حميدتــي ـــ علــى انــقلاب 2525 أكتوبــر، متســائلًاً كيــف  أكتوبــر، متســائلًاً كيــف 

يمكــن بعــد ذلــك أن »يكافــئ أحدهمــا علــى هــذه الحــرب« يمكــن بعــد ذلــك أن »يكافــئ أحدهمــا علــى هــذه الحــرب« 

بالانضمــام إلــى حــوار لا يريــد منــه، بحســب تقديــره، إلا بالانضمــام إلــى حــوار لا يريــد منــه، بحســب تقديــره، إلا 

إطالــة أمــد جلوســه على كرســي الســلطة، قبــل أن يمضي إطالــة أمــد جلوســه على كرســي الســلطة، قبــل أن يمضي 

فــي حديثــه إلــى قــائلا نحــن اختلفنــا مــع  القــوى المدنيــة فــي حديثــه إلــى قــائلا نحــن اختلفنــا مــع  القــوى المدنيــة 

ــلطة  ــن الس ــل م ــكريون بقلي ــا العس ــوّّح له ــا ل ــا كلم ــلطة لانه ــن الس ــل م ــكريون بقلي ــا العس ــوّّح له ــا ل ــا كلم لانه

هرعــت إليهــم، ثــم أطلــق عبارتــه الأكثــر حــدة حين قــال هرعــت إليهــم، ثــم أطلــق عبارتــه الأكثــر حــدة حين قــال 

إن المكافــأة التــي يســتحقها قــادة الحــرب، فــي رأيــه، إن المكافــأة التــي يســتحقها قــادة الحــرب، فــي رأيــه، 

ليســت مقاعــد الســلطة ولا طاولــة الحــوار، وإنمــا »حبــل ليســت مقاعــد الســلطة ولا طاولــة الحــوار، وإنمــا »حبــل 

المشــنقة«، وإنــه لا يــرى معهــم حــواراًً أو جلوســاًً، وإنمــا المشــنقة«، وإنــه لا يــرى معهــم حــواراًً أو جلوســاًً، وإنمــا 

تســليم الســلطة التــي بأيديهــم والذهــاب إلــى ســجن كوبــر تســليم الســلطة التــي بأيديهــم والذهــاب إلــى ســجن كوبــر 

ــة. ــام العدال ــة.انتظــاراًً لمصيرهــم أم ــام العدال انتظــاراًً لمصيرهــم أم

القســوة،  بهــذه  يتحــدث  وهــو  الرجــل،  يكــن  القســوة، ولــم  بهــذه  يتحــدث  وهــو  الرجــل،  يكــن  ولــم 

سياســياًً عابــراًً علــى هامــش المشــهد؛ فهــو ممــن عركتهــم سياســياًً عابــراًً علــى هامــش المشــهد؛ فهــو ممــن عركتهــم 

السياســة الســودانية طــويلًاً ، ولذلــك بــدا مــدركاًً أن السياســة الســودانية طــويلًاً ، ولذلــك بــدا مــدركاًً أن 

ــس  ــي مجل ــر ف ــث عاب ــح لأن تمــر كحدي ــه لا تصل ــس عبارات ــي مجل ــر ف ــث عاب ــح لأن تمــر كحدي ــه لا تصل عبارات

خــاص، فعــاد بعــد ذلــك وطلــب عــدم نشــر حديثــه باســمه، خــاص، فعــاد بعــد ذلــك وطلــب عــدم نشــر حديثــه باســمه، 

لا لأنــه تراجــع عــن مضمونــه، وإنمــا لأنه يتوقــع أن يصدر لا لأنــه تراجــع عــن مضمونــه، وإنمــا لأنه يتوقــع أن يصدر 

التحالــف خلال الأيــام المقبلــة بيانــاًً تفصيليــاًً يحــدد موقفه التحالــف خلال الأيــام المقبلــة بيانــاًً تفصيليــاًً يحــدد موقفه 

مــن دعــوة البرهــان ومــن المبــادرات المطروحــة لإنهــاء مــن دعــوة البرهــان ومــن المبــادرات المطروحــة لإنهــاء 

الحــرب، وبالتالــي فــإن مــا قالــه يمكــن قراءتــه باعتبــاره الحــرب، وبالتالــي فــإن مــا قالــه يمكــن قراءتــه باعتبــاره 

تعبيــراًً عــن الـمزاج السياســي داخــل تيــار ظــل يــرى تعبيــراًً عــن الـمزاج السياســي داخــل تيــار ظــل يــرى 

منــذ انــقلاب أكتوبــر أن المشــكلة الســودانية لا يمكــن منــذ انــقلاب أكتوبــر أن المشــكلة الســودانية لا يمكــن 

حلهــا بإعــادة تدويــر الســلطة العســكرية فــي صيــغ حلهــا بإعــادة تدويــر الســلطة العســكرية فــي صيــغ 

ــي  ــه لا تأت ــة حديث ــإن أهمي ــك، ف ــع ذل ــدة. وم ــة جدي ــي مدني ــه لا تأت ــة حديث ــإن أهمي ــك، ف ــع ذل ــدة. وم ــة جدي مدني

مــن كونــه الموقــف النهائــي للتحالــف بقــدر مــا تكمــن فــي مــن كونــه الموقــف النهائــي للتحالــف بقــدر مــا تكمــن فــي 

أنــه يضــع إصبعــه علــى الجــرح الــذي ســتواجهه مبــادرة أنــه يضــع إصبعــه علــى الجــرح الــذي ســتواجهه مبــادرة 

البرهــان منــذ لحظــة ولادتهــا: أزمــة الثقــة؛ إذ كيــف يمكــن البرهــان منــذ لحظــة ولادتهــا: أزمــة الثقــة؛ إذ كيــف يمكــن 

إقنــاع قــوى سياســية بــأن دعــوة الحــوار تســتهدف إنهــاء إقنــاع قــوى سياســية بــأن دعــوة الحــوار تســتهدف إنهــاء 

ــة النصــر  ــدث بلغ ــا زال يتح ــا م ــا صاحبه ــة، بينم ــة النصــر الأزم ــدث بلغ ــا زال يتح ــا م ــا صاحبه ــة، بينم الأزم

العســكري، ويعلــن فــي الخطــاب نفســه مواصلــة الحــرب العســكري، ويعلــن فــي الخطــاب نفســه مواصلــة الحــرب 

ــر أرض الســودان«؟ ــى »اســتكمال تطهي ــر أرض الســودان«؟حت ــى »اســتكمال تطهي حت

مــن هنــا تبــدأ قــراءة خطــاب البرهــان، لا مــن منصــة مــن هنــا تبــدأ قــراءة خطــاب البرهــان، لا مــن منصــة 

ــي  ــة الت ــات الاحتفالي ــن الكلم ــكرية ولا م ــبة العس ــي المناس ــة الت ــات الاحتفالي ــن الكلم ــكرية ولا م ــبة العس المناس

تليــق بذكــرى ســودنة قيــادة القــوات المســلحة، وإنمــا مــن تليــق بذكــرى ســودنة قيــادة القــوات المســلحة، وإنمــا مــن 

هــذه المفارقــة التــي ظلــت معلقــة فــوق الخطــاب كلــه؛ قائــد هــذه المفارقــة التــي ظلــت معلقــة فــوق الخطــاب كلــه؛ قائــد 

جيــش يقــود حربــاًً منــذ أكثر مــن ثلاث ســنوات، ويقول إن جيــش يقــود حربــاًً منــذ أكثر مــن ثلاث ســنوات، ويقول إن 

خصمــه إلــى زوال، ثــم يفتــح فــي الوقــت ذاتــه بابــاًً لحــوار خصمــه إلــى زوال، ثــم يفتــح فــي الوقــت ذاتــه بابــاًً لحــوار 

ــى  مـرور عل ــي السياســة لا يمكــن ال ــى ســوداني شــامل. وف مـرور عل ــي السياســة لا يمكــن ال ســوداني شــامل. وف

هــذه المفارقــة باعتبارهــا مجــرد اخــتلاف فــي اللغــة، لأن هــذه المفارقــة باعتبارهــا مجــرد اخــتلاف فــي اللغــة، لأن 

معنــى الحــوار يتغيــر تمامــاًً بحســب موقــع المتحــدث منــه؛ معنــى الحــوار يتغيــر تمامــاًً بحســب موقــع المتحــدث منــه؛ 

فــإذا كان البرهــان يعتقــد أن الدعــم الســريع فــي طريقــه فــإذا كان البرهــان يعتقــد أن الدعــم الســريع فــي طريقــه 

ــه  ــى اســتكمال مهمت ــة، وأن الجيــش قــادر عل ــى النهاي ــه إل ــى اســتكمال مهمت ــة، وأن الجيــش قــادر عل ــى النهاي إل

ــدو  ــوة الحــوار تب ــإن دع ــم، ف ــق الحس ــكرية وتحقي ــدو العس ــوة الحــوار تب ــإن دع ــم، ف ــق الحس ــكرية وتحقي العس

ــة مــا بعــد الانتصــار،  ــة لترتيــب مرحل ــى محاول ــة مــا بعــد الانتصــار، أقــرب إل ــة لترتيــب مرحل ــى محاول أقــرب إل

أمــا إذا كان يــدرك أن الحــرب لــن تنتهــي عســكراًًي مهمــا أمــا إذا كان يــدرك أن الحــرب لــن تنتهــي عســكراًًي مهمــا 

ــا  ــبلاد لا يمكــن أن تســتعيد عافيته ــا طــال أمدهــا، وأن ال ــبلاد لا يمكــن أن تســتعيد عافيته طــال أمدهــا، وأن ال

مــن دون تســوية سياســية تشــمل أطــراف الصــراع مــن دون تســوية سياســية تشــمل أطــراف الصــراع 

والقــوى المدنيــة والمجتمعــات التــي مزقتهــا الحــرب، فــإن والقــوى المدنيــة والمجتمعــات التــي مزقتهــا الحــرب، فــإن 

ــاًً  ــر اعتراف ــرى، أكث ــة أخ ــى لغ ــاج إل ــاب كان يحت ــاًً الخط ــر اعتراف ــرى، أكث ــة أخ ــى لغ ــاج إل ــاب كان يحت الخط

بالواقــع وأقــل احتفــالًاً بالانتصــار.بالواقــع وأقــل احتفــالًاً بالانتصــار.

أنــه  البرهــان  الكبــرى فــي خطــاب  أنــه ولعــل المشــكلة  البرهــان  الكبــرى فــي خطــاب  ولعــل المشــكلة 

ــام  ــاب مفتوحــاًً أم ــرك الب ــل ت ــة، ب ــدم هــذه الإجاب ــم يق ــام ل ــاب مفتوحــاًً أم ــرك الب ــل ت ــة، ب ــدم هــذه الإجاب ــم يق ل

القــراءتين معــاًً، فظــل منطــق الحــرب حاضــراًً بقــوة فــي القــراءتين معــاًً، فظــل منطــق الحــرب حاضــراًً بقــوة فــي 

ــي  ــار السياس ــه المس ــوار كأن ــاء الح ــا ج ــه، بينم ــي مفردات ــار السياس ــه المس ــوار كأن ــاء الح ــا ج ــه، بينم مفردات

الــذي يمكــن أن يبــدأ بعــد أن تقــول البنــادق كلمتهــا الــذي يمكــن أن يبــدأ بعــد أن تقــول البنــادق كلمتهــا 

الأخيــرة. وهــذه ليســت طريقــة ســهلة لبنــاء عمليــة سلام، الأخيــرة. وهــذه ليســت طريقــة ســهلة لبنــاء عمليــة سلام، 

لأن الحــوار السياســي الجاد لا يبــدأ عــادة مــن نقطــة لأن الحــوار السياســي الجاد لا يبــدأ عــادة مــن نقطــة 

يطلــب فيهــا أحــد الأطــراف مــن الآخــر أن يســلّمّ سلاحــه يطلــب فيهــا أحــد الأطــراف مــن الآخــر أن يســلّمّ سلاحــه 

ــع أن  ــدرك الجمي ــا ي ــدأ عندم ــا يب ــس، وإنم ــم يجل ــع أن أولًاً ث ــدرك الجمي ــا ي ــدأ عندم ــا يب ــس، وإنم ــم يجل أولًاً ث

ــة  ــاج النتيج ــى إنت ــادراًً عل ــد ق ــم يع ــتمرار الحــرب ل ــة اس ــاج النتيج ــى إنت ــادراًً عل ــد ق ــم يع ــتمرار الحــرب ل اس

التــي يريدهــا أي طــرف، وأن الدولــة التــي يتقاتلــون التــي يريدهــا أي طــرف، وأن الدولــة التــي يتقاتلــون 

ــا فــإن  ــا فــإن باســمها تتــآكل تحــت أقدامهــم جميعــاًً. ومــن هن باســمها تتــآكل تحــت أقدامهــم جميعــاًً. ومــن هن

شــروط البرهــان التــي ظلــت تــدور حــول تســليم الــسلاح شــروط البرهــان التــي ظلــت تــدور حــول تســليم الــسلاح 

والتجمــع فــي مناطــق محــددة وعــودة المواطــنين قبــل والتجمــع فــي مناطــق محــددة وعــودة المواطــنين قبــل 

البحــث فــي مســتقبل المقاتــلين، يمكــن فهمهــا مــن منظــور البحــث فــي مســتقبل المقاتــلين، يمكــن فهمهــا مــن منظــور 

الدولــة باعتبارهــا دفاعــاًً عــن احتكارهــا للــسلاح، لكنهــا الدولــة باعتبارهــا دفاعــاًً عــن احتكارهــا للــسلاح، لكنهــا 

فــي ميــزان التفــاوض السياســي تبــدو أقــرب إلــى شــروط فــي ميــزان التفــاوض السياســي تبــدو أقــرب إلــى شــروط 

اســتسلام منهــا إلــى أرضيــة تفــاوض؛ فالطاولــة تصبــح، اســتسلام منهــا إلــى أرضيــة تفــاوض؛ فالطاولــة تصبــح، 

فــي هــذه الحالــة، امتــداداًً للميــدان، ويصبــح الحــوار فــي هــذه الحالــة، امتــداداًً للميــدان، ويصبــح الحــوار 

مجــرد وســيلة لإقنــاع الخصــم بمــا لــم يســتطع الــسلاح مجــرد وســيلة لإقنــاع الخصــم بمــا لــم يســتطع الــسلاح 

ــه. ــه.فرضــه علي فرضــه علي

وهــذا تحديــداًً مــا يجعــل موقــف القيــادي فــي تحالــف وهــذا تحديــداًً مــا يجعــل موقــف القيــادي فــي تحالــف 

رفــض سياســي  مــن مجــرد  أكثــر  رفــض سياســي التغييــر الجــذري  مــن مجــرد  أكثــر  التغييــر الجــذري 

للمبــادرة، فهــو يعبــر عــن تيار يرى أن المشــكلة الســودانية للمبــادرة، فهــو يعبــر عــن تيار يرى أن المشــكلة الســودانية 

ــة الســلطة  ــي طبيع ــاب الحــوار، وإنمــا ف ــي غي ــة الســلطة ليســت ف ــي طبيع ــاب الحــوار، وإنمــا ف ــي غي ليســت ف

التــي تدعــو إليــه، وفــي الســؤال المتعلــق بمــا إذا كان التــي تدعــو إليــه، وفــي الســؤال المتعلــق بمــا إذا كان 

الحــوار ســيؤدي إلــى تأســيس دولــة جديــدة أم إلــى منــح الحــوار ســيؤدي إلــى تأســيس دولــة جديــدة أم إلــى منــح 

الســلطة القائمــة فرصــة أخــرى لإعــادة ترتيــب بقائهــا. قد الســلطة القائمــة فرصــة أخــرى لإعــادة ترتيــب بقائهــا. قد 

أفق جديدأفق جديد
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تكــون لغــة القيــادي شــديدة القســوة، وقــد تبــدو عباراتــه تكــون لغــة القيــادي شــديدة القســوة، وقــد تبــدو عباراتــه 

عــن »حبــل المشــنقة« أقــرب إلــى لغــة الغضــب السياســي عــن »حبــل المشــنقة« أقــرب إلــى لغــة الغضــب السياســي 

منهــا إلــى شــروط بنــاء الــسلام، لكــن خلــف هــذه اللغــة منهــا إلــى شــروط بنــاء الــسلام، لكــن خلــف هــذه اللغــة 

ــل  ــاب: ه ــن الحس ــهولة م ــقاطه بس ــن إس ــؤال لا يمك ــل س ــاب: ه ــن الحس ــهولة م ــقاطه بس ــن إس ــؤال لا يمك س

ســتكون نهايــة الحــرب مــدخلًاً إلــى محاســبة مــن قــادوا ســتكون نهايــة الحــرب مــدخلًاً إلــى محاســبة مــن قــادوا 

الــبلاد إلــى الكارثــة، أم ســتكون مناســبة لمنحهــم شــرعية الــبلاد إلــى الكارثــة، أم ســتكون مناســبة لمنحهــم شــرعية 

سياســية جديــدة بعــد أن فشــلوا فــي منــع الحــرب أو سياســية جديــدة بعــد أن فشــلوا فــي منــع الحــرب أو 

ــر  ــف التغيي ــؤال تحال ــس س ــؤال لي ــذا الس ــا؟ وه ــر إنهائه ــف التغيي ــؤال تحال ــس س ــؤال لي ــذا الس ــا؟ وه إنهائه

الجــذري وحــده، وإنمــا ســيظهر بصــورة أو أخــرى أمــام الجــذري وحــده، وإنمــا ســيظهر بصــورة أو أخــرى أمــام 

ــي ســتفكر فــي الاســتجابة لدعــوة  ــة الت ــوى المدني ــي ســتفكر فــي الاســتجابة لدعــوة كل الق ــة الت ــوى المدني كل الق

البرهــان.البرهــان.

خمس سنوات بين خطابينخمس سنوات بين خطابين

ولفهــم عمــق هــذه الشــكوك، لا بــد مــن العــودة خمــس ولفهــم عمــق هــذه الشــكوك، لا بــد مــن العــودة خمــس 

ســنوات إلــى الــوراء، إلــى مدينــة شــندي، وإلــى مناســبة ســنوات إلــى الــوراء، إلــى مدينــة شــندي، وإلــى مناســبة 

عســكرية تــكاد تكــون صــورة قديمــة للمشــهد الــذي عســكرية تــكاد تكــون صــورة قديمــة للمشــهد الــذي 

ــة  ــرى الثامن ــي الذك ــوم. فف ــمه الي ــان رس ــاول البره ــة يح ــرى الثامن ــي الذك ــوم. فف ــمه الي ــان رس ــاول البره يح

والســتين لســودنة قيــادة القــوات المســلحة، وقــف الرجــل والســتين لســودنة قيــادة القــوات المســلحة، وقــف الرجــل 

نفســه يتحــدث فــي لحظــة كانــت فيهــا الــبلاد قــد دخلــت نفســه يتحــدث فــي لحظــة كانــت فيهــا الــبلاد قــد دخلــت 

مرحلــة الانفجــار السياســي الــذي اعقــب انــقلاب مرحلــة الانفجــار السياســي الــذي اعقــب انــقلاب 2525  

أكتوبــر، وكانــت الشــوارع تضغــط بــكل قوتهــا ضــد أكتوبــر، وكانــت الشــوارع تضغــط بــكل قوتهــا ضــد 

ــردد  ــم يت ــا ل ــم. يومه ــة الحك ــى واجه ــكر إل ــودة العس ــردد ع ــم يت ــا ل ــم. يومه ــة الحك ــى واجه ــكر إل ــودة العس ع

البرهــان فــي الدفــاع عــن وجــود الدعــم الســريع داخــل البرهــان فــي الدفــاع عــن وجــود الدعــم الســريع داخــل 

المنظومــة الأمنيــة والسياســية، وقــال إن القــوات المســلحة المنظومــة الأمنيــة والسياســية، وقــال إن القــوات المســلحة 

والدعــم الســريع والشــرطة »يــد واحــدة«، مؤكــداًً أن أحداًً والدعــم الســريع والشــرطة »يــد واحــدة«، مؤكــداًً أن أحداًً 

ــن المشــهد السياســي،  ــا م ــن يســتطيع إخراجه ــن المشــهد السياســي، ل ــا م ــن يســتطيع إخراجه ل

ــك الخطــاب أن  ــع ذل مـن تاب ــاًً ل ــك الخطــاب أن وكان واضح ــع ذل مـن تاب ــاًً ل وكان واضح

المدنيــة  القــوى  إلــى  موجهــة  المدنيــة الرســالة  القــوى  إلــى  موجهــة  الرســالة 

التــي كانــت تطالــب بإعــادة تعريــف التــي كانــت تطالــب بإعــادة تعريــف 

بالدولــة  بالدولــة علاقــة المؤسســة العســكرية  علاقــة المؤسســة العســكرية 

وبالحيــاة السياســية، وإن لــم يســمِِّ وبالحيــاة السياســية، وإن لــم يســمِِّ 

البرهــان قــوى الحريــة والتغييــر البرهــان قــوى الحريــة والتغييــر 

ــة. ــمها صراح ــة.باس ــمها صراح باس

ــاًً،  ــا مختلف ــاًً، كان الســودان يومه ــا مختلف كان الســودان يومه

لكــن المفارقــة أن الرجــل نفســه لكــن المفارقــة أن الرجــل نفســه 

ــا  ــى المناســبة ذاته ــود الآن إل ــا يع ــى المناســبة ذاته ــود الآن إل يع

تقريبــاًً، وقــد تغيــر كل شــيء تقريبــاًً، وقــد تغيــر كل شــيء 

الســؤال  أن  إلا  الســؤال حولــه  أن  إلا  حولــه 

مــا  مــا الأساســي  الأساســي 

ل  ا ل ز ا ز

ــي شــندي  ــي السياســة؟ فف ــش ف ــع الجي ــا موق ــاًً: م ــي شــندي قائم ــي السياســة؟ فف ــش ف ــع الجي ــا موق ــاًً: م قائم

ــكرية،  ــة العس ــل المعادل ــاًً داخ ــريع حليف ــم الس ــكرية، كان الدع ــة العس ــل المعادل ــاًً داخ ــريع حليف ــم الس كان الدع

المدنــيين  بين  الشــراكة  حــول  تــدور  الأزمــة  المدنــيين وكانــت  بين  الشــراكة  حــول  تــدور  الأزمــة  وكانــت 

ــة، أمــا  ــك القــرار فــي الدول ــة، أمــا والعســكريين وحــول مــن يمل ــك القــرار فــي الدول والعســكريين وحــول مــن يمل

اليــوم فقــد تحــول الحليــف إلــى عــدو، وتحولــت الشــراكة اليــوم فقــد تحــول الحليــف إلــى عــدو، وتحولــت الشــراكة 

إلــى حــرب، وتحولــت الدولــة نفســها إلــى جغرافيــا موزعــة إلــى حــرب، وتحولــت الدولــة نفســها إلــى جغرافيــا موزعــة 

بين قــوى عســكرية مختلفــة، وأصبــح الســؤال الــذي كان بين قــوى عســكرية مختلفــة، وأصبــح الســؤال الــذي كان 

ــاًً حــول مســتقبل العلاقــة بين الجيــش  ــاًً حــول مســتقبل العلاقــة بين الجيــش يبــدو آنــذاك نظري يبــدو آنــذاك نظري

ــتقبل الســودان  ــق بمس ــاًً يتعل ــؤالًاً وجودي ــتقبل الســودان والسياســة س ــق بمس ــاًً يتعل ــؤالًاً وجودي والسياســة س

ــه. ــه.كل كل

وهنــا تكمــن المفارقــة الأكثــر مــرارة؛ ففــي ذلــك الوقــت وهنــا تكمــن المفارقــة الأكثــر مــرارة؛ ففــي ذلــك الوقــت 

الدعــم  إخــراج  محــاولات  مــن  يحــذر  البرهــان  الدعــم كان  إخــراج  محــاولات  مــن  يحــذر  البرهــان  كان 

الســريع مــن المشــهد، بينمــا يقــود اليــوم حربــاًً لإخراجــه الســريع مــن المشــهد، بينمــا يقــود اليــوم حربــاًً لإخراجــه 

العســكرية  الأجهــزة  وحــدة  عــن  يتحــدث  وكان  العســكرية منــه،  الأجهــزة  وحــدة  عــن  يتحــدث  وكان  منــه، 

والأمنيــة بينمــا أصبحــت تلــك الوحــدة نفســها واحــدة مــن والأمنيــة بينمــا أصبحــت تلــك الوحــدة نفســها واحــدة مــن 

أكبــر ضحايــا الحــرب، وكان الخلاف السياســي يــدور أكبــر ضحايــا الحــرب، وكان الخلاف السياســي يــدور 

حــول الانتقــال والشــراكة والانتخابــات، أمــا اليــوم فقــد حــول الانتقــال والشــراكة والانتخابــات، أمــا اليــوم فقــد 

أصبــح الســودان أمــام مــدن مدمــرة، وميلاين النــازحين أصبــح الســودان أمــام مــدن مدمــرة، وميلاين النــازحين 

واللاجــئين، واقتصــاد منهــك، ومؤسســات دولــة أصابهــا واللاجــئين، واقتصــاد منهــك، ومؤسســات دولــة أصابهــا 

الوهــن، ومجتمعــات فقــدت جــزءاًً كبيــراًً مــن قدرتهــا علــى الوهــن، ومجتمعــات فقــدت جــزءاًً كبيــراًً مــن قدرتهــا علــى 

العيــش الطبيعــي، وقــوى مســلحة تملــك مناطــق نفــوذ لا العيــش الطبيعــي، وقــوى مســلحة تملــك مناطــق نفــوذ لا 

يمكــن تجاهلهــا فــي أي حديــث جــاد عــن المســتقبل.يمكــن تجاهلهــا فــي أي حديــث جــاد عــن المســتقبل.

المقارنــة بين خطــاب شــندي وخطــاب  فــإن  المقارنــة بين خطــاب شــندي وخطــاب ولذلــك  فــإن  ولذلــك 

القــوات  قيــادة  لســودنة  والســبعين  الثانيــة  القــوات الذكــرى  قيــادة  لســودنة  والســبعين  الثانيــة  الذكــرى 

المســلحة ليســت اســتعراضاًً للماضــي بقــدر مــا هــي المســلحة ليســت اســتعراضاًً للماضــي بقــدر مــا هــي 

ــع  ــل م ــي التعام ــر الســلطة ف ــة تفكي ــم طريق ــة لفه ــل مــع محاول ــي التعام ــر الســلطة ف ــة تفكي ــم طريق ــة لفه محاول

الأزمــة؛ ففــي المـرتين تظهــر المؤسســة العســكرية الأزمــة؛ ففــي المـرتين تظهــر المؤسســة العســكرية 

ــة السياســية، وفــي المـرتين  ــب المعادل ــة السياســية، وفــي المـرتين فــي قل ــب المعادل فــي قل

ــى الحــوار  ــارة إل ــوة أو الإش ــي الدع ــى الحــوار تأت ــارة إل ــوة أو الإش ــي الدع تأت

ــوة، وفــي المـرتين يظــل  ــوة، وفــي المـرتين يظــل مــن موقــع الق مــن موقــع الق

الــدور  بحــدود  المتعلــق  الــدور الســؤال  بحــدود  المتعلــق  الســؤال 

غيــر  معلقــاًً.  للجيــش  غيــر السياســي  معلقــاًً.  للجيــش  السياســي 

أن الفــارق هــذه الـمرة أن الــبلاد أن الفــارق هــذه الـمرة أن الــبلاد 

دفعــت ثمــن الســنوات الســابقة دمــاًً دفعــت ثمــن الســنوات الســابقة دمــاًً 

وخرابــاًً، ولــم يعــد ممكنــاًً التعامــل وخرابــاًً، ولــم يعــد ممكنــاًً التعامــل 

عرمان: لا يكفي 
حوار جزئي.. 
المطلوب مقاربة 
شاملة تنهي 
الحرب وتخاطب 
جذورها.
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مــع الأزمــة كمــا لــو أنهــا خلاف سياســي مــع الأزمــة كمــا لــو أنهــا خلاف سياســي 

ــه بتســوية بين النخــب. ــن حل ــادي يمك ــه بتســوية بين النخــب.ع ــن حل ــادي يمك ع

من الانقلاب إلى الحربمن الانقلاب إلى الحرب

تكــن  لــم  أكتوبــر،  تكــن   لــم  أكتوبــر،   2525 انــقلاب  انــقلاب بعــد  بعــد 

المشــكلة التــي واجهــت البرهــان ، وإنمــا المشــكلة التــي واجهــت البرهــان ، وإنمــا 

بالدرجــة  سياســية  شــرعية  مشــكلة  بالدرجــة كانــت  سياســية  شــرعية  مشــكلة  كانــت 

والقــوى  الانــقلاب،  رفضــت  فالشــوارع  والقــوى الأولــى؛  الانــقلاب،  رفضــت  فالشــوارع  الأولــى؛ 

المدنيــة رفضــت الاعتــراف بــه، وفشــلت محــاولات صناعــة المدنيــة رفضــت الاعتــراف بــه، وفشــلت محــاولات صناعــة 

وحاولــت  لــه،  واســعة  واجتماعيــة  سياســية  وحاولــت حاضنــة  لــه،  واســعة  واجتماعيــة  سياســية  حاضنــة 

قيــادات  مــن  عــدد  عبــر تجميــع  العســكرية  قيــادات الســلطة  مــن  عــدد  عبــر تجميــع  العســكرية  الســلطة 

القــوى  وبعــض  الصوفيــة  والطــرق  الأهليــة  القــوى الإدارات  وبعــض  الصوفيــة  والطــرق  الأهليــة  الإدارات 

السياســية أن تصنــع لنفســها قاعــدة اجتماعيــة تســتطيع السياســية أن تصنــع لنفســها قاعــدة اجتماعيــة تســتطيع 

مــن خلالهــا تجــاوز العزلــة التــي فرضتهــا عليهــا الثــورة. مــن خلالهــا تجــاوز العزلــة التــي فرضتهــا عليهــا الثــورة. 

ثــم جــاءت محــاولات الحــوار التــي ارتبــط بعضهــا بمســار ثــم جــاءت محــاولات الحــوار التــي ارتبــط بعضهــا بمســار 

الإقليميــة  والضغــوط  الوســاطات  وتوالــت  الإقليميــة »روتانــا«،  والضغــوط  الوســاطات  وتوالــت  »روتانــا«، 

ــى  ــراًً إل ــان نفســه مضط ــد البره ــى أن وج ــة، إل ــى والدولي ــراًً إل ــان نفســه مضط ــد البره ــى أن وج ــة، إل والدولي

الدخــول فــي مســار تفاوضــي أفضــى لاحقــاًً إلــى الاتفــاق الدخــول فــي مســار تفاوضــي أفضــى لاحقــاًً إلــى الاتفــاق 

الإطــاري، قبــل أن ينتهــي كل شــيء إلــى الحــرب المفتوحــة الإطــاري، قبــل أن ينتهــي كل شــيء إلــى الحــرب المفتوحــة 

بين الجيــش والدعــم الســريع.بين الجيــش والدعــم الســريع.

ــى الســلطة  ــة كان الحــوار بالنســبة إل ــك المرحل ــي تل ــى الســلطة ف ــة كان الحــوار بالنســبة إل ــك المرحل ــي تل ف

العســكرية وســيلة للخــروج مــن مــأزق سياســي، أمــا العســكرية وســيلة للخــروج مــن مــأزق سياســي، أمــا 

ــاًً؛  ــف تمام ــع مختل ــن موق ــي م ــادرة تأت ــإن المب ــوم ف ــاًً؛ الي ــف تمام ــع مختل ــن موق ــي م ــادرة تأت ــإن المب ــوم ف الي

ــام  ــام شــارع غاضــب ، وإنمــا أم ــف أم ــان لا يق ــام فالبره ــام شــارع غاضــب ، وإنمــا أم ــف أم ــان لا يق فالبره

ــد ممــزق بالحــرب، ومعســكر عســكري واســع يســتند  ــد ممــزق بالحــرب، ومعســكر عســكري واســع يســتند بل بل

إليــه، وخصــم مســلح يســيطر علــى مناطــق واســعة، إليــه، وخصــم مســلح يســيطر علــى مناطــق واســعة، 

ــي المؤسســة العســكرية  ــق ف ــة لا تث ــة متفرق ــوى مدني ــي المؤسســة العســكرية وق ــق ف ــة لا تث ــة متفرق ــوى مدني وق

ولا تتفــق فــي مــا بينهــا علــى مســتقبل المرحلــة الانتقاليــة. ولا تتفــق فــي مــا بينهــا علــى مســتقبل المرحلــة الانتقاليــة. 

ــي  ــة الحــوار الســابقة لا يعن ــإن اســتدعاء تجرب ــك ف ــي ولذل ــة الحــوار الســابقة لا يعن ــإن اســتدعاء تجرب ــك ف ولذل

أن التاريــخ يعيــد نفســه حرفيــاًً، وإنمــا يعنــي أن بعــض أن التاريــخ يعيــد نفســه حرفيــاًً، وإنمــا يعنــي أن بعــض 

الأدوات القديمــة يجــري اســتدعاؤها فــي ظــروف جديــدة الأدوات القديمــة يجــري اســتدعاؤها فــي ظــروف جديــدة 

ــر خطــورة. ــر خطــورة.أكث أكث

خريطة تغيرتخريطة تغيرت

أحــد أكثــر جوانــب الخطــاب ضعفــاًً هــو أنــه لــم أحــد أكثــر جوانــب الخطــاب ضعفــاًً هــو أنــه لــم 

يعتــرف بمــا يكفــي بحقيقــة أن الحــرب أعــادت رســم يعتــرف بمــا يكفــي بحقيقــة أن الحــرب أعــادت رســم 

الخريطــة السياســية والجغرافيــة للســودان، وأن الحديــث الخريطــة السياســية والجغرافيــة للســودان، وأن الحديــث 

عــن اســتعادة الســيطرة لا يمكــن أن يحجــب حقيقــة أن عــن اســتعادة الســيطرة لا يمكــن أن يحجــب حقيقــة أن 

ســنوات القتــال صنعــت مراكــز قــوة جديــدة يصعــب ســنوات القتــال صنعــت مراكــز قــوة جديــدة يصعــب 

الدعــم  فقــوات  الانتصــار.  إعلان  بمجــرد  الدعــم تجاوزهــا  فقــوات  الانتصــار.  إعلان  بمجــرد  تجاوزهــا 

الســريع تفــرض نفــوذاًً واســعاًً فــي دارفــور، وتــدور الســريع تفــرض نفــوذاًً واســعاًً فــي دارفــور، وتــدور 

معــارك ونزاعــات نفــوذ فــي كردفــان والنيــل الأزرق، معــارك ونزاعــات نفــوذ فــي كردفــان والنيــل الأزرق، 

وتتداخــل التحالفــات بين القــوى المســلحة، بمــا فيهــا وتتداخــل التحالفــات بين القــوى المســلحة، بمــا فيهــا 

الحركــة الشــعبية ـــ شــمال، مــع مصالــح محليــة وإقليميــة الحركــة الشــعبية ـــ شــمال، مــع مصالــح محليــة وإقليميــة 

جعلــت الحــرب أكثــر تعقيــداًً مــن مجــرد جعلــت الحــرب أكثــر تعقيــداًً مــن مجــرد 

مواجهــة بين مؤسســة عســكرية ومجموعة مواجهــة بين مؤسســة عســكرية ومجموعة 

متمــردة.متمــردة.

يُُبنــى  أن  السياســي  الخطــأ  يُُبنــى ومــن  أن  السياســي  الخطــأ  ومــن 

ــة قديمــة للســودان،  ــى خريط ــة قديمــة للســودان، الحــوار عل ــى خريط الحــوار عل

لأن أي عمليــة سلام جــادة ينبغــي أن تبــدأ لأن أي عمليــة سلام جــادة ينبغــي أن تبــدأ 

ــا  ــو، لا كم ــا ه ــع كم ــراف بالواق ــن الاعت ــا م ــو، لا كم ــا ه ــع كم ــراف بالواق ــن الاعت م

ترغــب الأطــراف فــي أن يكــون. فالخصــم الذي ترغــب الأطــراف فــي أن يكــون. فالخصــم الذي 

تســيطر قواتــه علــى مســاحات واســعة، وتملــك قيــادة تســيطر قواتــه علــى مســاحات واســعة، وتملــك قيــادة 

ــه  ــات، لا يختفــي بمجــرد وصف ــاًً ومــوارد وتحالف ــه وتنظيم ــات، لا يختفــي بمجــرد وصف ــاًً ومــوارد وتحالف وتنظيم

بأنــه »إلــى زوال«، كمــا أن وجــوده علــى طاولــة التفــاوض بأنــه »إلــى زوال«، كمــا أن وجــوده علــى طاولــة التفــاوض 

لا يعنــي منحــه شــهادة شــرعية، وإنمــا يعنــي الاعتــراف لا يعنــي منحــه شــهادة شــرعية، وإنمــا يعنــي الاعتــراف 

بأنــه جــزء مــن المشــكلة التــي يجــب حلهــا إذا كان الهــدف بأنــه جــزء مــن المشــكلة التــي يجــب حلهــا إذا كان الهــدف 

هــو إعــادة بنــاء دولــة واحــدة.هــو إعــادة بنــاء دولــة واحــدة.

السودان الغائبالسودان الغائب

يتحــدث البرهــان فــي خطابــه عــن الشــعب الســوداني يتحــدث البرهــان فــي خطابــه عــن الشــعب الســوداني 

ووحــدة الســودان والدولــة الســودانية، لكــن المواطــن الذي ووحــدة الســودان والدولــة الســودانية، لكــن المواطــن الذي 

عــاش الحــرب لا يظهــر بالقــدر الكافــي فــي تفاصيــل عــاش الحــرب لا يظهــر بالقــدر الكافــي فــي تفاصيــل 

ــادرة. أيــن الميلاين الذيــن اقتُُلعــوا مــن بيوتهــم؟ أيــن  ــادرة. أيــن الميلاين الذيــن اقتُُلعــوا مــن بيوتهــم؟ أيــن المب المب

ســكان الخرطــوم ودارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق الذين ســكان الخرطــوم ودارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق الذين 

عاشــوا ســنوات تحــت القصــف والخــوف والنــزوح؟ أيــن عاشــوا ســنوات تحــت القصــف والخــوف والنــزوح؟ أيــن 

أســر القتلــى والمفقوديــن؟ أيــن الأطفــال الذيــن انقطعــت أســر القتلــى والمفقوديــن؟ أيــن الأطفــال الذيــن انقطعــت 

مدارســهم؟ أيــن أصحــاب الأعمــال الذيــن فقــدوا مصــادر مدارســهم؟ أيــن أصحــاب الأعمــال الذيــن فقــدوا مصــادر 

رزقهــم؟ وأيــن المجتمعــات التــي تحولــت الحــرب بالنســبة رزقهــم؟ وأيــن المجتمعــات التــي تحولــت الحــرب بالنســبة 

إليهــا مــن حــدث سياســي إلــى نمــط حيــاة؟إليهــا مــن حــدث سياســي إلــى نمــط حيــاة؟

هــذه ليســت أســئلة إنســانية جانبيــة، وإنمــا هــي صلــب هــذه ليســت أســئلة إنســانية جانبيــة، وإنمــا هــي صلــب 

أي مشــروع للــسلام، لأن الحــرب لــم تكــن مجــرد معركــة أي مشــروع للــسلام، لأن الحــرب لــم تكــن مجــرد معركــة 

ــادت  ــة أع ــة اجتماعي ــوتين عســكريتين، وإنمــا كارث ــادت بين ق ــة أع ــة اجتماعي ــوتين عســكريتين، وإنمــا كارث بين ق

ــث  ــإن الحدي ــك ف ــاة ميلاين الســودانيين. ولذل ــث تشــكيل حي ــإن الحدي ــك ف ــاة ميلاين الســودانيين. ولذل تشــكيل حي

عــن »حــوار ســوداني شــامل« يظــل ناقصــاًً مــا لــم يحــدد عــن »حــوار ســوداني شــامل« يظــل ناقصــاًً مــا لــم يحــدد 

مــن هــو الســوداني الــذي ســيجلس إلــى الطاولــة، ومــن مــن هــو الســوداني الــذي ســيجلس إلــى الطاولــة، ومــن 

ــن  ــة، وم ــات المحلي ــئين والمجتمع ــازحين واللاج ــل الن ــن يمث ــة، وم ــات المحلي ــئين والمجتمع ــازحين واللاج ــل الن يمث

يمثــل القــوى التــي رفضــت طرفــي الحــرب، ومــن يضمــن يمثــل القــوى التــي رفضــت طرفــي الحــرب، ومــن يضمــن 

ألا يتحــول الحــوار إلــى اجتمــاع بين النخــب المســلحة ألا يتحــول الحــوار إلــى اجتمــاع بين النخــب المســلحة 

والسياســية بينمــا يظــل المجتمــع الــذي دفــع الثمــن والسياســية بينمــا يظــل المجتمــع الــذي دفــع الثمــن 

الأكبــر خــارج القاعــة.الأكبــر خــارج القاعــة.

استقلال من؟استقلال من؟

ــة  ــة المنظم ــون الجه ــن تك ــة ل ــان إن الدول ــول البره ــة يق ــة المنظم ــون الجه ــن تك ــة ل ــان إن الدول ــول البره يق

للحــوار، ولــن تفــرض أجندتــه أو مخرجاتــه، وإنها ســتوفر للحــوار، ولــن تفــرض أجندتــه أو مخرجاتــه، وإنها ســتوفر 

الدعــم اللوجســتي والضمانــات القانونيــة والسياســية الدعــم اللوجســتي والضمانــات القانونيــة والسياســية 

والأمنيــة، وهــذه صيغــة تبــدو فــي ظاهرهــا مطمئنــة، والأمنيــة، وهــذه صيغــة تبــدو فــي ظاهرهــا مطمئنــة، 

ــتقلال  ــن اس ــر ع ــؤالًاً أكب ــا س ــي داخله ــل ف ــا تحم ــتقلال لكنه ــن اس ــر ع ــؤالًاً أكب ــا س ــي داخله ــل ف ــا تحم لكنه

الجيش كسب 
معارك مهمة 

لكنه لم يكسب 
الحرب.. والسلام 
يحتاج حواراًً مع 

جميع أطراف 
النزاع.
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الجهــة  يختــار  فمــن  نفســها؛  الجهــة العمليــة  يختــار  فمــن  نفســها؛  العمليــة 

ــن  ــن يحــدد المشــاركين؟ وم ــة؟ وم ــن المنظم ــن يحــدد المشــاركين؟ وم ــة؟ وم المنظم

اللوجســتي  الدعــم  يتحــول  ألا  اللوجســتي يضمــن  الدعــم  يتحــول  ألا  يضمــن 

والأمنــي إلــى نفــوذ سياســي؟ ومــن يملــك والأمنــي إلــى نفــوذ سياســي؟ ومــن يملــك 

حــق تفســير الضمانــات؟ ومــن يحســم حــق تفســير الضمانــات؟ ومــن يحســم 

حــول  المشــاركون  اختلــف  إذا  حــول الخلاف  المشــاركون  اختلــف  إذا  الخلاف 

مخرجــات الحــوار؟مخرجــات الحــوار؟

ــول الســلطة  ــي أن تق ــي السياســة، لا يكف ــول الســلطة ف ــي أن تق ــي السياســة، لا يكف ف

إنهــا لــن تديــر الحــوار، إذا كانــت تملــك فــي الوقــت إنهــا لــن تديــر الحــوار، إذا كانــت تملــك فــي الوقــت 

التــي ســيجري فيهــا الحــوار.  البيئــة  التــي ســيجري فيهــا الحــوار. نفســه مفاتيــح  البيئــة  نفســه مفاتيــح 

ــا،  ــي النصــوص وحده ــون ف ــي لا يك ــتقلال الحقيق ــا، الاس ــي النصــوص وحده ــون ف ــي لا يك ــتقلال الحقيق الاس

ــع  ــول جمي ــي قب ــة، وف ــة تشــكيل العملي ــي طريق ــع وإنمــا ف ــول جمي ــي قب ــة، وف ــة تشــكيل العملي ــي طريق وإنمــا ف

ــات مســتقلة لا  ــي وجــود ضمان ــات مســتقلة لا الأطــراف بقواعدهــا، وف ــي وجــود ضمان الأطــراف بقواعدهــا، وف

ــاء. ــى ش ــا مت ــد تعديله ــرف واح ــتطيع ط ــاء.يس ــى ش ــا مت ــد تعديله ــرف واح ــتطيع ط يس

الحصانات والثقةالحصانات والثقة

ووقــف  الحصانــات  عــن  البرهــان  حديــث  ووقــف ولعــل  الحصانــات  عــن  البرهــان  حديــث  ولعــل 

أزمــة  حجــم  بوضــوح  يكشــف  الجنائيــة  أزمــة الإجــراءات  حجــم  بوضــوح  يكشــف  الجنائيــة  الإجــراءات 

ــي  ــن الطبيع ــا؛ فم ــادرة تجاوزه ــي تحــاول المب ــة الت ــي الثق ــن الطبيع ــا؛ فم ــادرة تجاوزه ــي تحــاول المب ــة الت الثق

أن يحتــاج سياســي أو ناشــط أو قيــادي مســلح إلــى أن يحتــاج سياســي أو ناشــط أو قيــادي مســلح إلــى 

أن  يخشــى  ســلطة  مــع  ســيجلس  كان  إذا  أن ضمانــات  يخشــى  ســلطة  مــع  ســيجلس  كان  إذا  ضمانــات 

تســتخدم مؤسســاتها القانونيــة والأمنيــة ضــده، لكــن تســتخدم مؤسســاتها القانونيــة والأمنيــة ضــده، لكــن 

أصلًاً  الســوداني  يحتــاج  لماذا  هــو  الأعمــق  أصلًاً الســؤال  الســوداني  يحتــاج  لماذا  هــو  الأعمــق  الســؤال 

إلــى حصانــة اســتثنائية كــي يمــارس حقــه فــي الحــوار إلــى حصانــة اســتثنائية كــي يمــارس حقــه فــي الحــوار 

السياســي؟السياســي؟

ألا  علــى ضمــان  فقــط  يبنــى  لا  الحقيقــي  ألا الحــوار  علــى ضمــان  فقــط  يبنــى  لا  الحقيقــي  الحــوار 

ــق  ــى خل ــا عل ــاع، وإنم ــاء الاجتم ــاركون أثن ــل المش ــق يُُعتق ــى خل ــا عل ــاع، وإنم ــاء الاجتم ــاركون أثن ــل المش يُُعتق

منــاخ يســتطيع فيــه النــاس انتقــاد الســلطة بعــد انتهــاء منــاخ يســتطيع فيــه النــاس انتقــاد الســلطة بعــد انتهــاء 

الاجتمــاع مــن دون خــوف. وإذا كانــت الدولــة تريــد الاجتمــاع مــن دون خــوف. وإذا كانــت الدولــة تريــد 

بالفعــل فضــاءًً عامــاًً مفتوحــاًً، فــإن المطلــوب ليــس حمايــة بالفعــل فضــاءًً عامــاًً مفتوحــاًً، فــإن المطلــوب ليــس حمايــة 

ــح  ــادة فت ــط، وإنمــا إع ــة الحــوار فق ــي قاع ــح المشــاركين ف ــادة فت ــط، وإنمــا إع ــة الحــوار فق ــي قاع المشــاركين ف

المجال السياســي والإعلامــي كلــه، لأن الحريــة التــي تبــدأ المجال السياســي والإعلامــي كلــه، لأن الحريــة التــي تبــدأ 

عنــد بــاب القاعــة وتنتهــي عنــد الخــروج منهــا ليســت عنــد بــاب القاعــة وتنتهــي عنــد الخــروج منهــا ليســت 

ــت. ــة سياســية، وإنمــا اســتثناء مؤق ــت.حري ــة سياســية، وإنمــا اســتثناء مؤق حري

مثلث الاستقرارمثلث الاستقرار

ــه إن الجيــش  ــة قول ــه إن الجيــش ولعــل أكثــر عبــارات الخطــاب دلال ــة قول ولعــل أكثــر عبــارات الخطــاب دلال

ــل مراحــل الانســجام«، وإن الحــوار  ــي »أكم ــل مراحــل الانســجام«، وإن الحــوار والشــعب ف ــي »أكم والشــعب ف

والشــعب  الجيــش  بين  الاســتقرار«  »مثلــث  والشــعب ســيكمل  الجيــش  بين  الاســتقرار«  »مثلــث  ســيكمل 

والنخــب، وهــي عبــارة تكشــف، مــن حيــث لا يقصــد والنخــب، وهــي عبــارة تكشــف، مــن حيــث لا يقصــد 

قائلهــا ربمــا، اســتمرار حضــور المؤسســة العســكرية فــي قائلهــا ربمــا، اســتمرار حضــور المؤسســة العســكرية فــي 

ــة  ــي الدول ــش ف ــة. فالجي ــب التصــور السياســي للدول ــة قل ــي الدول ــش ف ــة. فالجي ــب التصــور السياســي للدول قل

للشــعب  موازيــاًً  ليــس ضلعــاًً سياســياًً  للشــعب الديمقراطيــة  موازيــاًً  ليــس ضلعــاًً سياســياًً  الديمقراطيــة 

للدســتور  تخضــع  وطنيــة  مؤسســة  وإنمــا  للدســتور والنخــب،  تخضــع  وطنيــة  مؤسســة  وإنمــا  والنخــب، 

والقانــون والســلطة المدنيــة، ودوره هــو والقانــون والســلطة المدنيــة، ودوره هــو 

ــد  ــي تحدي ــاركة ف ــة لا المش ــة الدول ــد حماي ــي تحدي ــاركة ف ــة لا المش ــة الدول حماي

ــا. ــن يحكمه ــا.م ــن يحكمه م

وهنــا تعــود الأزمــة الســودانية القديمــة وهنــا تعــود الأزمــة الســودانية القديمــة 

ــش  ــل الجي ــتقلال ظ ــذ الاس ــها؛ فمن ــش نفس ــل الجي ــتقلال ظ ــذ الاس ــها؛ فمن نفس

بحجــة  مــرة  كل  فــي  السياســة  بحجــة يدخــل  مــرة  كل  فــي  السياســة  يدخــل 

ــت  ــرور الوق ــول بم ــم يتح ــة، ث ــة الدول ــت حماي ــرور الوق ــول بم ــم يتح ــة، ث ــة الدول حماي

ــم  ــي الصــراع حــول الســلطة، ث ــى طــرف ف ــم إل ــي الصــراع حــول الســلطة، ث ــى طــرف ف إل

يأتــي السياســيون للبحــث عــن صيغــة شــراكة معــه، يأتــي السياســيون للبحــث عــن صيغــة شــراكة معــه، 

فتتعطــل عمليــة الانتقــال، ثــم ينفجــر الشــارع، ثــم يأتــي فتتعطــل عمليــة الانتقــال، ثــم ينفجــر الشــارع، ثــم يأتــي 

انــقلاب جديــد، وهكذا تســتمر الدائــرة. وإذا كان البرهان انــقلاب جديــد، وهكذا تســتمر الدائــرة. وإذا كان البرهان 

يريــد بالفعــل أن يكــون حــواره مختلفــاًً عــن كل الحــوارات يريــد بالفعــل أن يكــون حــواره مختلفــاًً عــن كل الحــوارات 

الســابقة، فــإن الســؤال الأول الــذي يجــب أن يكــون علــى الســابقة، فــإن الســؤال الأول الــذي يجــب أن يكــون علــى 

ــد  ــا الســودان بع ــي يريده ــة الت ــا العلاق ــو: م ــه ه ــد طاولت ــا الســودان بع ــي يريده ــة الت ــا العلاق ــو: م ــه ه طاولت

ــش والسياســة؟ ــش والسياســة؟الحــرب بين الجي الحــرب بين الجي

خطاب للداخلخطاب للداخل

ــن  ــي مناســبة عســكرية، كان م ــاء ف ــاب ج ــن ولأن الخط ــي مناســبة عســكرية، كان م ــاء ف ــاب ج ولأن الخط

وبالأجهــزة  المســلحة  بالقــوات  يحتفــي  أن  وبالأجهــزة الطبيعــي  المســلحة  بالقــوات  يحتفــي  أن  الطبيعــي 

ــوى  ــة الشــعبية والق ــوات المشــتركة والمقاوم ــة والق ــوى الأمني ــة الشــعبية والق ــوات المشــتركة والمقاوم ــة والق الأمني

ــن المشــكلة أن  ــش خلال الحــرب، لك ــي ســاندت الجي ــن المشــكلة أن الت ــش خلال الحــرب، لك ــي ســاندت الجي الت

البرهــان أراد للخطــاب فــي الوقــت نفســه أن يكــون نقطــة البرهــان أراد للخطــاب فــي الوقــت نفســه أن يكــون نقطــة 

ــي أن  ــا كان ينبغ ــة. وهن ــة سياســية وطني ــطلاق لعملي ــي أن ان ــا كان ينبغ ــة. وهن ــة سياســية وطني ــطلاق لعملي ان

تتغيــر اللغــة، لأن الــسلام يحتــاج إلــى مفــردات مختلفــة تتغيــر اللغــة، لأن الــسلام يحتــاج إلــى مفــردات مختلفــة 

عــن مفــردات التعبئــة العســكرية؛ يحتــاج إلــى الاعتــراف عــن مفــردات التعبئــة العســكرية؛ يحتــاج إلــى الاعتــراف 

بالخســارة بقــدر الاحتفــاء بالصمــود، وإلــى مخاطبــة بالخســارة بقــدر الاحتفــاء بالصمــود، وإلــى مخاطبــة 

الخصــوم بلغــة سياســية بــدلًاً مــن مخاطبتهــم باعتبارهــم الخصــوم بلغــة سياســية بــدلًاً مــن مخاطبتهــم باعتبارهــم 

أعــداء ينبغــي القضــاء عليهــم، وإلــى الاعتــراف بــأن أعــداء ينبغــي القضــاء عليهــم، وإلــى الاعتــراف بــأن 

ــى عافيتهــا إذا ظــل نصــف  ــة لا يمكــن أن تعــود إل ــى عافيتهــا إذا ظــل نصــف الدول ــة لا يمكــن أن تعــود إل الدول

المجتمــع تقريبــاًً يــرى أن الســلطة لا تســتمع إلا إلــى المجتمــع تقريبــاًً يــرى أن الســلطة لا تســتمع إلا إلــى 

ــا. ــون معه ــن يقف ــا.الذي ــون معه ــن يقف الذي

فالــسلام لا يبــدأ مــن تعــداد حلفــاء الحــرب، ولا يمكــن فالــسلام لا يبــدأ مــن تعــداد حلفــاء الحــرب، ولا يمكــن 

أن يكــون خطابــاًً لجمهــور واحــد ثــم يتحــول فجــأة إلــى أن يكــون خطابــاًً لجمهــور واحــد ثــم يتحــول فجــأة إلــى 

دعــوة لجمهــور آخــر كــي يأتــي إلــى الطاولــة.دعــوة لجمهــور آخــر كــي يأتــي إلــى الطاولــة.

صمود والجذريونصمود والجذريون

ومــن هنــا يمكــن فهــم اخــتلاف مواقــف القــوى المدنيــة ومــن هنــا يمكــن فهــم اخــتلاف مواقــف القــوى المدنيــة 

مــن المبــادرة. فـ»صمــود« لــم يغلــق البــاب أمــام الحــوار مــن المبــادرة. فـ»صمــود« لــم يغلــق البــاب أمــام الحــوار 

بصــورة مطلقــة، لكنــه وضــع شــرطاًً واضحــاًً يتمثــل فــي بصــورة مطلقــة، لكنــه وضــع شــرطاًً واضحــاًً يتمثــل فــي 

ــاف الحــرب،  ــي للحــوار هــو إيق ــاف الحــرب، أن يكــون الهــدف النهائ ــي للحــوار هــو إيق أن يكــون الهــدف النهائ

بينمــا يبــدو تحالــف قــوى التغييــر الجــذري أكثــر تشــدداًً، بينمــا يبــدو تحالــف قــوى التغييــر الجــذري أكثــر تشــدداًً، 

وهــو مــا تعكســه بوضــوح إفــادة قياديــه لـ»أفــق جديــد«. وهــو مــا تعكســه بوضــوح إفــادة قياديــه لـ»أفــق جديــد«. 

وفــي الحالــتين، رغــم اخــتلاف اللغــة والدرجــة، هنــاك وفــي الحالــتين، رغــم اخــتلاف اللغــة والدرجــة، هنــاك 

ــد  ــد نقطــة مشــتركة تســتحق التوقــف عندهــا: لا أحــد يري نقطــة مشــتركة تســتحق التوقــف عندهــا: لا أحــد يري

إنهاء
اختطاف الدولة 
من الإسلاميين 

شــــــــرط 
للاستقرار وبنــــــاء 

جيــش وطنــي 
واحد.
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ــادة  ــيلة لإع ــى وس ــوار إل ــول الح ــادة أن يتح ــيلة لإع ــى وس ــوار إل ــول الح أن يتح

إنتــاج الســلطة القائمــة.إنتــاج الســلطة القائمــة.

وهــذا يعنــي أن البرهــان لا يواجــه فقط وهــذا يعنــي أن البرهــان لا يواجــه فقط 

ســؤال قبــول الدعــوة أو رفضهــا، وإنمــا ســؤال قبــول الدعــوة أو رفضهــا، وإنمــا 

بالهــدف  يتعلــق  أعمــق  ســؤالًاً  بالهــدف يواجــه  يتعلــق  أعمــق  ســؤالًاً  يواجــه 

حــواراًً  يريــد  كان  إذا  منهــا.  حــواراًً النهائــي  يريــد  كان  إذا  منهــا.  النهائــي 

ــف  ــه أن يوضــح كي ــاء الحــرب، فعلي ــف لإنه ــه أن يوضــح كي ــاء الحــرب، فعلي لإنه

يمكــن أن يقــود الحــوار إلــى وقــف إطلاق يمكــن أن يقــود الحــوار إلــى وقــف إطلاق 

النــار، وكيــف ســتتوقف العمليــات العســكرية النــار، وكيــف ســتتوقف العمليــات العســكرية 

أثنــاءه، وكيــف ستشــارك الأطــراف التــي لا تثــق أثنــاءه، وكيــف ستشــارك الأطــراف التــي لا تثــق 

بــه، وكيــف ســتُُدار المرحلــة الانتقاليــة بعــده. أمــا إذا كان بــه، وكيــف ســتُُدار المرحلــة الانتقاليــة بعــده. أمــا إذا كان 

الحــوار ســيجري بينمــا تســتمر الحــرب حتــى »التطهيــر« الحــوار ســيجري بينمــا تســتمر الحــرب حتــى »التطهيــر« 

و»النصــر«، فــإن خصومــه ســيقرأونه بوصفــه مســاراًً و»النصــر«، فــإن خصومــه ســيقرأونه بوصفــه مســاراًً 

ــا. ــاًً لإنهائه ــاًً للمعركــة، لا طريق ــا.سياســياًً موازي ــاًً لإنهائه ــاًً للمعركــة، لا طريق سياســياًً موازي

خطر التقسيمخطر التقسيم

ــه  ــتمر في ــوم تس ــكل ي ــداًً؛ ف ــس محاي ــا لي ــت هن ــه والوق ــتمر في ــوم تس ــكل ي ــداًً؛ ف ــس محاي ــا لي ــت هن والوق

الحــرب يخلــق واقعــاًً جديــداًً، وكل قــوة تســيطر علــى الحــرب يخلــق واقعــاًً جديــداًً، وكل قــوة تســيطر علــى 

مســاحة مــن الأرض تبــدأ فــي بنــاء شــبكاتها الاقتصاديــة مســاحة مــن الأرض تبــدأ فــي بنــاء شــبكاتها الاقتصاديــة 

والأمنيــة والاجتماعيــة، ومــع مــرور الوقت تصبح ســلطات والأمنيــة والاجتماعيــة، ومــع مــرور الوقت تصبح ســلطات 

الأمــر الواقــع أكثــر رســوخاًً، ويصبــح تفكيكهــا أصعــب، الأمــر الواقــع أكثــر رســوخاًً، ويصبــح تفكيكهــا أصعــب، 

ويصبــح الانقســام أكثــر مــن مجــرد نتيجــة للحــرب، بــل ويصبــح الانقســام أكثــر مــن مجــرد نتيجــة للحــرب، بــل 

بنيــة لهــا مصالــح وأطــراف مســتفيدة منهــا.بنيــة لهــا مصالــح وأطــراف مســتفيدة منهــا.

وهــذا هــو الخطــر الــذي لــم يأخــذ مســاحة كافيــة فــي وهــذا هــو الخطــر الــذي لــم يأخــذ مســاحة كافيــة فــي 

خطــاب البرهــان: أن الســودان قــد يصــل إلــى مرحلــة لا خطــاب البرهــان: أن الســودان قــد يصــل إلــى مرحلــة لا 

يكــون فيهــا الســؤال كيــف نوقــف الحــرب، وإنمــا كيــف يكــون فيهــا الســؤال كيــف نوقــف الحــرب، وإنمــا كيــف 

نديــر الانقســام الــذي صنعتــه الحــرب. وعنــد تلــك النقطــة نديــر الانقســام الــذي صنعتــه الحــرب. وعنــد تلــك النقطــة 

ســتكون كلفــة الوحــدة أكبــر بكثيــر، لأنــك لــن تكــون ســتكون كلفــة الوحــدة أكبــر بكثيــر، لأنــك لــن تكــون 

ــعين  ــام واق ــط، وإنمــا أم ــوة مســلحة فق ــش وق ــام جي ــعين أم ــام واق ــط، وإنمــا أم ــوة مســلحة فق ــش وق ــام جي أم

ــى جانبــي  ــى جانبــي سياســيين واقتصــاديين واجتماعــيين نشــآ عل سياســيين واقتصــاديين واجتماعــيين نشــآ عل

ــال. ــال.خطــوط القت خطــوط القت

السؤال الذي لم يُُجب عنهالسؤال الذي لم يُُجب عنه

ــو  ــراًً ل ــر قــوة وتأثي ــو كان يمكــن للخطــاب أن يكــون أكث ــراًً ل ــر قــوة وتأثي كان يمكــن للخطــاب أن يكــون أكث

ــئلة  ــوره أس ــى جمه ــه وعل ــى نفس ــرح عل ــان ط ــئلة أن البره ــوره أس ــى جمه ــه وعل ــى نفس ــرح عل ــان ط أن البره

صعبــة بــدلًاً مــن الاكتفــاء بــإطلاق المبــادرة: هــل الجيــش صعبــة بــدلًاً مــن الاكتفــاء بــإطلاق المبــادرة: هــل الجيــش 

مســتعد لتســوية لا يكــون فيهــا منتصــراًً؟ هــل تقبــل مســتعد لتســوية لا يكــون فيهــا منتصــراًً؟ هــل تقبــل 

ــل  ــد؟ هــل تقب ــال سياســي جدي ــادة العســكرية بانتق ــل القي ــد؟ هــل تقب ــال سياســي جدي ــادة العســكرية بانتق القي

بالخضــوع  المطــاف  نهايــة  فــي  العســكرية  بالخضــوع المؤسســة  المطــاف  نهايــة  فــي  العســكرية  المؤسســة 

ــاء جيــش  ــة؟ هــل يمكــن إعــادة بن ــاء جيــش الكامــل للســلطة المدني ــة؟ هــل يمكــن إعــادة بن الكامــل للســلطة المدني

وطنــي واحــد لا يكــون طرفــاًً فــي السياســة؟ ومــا مصيــر وطنــي واحــد لا يكــون طرفــاًً فــي السياســة؟ ومــا مصيــر 

بقيــة القــوى المســلحة؟ ومــن يملــك قــرار الدولــة خلال بقيــة القــوى المســلحة؟ ومــن يملــك قــرار الدولــة خلال 

الفتــرة الانتقاليــة؟ وهــل يســتطيع أنصــار الدعــم الســريع الفتــرة الانتقاليــة؟ وهــل يســتطيع أنصــار الدعــم الســريع 

ــة  ــى الطاول ــة الشــعبية ـــ شــمال أن يجلســوا إل ــة والحرك ــى الطاول ــة الشــعبية ـــ شــمال أن يجلســوا إل والحرك

أن  أم  ســودانية،  أطرافــا�  أن بوصفهــم  أم  ســودانية،  أطرافــا�  بوصفهــم 

المطلــوب منهــم أولًاً أن يعلنــوا الهزيمــة المطلــوب منهــم أولًاً أن يعلنــوا الهزيمــة 

ــوا؟ ــم يأت ــوا؟ث ــم يأت ث

ســتحدد  التــي  هــي  الأســئلة  ســتحدد هــذه  التــي  هــي  الأســئلة  هــذه 

جديــة المبــادرة، وليــس عــدد المؤيديــن لهــا جديــة المبــادرة، وليــس عــدد المؤيديــن لهــا 

أو عــدد الذيــن ســيحضرون الاجتمــاع أو عــدد الذيــن ســيحضرون الاجتمــاع 

الأول.الأول.

بين شندي واليومبين شندي واليوم

الثانيــة  الذكــرى  وخطــاب  شــندي  خطــاب  الثانيــة وبين  الذكــرى  وخطــاب  شــندي  خطــاب  وبين 

والســبعين لســودنة قيــادة القــوات المســلحة، يمكــن قــراءة والســبعين لســودنة قيــادة القــوات المســلحة، يمكــن قــراءة 

ــي  ــودانية؛ ف ــولات الس ــن التح ــة م ــنوات كامل ــس س ــي خم ــودانية؛ ف ــولات الس ــن التح ــة م ــنوات كامل ــس س خم

شــندي كان البرهــان يتحــدث عــن جيــش ودعــم ســريع شــندي كان البرهــان يتحــدث عــن جيــش ودعــم ســريع 

وشــرطة تمثــل »يــداًً واحــدة«، واليــوم يقــود الجيــش حربــاًً وشــرطة تمثــل »يــداًً واحــدة«، واليــوم يقــود الجيــش حربــاًً 

ــول  ــندي كان الخلاف ح ــي ش ــريع، وف ــم الس ــد الدع ــول ض ــندي كان الخلاف ح ــي ش ــريع، وف ــم الس ــد الدع ض

مــن يملــك القــرار فــي المرحلــة الانتقاليــة، واليــوم أصبــح مــن يملــك القــرار فــي المرحلــة الانتقاليــة، واليــوم أصبــح 

الســؤال حــول مــا إذا كانــت الدولــة نفســها ســتبقى الســؤال حــول مــا إذا كانــت الدولــة نفســها ســتبقى 

ــم  ــب بالحك ــت الشــوارع تطال ــي شــندي كان ــم موحــدة، وف ــب بالحك ــت الشــوارع تطال ــي شــندي كان موحــدة، وف

المدنــي، واليــوم أصبحــت الـمدن نفســها بحاجــة إلــى المدنــي، واليــوم أصبحــت الـمدن نفســها بحاجــة إلــى 

إعــادة بنــاء، وفــي شــندي كانــت السياســة تتصــارع علــى إعــادة بنــاء، وفــي شــندي كانــت السياســة تتصــارع علــى 

ــرب  ــت الح ــد أصبح ــوم فق ــا الي ــودان، أم ــتقبل الس ــرب مس ــت الح ــد أصبح ــوم فق ــا الي ــودان، أم ــتقبل الس مس

ــى الأرض. ــتقبل الســودان عل ــي تصــوغ مس ــي الت ــى الأرض.ه ــتقبل الســودان عل ــي تصــوغ مس ــي الت ه

لهــذا فــإن الخطــاب الجديــد لا يمكــن قراءتــه بمعزل عن لهــذا فــإن الخطــاب الجديــد لا يمكــن قراءتــه بمعزل عن 

القــديم، ولا يمكــن النظــر إلــى دعــوة الحــوار باعتبارهــا القــديم، ولا يمكــن النظــر إلــى دعــوة الحــوار باعتبارهــا 

ــاًً منفــصلًاً عــن المســار الــذي بــدأ بانــقلاب أكتوبــر  ــاًً منفــصلًاً عــن المســار الــذي بــدأ بانــقلاب أكتوبــر حدث حدث

ثــم انتهــى إلــى الحــرب. فالمســافة بين الخطــابين ليســت ثــم انتهــى إلــى الحــرب. فالمســافة بين الخطــابين ليســت 

ــى  ــازحين والقتل ــط، وإنمــا ميلاين الن ــس ســنوات فق ــى خم ــازحين والقتل ــط، وإنمــا ميلاين الن ــس ســنوات فق خم

ــة  ــارت، وثق ــات انه ــرت، ومؤسس ــدن دم ــة والمصــابين، وم ــارت، وثق ــات انه ــرت، ومؤسس ــدن دم والمصــابين، وم

سياســية تبخــرت، وأجيــال كاملــة دخلــت الحــرب وهــي لا سياســية تبخــرت، وأجيــال كاملــة دخلــت الحــرب وهــي لا 

تعــرف الســودان الــذي كان قبلهــاتعــرف الســودان الــذي كان قبلهــا

مناورة أم بداية؟مناورة أم بداية؟

هنــا تعــود عبــارة القيــادي فــي تحالف التغييــر الجذري هنــا تعــود عبــارة القيــادي فــي تحالف التغييــر الجذري 

إلــى مكانهــا الطبيعــي فــي التقريــر؛ فالرجــل لا يــرى فــي إلــى مكانهــا الطبيعــي فــي التقريــر؛ فالرجــل لا يــرى فــي 

دعــوة البرهــان بدايــة لمرحلــة جديــدة، وإنمــا يخشــى دعــوة البرهــان بدايــة لمرحلــة جديــدة، وإنمــا يخشــى 

ــاء  ــك ج ــلطة، ولذل ــدة لإدارة الس ــة جدي ــون محاول ــاء أن تك ــك ج ــلطة، ولذل ــدة لإدارة الس ــة جدي ــون محاول أن تك

رفضــه حــاداًً إلــى الحــد الــذي جعــل الحــوار نفســه يبــدو رفضــه حــاداًً إلــى الحــد الــذي جعــل الحــوار نفســه يبــدو 

ــراءة  ــد تكــون هــذه الق ــأة. ق ــاًً مــن المكاف ــي نظــره نوع ــراءة ف ــد تكــون هــذه الق ــأة. ق ــاًً مــن المكاف ــي نظــره نوع ف

ــرون أن  ــن ي ــرون مم ــا كثي ــف معه ــد يختل ــددة، وق ــرون أن متش ــن ي ــرون مم ــا كثي ــف معه ــد يختل ــددة، وق متش

الحــوار، مهمــا كانــت نوايــا الــداعين إليــه، يظــل أفضــل الحــوار، مهمــا كانــت نوايــا الــداعين إليــه، يظــل أفضــل 

ــل الســؤال  ــن تجاه ــن لا يمك ــن اســتمرار الحــرب، لك ــل الســؤال م ــن تجاه ــن لا يمك ــن اســتمرار الحــرب، لك م

ــا: مــاذا سيخســر البرهــان إذا فشــل  ــذي يقــف خلفه ــا: مــاذا سيخســر البرهــان إذا فشــل ال ــذي يقــف خلفه ال

الحــوار، ومــاذا سيخســر الســودان إذا نجــح الحــوار مــن الحــوار، ومــاذا سيخســر الســودان إذا نجــح الحــوار مــن 

ــي الحــرب؟ ــي الحــرب؟دون أن ينه دون أن ينه

لماذا لا يجتمع 
الجيش مباشرة 

مع صمود وقوى 
إعلان المبادئ 

والجذريين 
والقوى 

المناهضة 
للحرب؟
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الســؤال الثانــي أخطــر مــن الأول، لأن الســودان لا الســؤال الثانــي أخطــر مــن الأول، لأن الســودان لا 

يحتــاج إلــى نجــاح شــكلي لمبــادرة سياســية، وإنمــا يحتــاج إلــى نجــاح شــكلي لمبــادرة سياســية، وإنمــا 

يحتــاج إلــى نهايــة حقيقيــة للحــرب.يحتــاج إلــى نهايــة حقيقيــة للحــرب.

ما بعد الدمما بعد الدم

ــوزع المقاعــد  ــى حــوار ي ــاج إل ــوم لا يحت ــوزع المقاعــد الســودان الي ــى حــوار ي ــاج إل ــوم لا يحت الســودان الي

بين القــوى المتصارعــة، ولا إلــى تســوية تعيــد تدويــر بين القــوى المتصارعــة، ولا إلــى تســوية تعيــد تدويــر 

ــى الســلطة بينمــا تتســع  ــاوب عل ــت تتن ــى الســلطة بينمــا تتســع الوجــوه التــي ظل ــاوب عل ــت تتن الوجــوه التــي ظل

المســافة بين الدولــة والمجتمــع، وإنمــا يحتــاج إلــى عمليــة المســافة بين الدولــة والمجتمــع، وإنمــا يحتــاج إلــى عمليــة 

سياســية تعيــد تأســيس الدولــة نفســها علــى قواعــد سياســية تعيــد تأســيس الدولــة نفســها علــى قواعــد 

جديــدة، تبــدأ بوقــف الحــرب، ثــم تعالــج قضيــة الجيــش جديــدة، تبــدأ بوقــف الحــرب، ثــم تعالــج قضيــة الجيــش 

والدعــم الســريع والحــركات المســلحة، وتفتــح البــاب أمــام والدعــم الســريع والحــركات المســلحة، وتفتــح البــاب أمــام 

انتقــال مدنــي حقيقــي، وتضــع العدالــة فــي مكانهــا، انتقــال مدنــي حقيقــي، وتضــع العدالــة فــي مكانهــا، 

ــق  ــي العــودة، وتطل ــازحين واللاجــئين حقهــم ف ــد للن ــق وتعي ــي العــودة، وتطل ــازحين واللاجــئين حقهــم ف ــد للن وتعي

عمليــة واســعة لإعــادة الإعمــار، وتمنــع مــرة واحــدة وإلــى عمليــة واســعة لإعــادة الإعمــار، وتمنــع مــرة واحــدة وإلــى 

ــى طــرف سياســي. ــوات المســلحة إل ــل الق ــد تحوي ــى طــرف سياســي.الأب ــوات المســلحة إل ــل الق ــد تحوي الأب

الحــوار؛  إلــى  دعــا  البرهــان  أن  ليســت  الحــوار؛ فالمشــكلة  إلــى  دعــا  البرهــان  أن  ليســت  فالمشــكلة 

فالحــوار فــي نهايــة المطــاف هــو الطريــق الوحيــد الــذي فالحــوار فــي نهايــة المطــاف هــو الطريــق الوحيــد الــذي 

يمكــن أن يخــرج الســودان مــن الحــرب مــن دون أن يتــرك يمكــن أن يخــرج الســودان مــن الحــرب مــن دون أن يتــرك 

ــاءت  ــوة ج ــكلة أن الدع ــة. المش ــرى كامن ــاًً أخ ــاءت وراءه حرب ــوة ج ــكلة أن الدع ــة. المش ــرى كامن ــاًً أخ وراءه حرب

ــل أن  ــة المنتصــر قب ــق الحــرب، وبثق ــة بمنط ــي محمل ــل أن وه ــة المنتصــر قب ــق الحــرب، وبثق ــة بمنط ــي محمل وه

ــتسلام  ــى الاس ــرب إل ــروط أق ــة، وبش ــة المعرك ــع نهاي ــتسلام تق ــى الاس ــرب إل ــروط أق ــة، وبش ــة المعرك ــع نهاي تق

ــش طرفــاًً  ــى التفــاوض، وبخطــاب يجعــل الجي ــش طرفــاًً منهــا إل ــى التفــاوض، وبخطــاب يجعــل الجي منهــا إل

مركزيــاًً فــي مثلــث الحكــم بــدلًاً مــن أن يعيــده إلــى موقعــه مركزيــاًً فــي مثلــث الحكــم بــدلًاً مــن أن يعيــده إلــى موقعــه 

ــة. ــي كمؤسســة وطني ــة.الطبيع ــي كمؤسســة وطني الطبيع

ردود أفعالردود أفعال

لــم تحتــج دعــوة البرهــان إلــى الحــوار السياســي داخل لــم تحتــج دعــوة البرهــان إلــى الحــوار السياســي داخل 

الســودان إلــى وقــت طويــل حتــى تكشــف حجــم الفجــوة الســودان إلــى وقــت طويــل حتــى تكشــف حجــم الفجــوة 

التــي تفصــل بين صاحــب المبــادرة والقــوى المدنيــة التــي التــي تفصــل بين صاحــب المبــادرة والقــوى المدنيــة التــي 

يفتــرض أن تكــون واحــدة مــن ركائــز أي عمليــة سياســية يفتــرض أن تكــون واحــدة مــن ركائــز أي عمليــة سياســية 

ــق  ــذي أطل ــذ ان تســربت أصــداء الخطــاب ال ــة؛ فمن ــق مقبل ــذي أطل ــذ ان تســربت أصــداء الخطــاب ال ــة؛ فمن مقبل

ــه،  اســتبقت  ــوات المســلحة مبادرت ــام للق ــد الع ــه القائ ــه،  اســتبقت في ــوات المســلحة مبادرت ــام للق ــد الع ــه القائ في

ــوى  ــن داخــل الق ــت  م ــردود الإعلان الرســمي   وتوال ــوى ال ــن داخــل الق ــت  م ــردود الإعلان الرســمي   وتوال ال

المدنيــة، لا باعتبارهــا مجــرد تحفظــات علــى تفاصيــل المدنيــة، لا باعتبارهــا مجــرد تحفظــات علــى تفاصيــل 

الدعــوة، وإنمــا باعتبارهــا اعتراضــاًً علــى فلســفة المبــادرة الدعــوة، وإنمــا باعتبارهــا اعتراضــاًً علــى فلســفة المبــادرة 

ومكانهــا وتوقيتهــا والجهــة التــي تقف خلفهــا والغاية التي ومكانهــا وتوقيتهــا والجهــة التــي تقف خلفهــا والغاية التي 

يمكــن أن تنتهــي إليهــا. وفــي مقدمــة هــذه الأصــوات جــاء يمكــن أن تنتهــي إليهــا. وفــي مقدمــة هــذه الأصــوات جــاء 

ــود«،  ــورة »صم ــوى الث ــي لق ــي الديمقراط ــف المدن ــود«، التحال ــورة »صم ــوى الث ــي لق ــي الديمقراط ــف المدن التحال

الــذي اختــار أن يضــع موقفــه فــي بيــان مكتــوب، واضــح الــذي اختــار أن يضــع موقفــه فــي بيــان مكتــوب، واضــح 

اللغــة، لا يتــرك مســاحة كبيــرة للمنــاورة، مؤكــداًً أنــه لــم اللغــة، لا يتــرك مســاحة كبيــرة للمنــاورة، مؤكــداًً أنــه لــم 

يتلــق أي اتصــال رســمي أو غيــر رســمي بشــأن المبــادرة، يتلــق أي اتصــال رســمي أو غيــر رســمي بشــأن المبــادرة، 

ولــم يشــارك فــي أي ترتيبــات متصلــة بهــا، قبــل أن يذهــب ولــم يشــارك فــي أي ترتيبــات متصلــة بهــا، قبــل أن يذهــب 

إلــى الســؤال الأهــم: مــا قيمــة الحديــث عــن الحــوار إذا إلــى الســؤال الأهــم: مــا قيمــة الحديــث عــن الحــوار إذا 

ــت  ــي مزق ــف الحــرب الت ــه وق ــدف الأول من ــن اله ــم يك ــت ل ــي مزق ــف الحــرب الت ــه وق ــدف الأول من ــن اله ــم يك ل

الســودان؟الســودان؟

كان بيــان »صمــود« أشــبه بوضــع خــط فاصــل بين كان بيــان »صمــود« أشــبه بوضــع خــط فاصــل بين 

الحــوار الــذي يمكــن أن يكــون طريقــاًً إلــى الــسلام، الحــوار الــذي يمكــن أن يكــون طريقــاًً إلــى الــسلام، 

ــي  ــاء سياس ــى غط ــول إل ــن أن يتح ــذي يمك ــوار ال ــي والح ــاء سياس ــى غط ــول إل ــن أن يتح ــذي يمك ــوار ال والح

ــدلاع  ــذ ان ــل من ــذي ظ ــف، ال ــا. فالتحال ــرب ونتائجه ــدلاع للح ــذ ان ــل من ــذي ظ ــف، ال ــا. فالتحال ــرب ونتائجه للح

الحــرب يكــرر أن الأزمــة الســودانية لا يمكــن أن تجــد الحــرب يكــرر أن الأزمــة الســودانية لا يمكــن أن تجــد 

طريقهــا إلــى الحــل عبــر الحســم العســكري، لــم يتراجــع طريقهــا إلــى الحــل عبــر الحســم العســكري، لــم يتراجــع 

عــن هــذا المبــدأ، لكنــه فــي الوقــت نفســه رفــض أن عــن هــذا المبــدأ، لكنــه فــي الوقــت نفســه رفــض أن 

ــوح  ــض مفت ــى تفوي ــارة »لا حــل عســكراًًي« إل ــوح تتحــول عب ــض مفت ــى تفوي ــارة »لا حــل عســكراًًي« إل تتحــول عب

لأي مبــادرة سياســية لا تضــع وقــف القتــال فــي مقدمــة لأي مبــادرة سياســية لا تضــع وقــف القتــال فــي مقدمــة 

أولوياتهــا. ومــن هنــا جــاء تأكيــده أن وقــف الحــرب أولوياتهــا. ومــن هنــا جــاء تأكيــده أن وقــف الحــرب 

ومعالجــة الكارثــة الإنســانية يجــب أن يكونــا غايــة أي ومعالجــة الكارثــة الإنســانية يجــب أن يكونــا غايــة أي 

إلــى سلام  وصــولًاً  الأول،  ومدخلهــا  إلــى سلام عمليــة سياســية  وصــولًاً  الأول،  ومدخلهــا  عمليــة سياســية 

مســتدام وانتقــال مدنــي ديمقراطــي، وأنــه لا معنــى لمســار مســتدام وانتقــال مدنــي ديمقراطــي، وأنــه لا معنــى لمســار 

سياســي منفصــل عــن المســارين الأمنــي والإنســاني، لأن سياســي منفصــل عــن المســارين الأمنــي والإنســاني، لأن 

ــع فــي إطلاق  ــذي يجــري بينمــا تســتمر المداف ــع فــي إطلاق الحــوار ال ــذي يجــري بينمــا تســتمر المداف الحــوار ال

النــار قــد يتحــول ببســاطة إلــى عمليــة تفــاوض علــى إدارة النــار قــد يتحــول ببســاطة إلــى عمليــة تفــاوض علــى إدارة 

ــا. ــن إنهائه ــدلًاً م ــا.الحــرب ب ــن إنهائه ــدلًاً م الحــرب ب

وهنــا تكمــن واحــدة مــن أكثــر النقــاط حساســية فــي وهنــا تكمــن واحــدة مــن أكثــر النقــاط حساســية فــي 

ــف ليســت  ــي نظــر التحال ــود«، فالمشــكلة ف ــف »صم ــف ليســت موق ــي نظــر التحال ــود«، فالمشــكلة ف ــف »صم موق

فــي الحــوار مــن حيــث المبــدأ، وإنمــا فــي الحــوار الــذي فــي الحــوار مــن حيــث المبــدأ، وإنمــا فــي الحــوار الــذي 

يأتــي منفــصلًاً عــن وقــف إطلاق النــار، أو الحــوار الــذي يأتــي منفــصلًاً عــن وقــف إطلاق النــار، أو الحــوار الــذي 

ــة  ــى القاع ــل إل ــأن يدخ ــراف الحــرب ب ــد أط ــة يســمح لأح ــى القاع ــل إل ــأن يدخ ــراف الحــرب ب ــد أط يســمح لأح

محتفظــاًً بسلاحــه وســيطرته العســكرية ثــم يســتخدم محتفظــاًً بسلاحــه وســيطرته العســكرية ثــم يســتخدم 

الطاولــة السياســية لتثبيــت مــا حققــه فــي الميــدان. ولهــذا الطاولــة السياســية لتثبيــت مــا حققــه فــي الميــدان. ولهــذا 
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يطــرح التحالــف ســؤاله المباشــر: أي حــوار يمكــن أن يطــرح التحالــف ســؤاله المباشــر: أي حــوار يمكــن أن 

يجــري تحــت دوي المدافــع؟ وهــو ســؤال يتجــاوز البلاغــة يجــري تحــت دوي المدافــع؟ وهــو ســؤال يتجــاوز البلاغــة 

أي  لأن  التفاوضيــة،  العمليــة  جوهــر  إلــى  أي السياســية  لأن  التفاوضيــة،  العمليــة  جوهــر  إلــى  السياســية 

ــدرة  ــك الق ــو يمل ــوار وه ــة الح ــى طاول ــس إل ــرف يجل ــدرة ط ــك الق ــو يمل ــوار وه ــة الح ــى طاول ــس إل ــرف يجل ط

ــك فــي الوقــت نفســه وســيلة  ــة الحــرب يمتل ــى مواصل ــك فــي الوقــت نفســه وســيلة عل ــة الحــرب يمتل ــى مواصل عل

ــاًً  ــاق رهين ــح الاتف ــة المشــاركين، ويصب ــى بقي ــط عل ــاًً ضغ ــاق رهين ــح الاتف ــة المشــاركين، ويصب ــى بقي ــط عل ضغ

بميــزان القــوة العســكرية لا بقــدرة الأطــراف علــى تقــديم بميــزان القــوة العســكرية لا بقــدرة الأطــراف علــى تقــديم 

ــازلات سياســية. ــازلات سياســية.تن تن

ــة بوقــف الحــرب،  ــف »صمــود« بالمطالب ــم يكت ــك ل ــة بوقــف الحــرب، ولذل ــف »صمــود« بالمطالب ــم يكت ــك ل ولذل

وإنمــا وضــع شــرطاًً آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو اســتقلال وإنمــا وضــع شــرطاًً آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو اســتقلال 

العمليــة السياســية عــن هيمنــة أي مــن أطــراف الحــرب، العمليــة السياســية عــن هيمنــة أي مــن أطــراف الحــرب، 

هــذه  إلــى  ترتيباتــه  تفتقــر  مســار  أي  أن  هــذه معتبــراًً  إلــى  ترتيباتــه  تفتقــر  مســار  أي  أن  معتبــراًً 

الاســتقلالية لــن يــؤدي إلــى الــسلام، وإنمــا ســيعيد إنتــاج الاســتقلالية لــن يــؤدي إلــى الــسلام، وإنمــا ســيعيد إنتــاج 

منطــق الحــرب داخــل العمليــة السياســية. وهــذه النقطــة منطــق الحــرب داخــل العمليــة السياســية. وهــذه النقطــة 

تمــس بصــورة مباشــرة فكــرة الحــوار داخــل الســودان تمــس بصــورة مباشــرة فكــرة الحــوار داخــل الســودان 

التــي طرحهــا البرهــان، لأن مــكان انعقــاد الحــوار ليــس التــي طرحهــا البرهــان، لأن مــكان انعقــاد الحــوار ليــس 

بــل يحمــل دلالــة سياســية  بــل يحمــل دلالــة سياســية مجــرد اختيــار تنظيمــي،  مجــرد اختيــار تنظيمــي، 

بالغــة؛ فــإذا انعقــد الحــوار فــي مناطــق تخضــع لســيطرة بالغــة؛ فــإذا انعقــد الحــوار فــي مناطــق تخضــع لســيطرة 

ــا  ــة يوفره ــة وإداري ــات أمني ــد، وتحــت ترتيب ــرف واح ــا ط ــة يوفره ــة وإداري ــات أمني ــد، وتحــت ترتيب ــرف واح ط

ذلــك الطــرف، فكيــف يمكــن إقنــاع بقيــة الســودانيين بــأن ذلــك الطــرف، فكيــف يمكــن إقنــاع بقيــة الســودانيين بــأن 

ــدة؟ ــة محاي ــدة؟الطاول ــة محاي الطاول

طريق التقسيمطريق التقسيم

ويذهــب »صمــود« إلــى أبعــد مــن ذلــك حين يلفــت إلــى ويذهــب »صمــود« إلــى أبعــد مــن ذلــك حين يلفــت إلــى 

حقيقــة لــم يعــد ممكنــاًً تجاهلهــا، وهــي أن الســودان حقيقــة لــم يعــد ممكنــاًً تجاهلهــا، وهــي أن الســودان 

اليــوم يعيــش انقســاماًً فعليــاًً فــي الســيطرة علــى الأرض، اليــوم يعيــش انقســاماًً فعليــاًً فــي الســيطرة علــى الأرض، 

ــى تقســيم  ــد إل ــذا الانقســام بع ــم يتحــول ه ــى وإن ل ــى تقســيم حت ــد إل ــذا الانقســام بع ــم يتحــول ه ــى وإن ل حت

رســمي للدولــة. هنــاك مناطــق تخضــع للجيــش، وأخــرى رســمي للدولــة. هنــاك مناطــق تخضــع للجيــش، وأخــرى 

ــل  ــق تتداخ ــريع، ومناط ــم الس ــيطرة الدع ــع تحــت س ــل تق ــق تتداخ ــريع، ومناط ــم الس ــيطرة الدع ــع تحــت س تق

فيهــا القــوى المســلحة والحــركات والحلفــاء المحليــون، فيهــا القــوى المســلحة والحــركات والحلفــاء المحليــون، 

ــم حــوار  ــح تنظي ــدة يصب ــي ظــل هــذه الخريطــة المعق ــم حــوار وف ــح تنظي ــدة يصب ــي ظــل هــذه الخريطــة المعق وف

داخــل مناطــق ســيطرة الجيــش وحدهــا قــابلًاً لأن يتحول، داخــل مناطــق ســيطرة الجيــش وحدهــا قــابلًاً لأن يتحول، 

ــراف  ــى اعت ــدون، إل ــوه أو يري ــد منظم ــث لا يري ــن حي ــراف م ــى اعت ــدون، إل ــوه أو يري ــد منظم ــث لا يري ــن حي م

ــذا  ــه الحــرب. وله ــذي صنعت ــع ال ــر الواق ــذا سياســي بالأم ــه الحــرب. وله ــذي صنعت ــع ال ــر الواق سياســي بالأم

يحــذر التحالــف مــن أن هــذا المســار يمكــن أن يقــود إلــى يحــذر التحالــف مــن أن هــذا المســار يمكــن أن يقــود إلــى 

ترســيخ الانقســام بــدلًاً مــن إعــادة توحيــد الــبلاد، ويعتبــر ترســيخ الانقســام بــدلًاً مــن إعــادة توحيــد الــبلاد، ويعتبــر 

أن وحــدة الســودان لا يمكــن الدفــاع عنهــا بإقامــة عمليــة أن وحــدة الســودان لا يمكــن الدفــاع عنهــا بإقامــة عمليــة 

سياســية فــوق جــزء مــن جغرافيتــه فقــط.سياســية فــوق جــزء مــن جغرافيتــه فقــط.

لكــن أكثــر مــا يكشــف عــن عمــق الهــوة السياســية بين لكــن أكثــر مــا يكشــف عــن عمــق الهــوة السياســية بين 

»صمــود« والســلطة العســكرية هــو موقــف التحالــف مــن »صمــود« والســلطة العســكرية هــو موقــف التحالــف مــن 

المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإسلاميــة، إذ يرفــض بصــورة المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإسلاميــة، إذ يرفــض بصــورة 

قاطعــة أن تكــون هــذه القــوى جــزءاًً مــن أي عمليــة قاطعــة أن تكــون هــذه القــوى جــزءاًً مــن أي عمليــة 

ــا  ــا بأنه ــاًً إياه ــاء الحــرب، متهم ــا سياســية تســتهدف إنه ــا بأنه ــاًً إياه ــاء الحــرب، متهم سياســية تســتهدف إنه

مــن أشــعلت الحــرب أو أســهمت فــي اســتمرارها وأنهــا مــن أشــعلت الحــرب أو أســهمت فــي اســتمرارها وأنهــا 

تتكســب مــن اســتمرارها. وهــذه ليســت مســألة تفصيليــة تتكســب مــن اســتمرارها. وهــذه ليســت مســألة تفصيليــة 

ــي أن  مـن ينبغ ــه ل ــس تعريف ــي تم ــف؛ فه ــبة للتحال ــي أن بالنس مـن ينبغ ــه ل ــس تعريف ــي تم ــف؛ فه ــبة للتحال بالنس

يكــون طرفــاًً فــي المرحلــة المقبلــة، إذ يــرى أن القــوى التــي يكــون طرفــاًً فــي المرحلــة المقبلــة، إذ يــرى أن القــوى التــي 

أســقطتها ثــورة ديســمبر لا يمكــن أن تعــود إلــى الســلطة أســقطتها ثــورة ديســمبر لا يمكــن أن تعــود إلــى الســلطة 

عبــر بوابــة الحــرب، ولا ينبغــي أن تتحــول الكارثــة التــي عبــر بوابــة الحــرب، ولا ينبغــي أن تتحــول الكارثــة التــي 

ــوى  ــر الق ــى وســيلة لإعــادة تدوي ــوى عاشــها الســودانيون إل ــر الق ــى وســيلة لإعــادة تدوي عاشــها الســودانيون إل

التــي خرجــت مــن المشــهد بفعــل الثــورة.التــي خرجــت مــن المشــهد بفعــل الثــورة.

وهــذا الموقــف يفتــح بالضــرورة علــى واحــدة مــن أعقــد وهــذا الموقــف يفتــح بالضــرورة علــى واحــدة مــن أعقــد 

قضايــا المرحلــة المقبلــة: هــل يمكــن بنــاء سلام ســوداني قضايــا المرحلــة المقبلــة: هــل يمكــن بنــاء سلام ســوداني 

ــق  ــن تحقي ــل يمك ــة؟ وه ــة العدال ــن دون معالجــة قضي ــق م ــن تحقي ــل يمك ــة؟ وه ــة العدال ــن دون معالجــة قضي م

مصالحــة وطنيــة إذا جــرى تجــاوز الجرائــم التــي ارتكبــت مصالحــة وطنيــة إذا جــرى تجــاوز الجرائــم التــي ارتكبــت 

خلال الحــرب ومــا قبلهــا؟ »صمــود« يرفــض فكــرة العفــو خلال الحــرب ومــا قبلهــا؟ »صمــود« يرفــض فكــرة العفــو 

السياســي الشــامل، ويعتبــر أن الإجــراءات التــي اتخــذت السياســي الشــامل، ويعتبــر أن الإجــراءات التــي اتخــذت 

ــا،  ــي أصله ــة سياســية ف ــة ذات طبيع ــوى المدني ــا، ضــد الق ــي أصله ــة سياســية ف ــة ذات طبيع ــوى المدني ضــد الق

والمســاءلة  بالعدالــة  يعلــن تمســكه  المقابــل  فــي  والمســاءلة لكنــه  بالعدالــة  يعلــن تمســكه  المقابــل  فــي  لكنــه 

ذلــك مــن أشــعلوا الحــرب ومــن  فــي  ذلــك مــن أشــعلوا الحــرب ومــن للجميــع، بمــن  فــي  للجميــع، بمــن 

تكســبوا منهــا ومــن ارتكبــوا جرائــم بحــق المدنــيين، مــع تكســبوا منهــا ومــن ارتكبــوا جرائــم بحــق المدنــيين، مــع 

الدعــوة إلــى تســليم المطلــوبين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. الدعــوة إلــى تســليم المطلــوبين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

وفــي هــذا التصــور تصبــح العدالــة جــزءاًً مــن عمليــة وفــي هــذا التصــور تصبــح العدالــة جــزءاًً مــن عمليــة 

ــوم  ــذي يق ــسلام ال ــا، لأن ال ــاًً له ــسلام وليســت خصم ــوم ال ــذي يق ــسلام ال ــا، لأن ال ــاًً له ــسلام وليســت خصم ال

علــى طمــس الجرائــم قــد يوقــف إطلاق النــار مؤقتــاًً، لكنــه علــى طمــس الجرائــم قــد يوقــف إطلاق النــار مؤقتــاًً، لكنــه 

يتــرك جــذور الصــراع حيــة تحــت الرمــاد.يتــرك جــذور الصــراع حيــة تحــت الرمــاد.

ومــن داخــل قيــادة »صمــود« جــاء نائــب رئيــس حــزب ومــن داخــل قيــادة »صمــود« جــاء نائــب رئيــس حــزب 

المؤتمــر الســوداني خالــد عمــر يوســف ليمنــح هــذا الموقف المؤتمــر الســوداني خالــد عمــر يوســف ليمنــح هــذا الموقف 

ــان  ــوة البره ــط بين دع ــا رب ــة، عندم ــر صراح ــداًً أكث ــان بع ــوة البره ــط بين دع ــا رب ــة، عندم ــر صراح ــداًً أكث بع

للحــوار وبين مــا اعتبــره مشــروعاًً أوســع للمؤتمــر الوطني للحــوار وبين مــا اعتبــره مشــروعاًً أوســع للمؤتمــر الوطني 

والحركــة الإسلاميــة لإعــادة إنتــاج الســلطة عبــر الحــرب. والحركــة الإسلاميــة لإعــادة إنتــاج الســلطة عبــر الحــرب. 

وفــي قراءتــه لوثيقــة »أجنــدة المســتقبل«، التــي قــال إنهــا وفــي قراءتــه لوثيقــة »أجنــدة المســتقبل«، التــي قــال إنهــا 

فبرايــر  فــي  المحلــول  الوطنــي  المؤتمــر  عــن  فبرايــر صــدرت  فــي  المحلــول  الوطنــي  المؤتمــر  عــن  صــدرت 

ــوم  ــري الي ــا يج ــإن م ــارون، ف ــد ه ــع أحم ــوم  بتوقي ــري الي ــا يج ــإن م ــارون، ف ــد ه ــع أحم 20252025 بتوقي
ــار  ــا مس ــة، وإنم ــورات المنفصل ــن التط ــلة م ــس سلس ــار لي ــا مس ــة، وإنم ــورات المنفصل ــن التط ــلة م ــس سلس لي

ــل  ــم ينتق ــكري ث ــم العس ــدأ بالحس ــل يب ــي متكام ــل سياس ــم ينتق ــكري ث ــم العس ــدأ بالحس ــل يب ــي متكام سياس

إلــى صيغــة حكوميــة مدنيــة محــدودة، قبــل أن ينتهــي إلــى صيغــة حكوميــة مدنيــة محــدودة، قبــل أن ينتهــي 

بحــوار داخلــي يمنــح المؤسســة العســكرية دوراًً مركزيــاًً بحــوار داخلــي يمنــح المؤسســة العســكرية دوراًً مركزيــاًً 

ــة. ــي إدارة الدول ــة.ف ــي إدارة الدول ف

لا يكتفــي خالــد عمــر بوصــف هــذه الرؤيــة بأنهــا نظرية لا يكتفــي خالــد عمــر بوصــف هــذه الرؤيــة بأنهــا نظرية 

سياســية، وإنمــا يحــاول مقارنتهــا بمــا حــدث بالفعــل سياســية، وإنمــا يحــاول مقارنتهــا بمــا حــدث بالفعــل 

خلال الفتــرة الماضيــة، مشــيراًً إلــى تشــكيل حكومــة خلال الفتــرة الماضيــة، مشــيراًً إلــى تشــكيل حكومــة 

ــززت ســلطات  ــي ع ــدلايت الت ــى التع ــاءات، وإل ــن الكف ــززت ســلطات م ــي ع ــدلايت الت ــى التع ــاءات، وإل ــن الكف م

القيــادة العســكرية، ثــم إلــى الدعــوة الحاليــة للحــوار القيــادة العســكرية، ثــم إلــى الدعــوة الحاليــة للحــوار 

ــاق أو  ــدى الاتف ــن م ــاق أو داخــل الســودان. وبغــض النظــر ع ــدى الاتف ــن م داخــل الســودان. وبغــض النظــر ع

الاخــتلاف مــع تفســيره للوثيقــة، فــإن أهميــة هــذا الطــرح الاخــتلاف مــع تفســيره للوثيقــة، فــإن أهميــة هــذا الطــرح 

تكمــن فــي أنــه يكشــف عــن طبيعــة المخاوف التــي تتحكــم تكمــن فــي أنــه يكشــف عــن طبيعــة المخاوف التــي تتحكــم 

فــي موقــف جــزء كبيــر مــن القــوى المدنيــة؛ فهــذه القــوى فــي موقــف جــزء كبيــر مــن القــوى المدنيــة؛ فهــذه القــوى 

ــة  ــة عــن بني ــادرة منفصل ــي دعــوة البرهــان مب ــرى ف ــة لا ت ــة عــن بني ــادرة منفصل ــي دعــوة البرهــان مب ــرى ف لا ت

الســلطة القائمــة، وإنمــا تخشــى أن تكــون مقدمة لشــرعنة الســلطة القائمــة، وإنمــا تخشــى أن تكــون مقدمة لشــرعنة 

وضــع سياســي جديــد يبقــى فيــه الجيــش فــي مركــز وضــع سياســي جديــد يبقــى فيــه الجيــش فــي مركــز 
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القــرار، بينمــا تُُســتخدم واجهــات مدنيــة لتوفيــر الغطــاء القــرار، بينمــا تُُســتخدم واجهــات مدنيــة لتوفيــر الغطــاء 

ــي. ــي.السياســي والدول السياســي والدول

ــن خلاف  ــر م ــح الخلاف أكث ــة يصب ــذه النقط ــد ه ــن خلاف وعن ــر م ــح الخلاف أكث ــة يصب ــذه النقط ــد ه وعن

علــى مبــادرة؛ إنــه خلاف علــى مســتقبل الدولــة بعــد علــى مبــادرة؛ إنــه خلاف علــى مســتقبل الدولــة بعــد 

الحــرب. خالــد عمــر يرى أن اســتمرار الحــرب ليس مجرد الحــرب. خالــد عمــر يرى أن اســتمرار الحــرب ليس مجرد 

فشــل فــي الوصــول إلــى تســوية، وإنمــا قــد يكــون جــزءاًً فشــل فــي الوصــول إلــى تســوية، وإنمــا قــد يكــون جــزءاًً 

ــى اســتنزاف المجتمــع  ــى اســتنزاف المجتمــع مــن مشــروع سياســي يســعى إل مــن مشــروع سياســي يســعى إل

ثــم إعــادة تشــكيله علــى صــورة أكثــر قبــولًاً بســلطة ثــم إعــادة تشــكيله علــى صــورة أكثــر قبــولًاً بســلطة 

ــان وأنصــاره أن اســتمرار  ــرى البره ــا ي ــان وأنصــاره أن اســتمرار العســكر، بينم ــرى البره ــا ي العســكر، بينم

ــة. وبين  ــة. وبين الحــرب ضــرورة لإنهــاء التمــرد واســتعادة الدول الحــرب ضــرورة لإنهــاء التمــرد واســتعادة الدول

الرؤيــتين يقــف ميلاين الســودانيين الذيــن لا يعنيهــم كثيــراًً الرؤيــتين يقــف ميلاين الســودانيين الذيــن لا يعنيهــم كثيــراًً 

ــم أن  ــا يعنيه ــدر م ــات، بق ــي البيان ــم أن أي تفســير ينتصــر ف ــا يعنيه ــدر م ــات، بق ــي البيان أي تفســير ينتصــر ف

تتوقــف الحــرب وأن يعــودوا إلــى بيوتهــم وأن يجــدوا دولــة تتوقــف الحــرب وأن يعــودوا إلــى بيوتهــم وأن يجــدوا دولــة 

قــادرة علــى حمايتهــم.قــادرة علــى حمايتهــم.

امتلاك الحقامتلاك الحق

أمــا الواثــق البريــر، الأمين العــام لحــزب الأمــة القومــي أمــا الواثــق البريــر، الأمين العــام لحــزب الأمــة القومــي 

وعضــو قيــادة »صمــود«، فيضيــف إلــى هــذا الجــدل وعضــو قيــادة »صمــود«، فيضيــف إلــى هــذا الجــدل 

زاويــة أخــرى تتعلــق بمســألة مــن يملــك حــق تعريــف زاويــة أخــرى تتعلــق بمســألة مــن يملــك حــق تعريــف 

الحــوار نفســه. فالمشــكلة فــي رأيــه ليســت فــي أن يجلــس الحــوار نفســه. فالمشــكلة فــي رأيــه ليســت فــي أن يجلــس 

ــاك  ــون هن ــي أن تك ــم، وإنمــا ف ــى بعضه ــاك الســودانيون إل ــون هن ــي أن تك ــم، وإنمــا ف ــى بعضه الســودانيون إل

ــى  ــم تصميمهــا مســبقاًً عل ــة لا يت ــة سياســية حقيقي ــى عملي ــم تصميمهــا مســبقاًً عل ــة لا يت ــة سياســية حقيقي عملي

لتوزيــع  آليــة  إلــى  تتحــول  ولا  واحــد،  لتوزيــع مقــاس طــرف  آليــة  إلــى  تتحــول  ولا  واحــد،  مقــاس طــرف 

المواقــع بين القــوى التــي تمتلــك الــسلاح والنفــوذ. ولذلــك المواقــع بين القــوى التــي تمتلــك الــسلاح والنفــوذ. ولذلــك 

ــول أي  ــي قب ــدأ لا يعن ــث المب ــول الحــوار مــن حي ــإن قب ــول أي ف ــي قب ــدأ لا يعن ــث المب ــول الحــوار مــن حي ــإن قب ف

ــح  ــر بين حــوار يفت ــر بين حــوار يفتــح صيغــة تحمــل اســمه، لأن الفــرق كبي صيغــة تحمــل اســمه، لأن الفــرق كبي

الطريــق أمــام انتقــال مدنــي ديمقراطــي وحــوار يســتخدم الطريــق أمــام انتقــال مدنــي ديمقراطــي وحــوار يســتخدم 

ــة. ــة.لاســتكمال شــرعنة الســلطة القائم لاســتكمال شــرعنة الســلطة القائم

للتجمــع  التنفيــذي  المكتــب  رئيــس  موقــف  للتجمــع ويأتــي  التنفيــذي  المكتــب  رئيــس  موقــف  ويأتــي 

ــة،  ــث اللغ ــر حــدة مــن حي ــة، الاتحــادي  بابكــر فيصــل أكث ــث اللغ ــر حــدة مــن حي الاتحــادي  بابكــر فيصــل أكث

الجيــش  قائــد  »مونولــوج  بأنهــا  الدعــوة  الجيــش حين وصــف  قائــد  »مونولــوج  بأنهــا  الدعــوة  حين وصــف 

وحلفائــه«، مســتدعياًً تاريخــاًً طــويلًاً مــن تجــارب الحــوار وحلفائــه«، مســتدعياًً تاريخــاًً طــويلًاً مــن تجــارب الحــوار 

التــي عرفهــا نظــام الإنقــاذ، ويــرى أنهــا انتهــت فــي التــي عرفهــا نظــام الإنقــاذ، ويــرى أنهــا انتهــت فــي 

ــن خلال  ــاج الســلطة نفســها م ــادة إنت ــى إع ــا إل ــن خلال معظمه ــاج الســلطة نفســها م ــادة إنت ــى إع ــا إل معظمه

اســتيعاب بعــض الأفــراد والمجموعــات، بــدلًاً مــن معالجــة اســتيعاب بعــض الأفــراد والمجموعــات، بــدلًاً مــن معالجــة 

ــإن دعــوة  ــي نظــر فيصــل، ف ــة. وف ــة الوطني ــإن دعــوة جــذور الأزم ــي نظــر فيصــل، ف ــة. وف ــة الوطني جــذور الأزم

البرهــان تأتــي فــي لحظــة أســوأ مــن ســابقاتها، لأن البرهــان تأتــي فــي لحظــة أســوأ مــن ســابقاتها، لأن 

ــا  ــا الســودان لا يعيــش مجــرد أزمــة سياســية يمكــن حله الســودان لا يعيــش مجــرد أزمــة سياســية يمكــن حله

بصفقــة بين النخــب، وإنمــا يواجــه خطــراًً وجوديــاًً علــى بصفقــة بين النخــب، وإنمــا يواجــه خطــراًً وجوديــاًً علــى 

وحدتــه وتماســكه الاجتماعــي، إلــى جانــب كارثــة إنســانية وحدتــه وتماســكه الاجتماعــي، إلــى جانــب كارثــة إنســانية 

ــبوقة. ــر مس ــة غي ــبوقة.واقتصادي ــر مس ــة غي واقتصادي

ولهــذا فــإن وصــف »المونولــوج« ليــس مجــرد ســخرية ولهــذا فــإن وصــف »المونولــوج« ليــس مجــرد ســخرية 

ــرى فيصــل  ــة لتوصيــف حــوار ي ــرى فيصــل سياســية، وإنمــا محاول ــة لتوصيــف حــوار ي سياســية، وإنمــا محاول

أن أطرافــه قــد تكــون معروفــة قبــل أن تبــدأ الجلســة، وأن أن أطرافــه قــد تكــون معروفــة قبــل أن تبــدأ الجلســة، وأن 

مخرجاتــه قــد تكــون محــددة ســلفاًً، وأن الغايــة النهائيــة مخرجاتــه قــد تكــون محــددة ســلفاًً، وأن الغايــة النهائيــة 

ــاء العســكر  ــق أمــام بق ــح الطري ــه يمكــن أن تكــون فت ــاء العســكر من ــق أمــام بق ــح الطري ــه يمكــن أن تكــون فت من

فــي الســلطة بــدلًاً مــن إنهــاء الحــرب وإعــادة الــبلاد فــي الســلطة بــدلًاً مــن إنهــاء الحــرب وإعــادة الــبلاد 

ــة  ــوى الديمقراطي ــرى أن الق ــو ي ــي. وه ــى مســار مدن ــة إل ــوى الديمقراطي ــرى أن الق ــو ي ــي. وه ــى مســار مدن إل

التــي صمــدت فــي مواجهــة الاســتبداد لــن تنجــذب إلــى التــي صمــدت فــي مواجهــة الاســتبداد لــن تنجــذب إلــى 

بريــق المناصــب أو إغــراءات المشــاركة الشــكلية، لأن بريــق المناصــب أو إغــراءات المشــاركة الشــكلية، لأن 

القضيــة بالنســبة لهــا ليســت الحصــول علــى مقاعــد فــي القضيــة بالنســبة لهــا ليســت الحصــول علــى مقاعــد فــي 

حكومــة جديــدة، وإنمــا بنــاء دولــة لا يعــود فيهــا الانــقلاب حكومــة جديــدة، وإنمــا بنــاء دولــة لا يعــود فيهــا الانــقلاب 

ــى الســلطة. ــاًً مشــروعاًً للوصــول إل ــى الســلطة.العســكري طريق ــاًً مشــروعاًً للوصــول إل العســكري طريق

وبين بيــان »صمــود« وقــراءة خالــد عمــر وموقــف الواثق وبين بيــان »صمــود« وقــراءة خالــد عمــر وموقــف الواثق 

ــر ولهجــة بابكــر فيصــل، تتشــكل صــورة سياســية  ــر ولهجــة بابكــر فيصــل، تتشــكل صــورة سياســية البري البري

ــرة  ــض فك ــة لا ترف ــة الديمقراطي ــوى المدني ــة: الق ــرة واضح ــض فك ــة لا ترف ــة الديمقراطي ــوى المدني ــة: الق واضح

الحــوار لأنهــا ترفــض الــسلام، وإنمــا لأنهــا تخشــى أن الحــوار لأنهــا ترفــض الــسلام، وإنمــا لأنهــا تخشــى أن 

يتحــول الحــوار إلــى بديــل عــن الــسلام، وأن تصبــح يتحــول الحــوار إلــى بديــل عــن الــسلام، وأن تصبــح 

ــت  ــرب، أو لتثبي ــف الح ــل وق ــيلة لتأجي ــه وس ــوة إلي ــت الدع ــرب، أو لتثبي ــف الح ــل وق ــيلة لتأجي ــه وس ــوة إلي الدع

نتائجهــا، أو لإعــادة إنتــاج ســلطة عســكرية بواجهــة نتائجهــا، أو لإعــادة إنتــاج ســلطة عســكرية بواجهــة 

ــع وســط  ــي ألا يضي ــري ينبغ ــارق جوه ــذا ف ــة. وه ــع وســط مدني ــي ألا يضي ــري ينبغ ــارق جوه ــذا ف ــة. وه مدني

الضجيــج السياســي الــذي رافــق المبــادرة، لأن الســودان الضجيــج السياســي الــذي رافــق المبــادرة، لأن الســودان 

لا يحتــاج فــي هــذه اللحظــة إلــى حــوار لمجــرد الحــوار، لا يحتــاج فــي هــذه اللحظــة إلــى حــوار لمجــرد الحــوار، 

وإنمــا إلــى عمليــة سياســية تســتطيع أولًاً أن توقــف آلــة وإنمــا إلــى عمليــة سياســية تســتطيع أولًاً أن توقــف آلــة 

الحــرب، ثــم تفتــح الطريــق أمــام معالجــة أســبابها، وبعــد الحــرب، ثــم تفتــح الطريــق أمــام معالجــة أســبابها، وبعــد 

ذلــك فقــط يمكــن أن يبــدأ النقــاش الحقيقــي حــول شــكل ذلــك فقــط يمكــن أن يبــدأ النقــاش الحقيقــي حــول شــكل 

بنــاء الجيــش  بنــاء الجيــش الدولــة والانتقــال والانتخابــات وإعــادة  الدولــة والانتقــال والانتخابــات وإعــادة 

والمؤسســات.والمؤسســات.

وفــي النهايــة، فــإن أصعــب مــا فــي مبــادرة البرهــان وفــي النهايــة، فــإن أصعــب مــا فــي مبــادرة البرهــان 

ليــس أن يجــد لهــا مؤيديــن؛ فالحــرب الطويلــة تصنــع ليــس أن يجــد لهــا مؤيديــن؛ فالحــرب الطويلــة تصنــع 

دائمــاًً مجموعــات مســتعدة للجلــوس إلــى أي طاولــة أملًاً دائمــاًً مجموعــات مســتعدة للجلــوس إلــى أي طاولــة أملًاً 

فــي الحصــول علــى موقــع أو حمايــة أو نفــوذ. الصعوبــة فــي الحصــول علــى موقــع أو حمايــة أو نفــوذ. الصعوبــة 

ــي  ــة ف ــدت الثق ــي فق ــوى الت ــع الق ــي أن تقن ــة ه ــي الحقيقي ــة ف ــدت الثق ــي فق ــوى الت ــع الق ــي أن تقن ــة ه الحقيقي

المؤسســة العســكرية بــأن الحــوار لــن يكــون إعــادة إنتــاج المؤسســة العســكرية بــأن الحــوار لــن يكــون إعــادة إنتــاج 

لتجــارب الماضــي، وأن تقنــع المناطــق التــي تعيــش خــارج لتجــارب الماضــي، وأن تقنــع المناطــق التــي تعيــش خــارج 

ســيطرة الجيــش بــأن الســودان كلــه حاضــر فــي القاعــة، ســيطرة الجيــش بــأن الســودان كلــه حاضــر فــي القاعــة، 

وأن تقنــع ضحايــا الحــرب بــأن العدالــة لــن تُُدفــن تحــت وأن تقنــع ضحايــا الحــرب بــأن العدالــة لــن تُُدفــن تحــت 

ــش،  ــأن الجي ــع الســودانيين ب ــاوض، وأن تقن ــة التف ــش، طاول ــأن الجي ــع الســودانيين ب ــاوض، وأن تقن ــة التف طاول

بعــد انتهــاء الحــرب، لــن يعــود مــرة أخــرى لاعباًً سياســياًً بعــد انتهــاء الحــرب، لــن يعــود مــرة أخــرى لاعباًً سياســياًً 

يحــدد شــكل الحكومــة ومصيــر الانتقــاليحــدد شــكل الحكومــة ومصيــر الانتقــال

ــد  ــه خال ــن خلف ــود« وم ــه »صم ــذي تطرح ــد فالســؤال ال ــه خال ــن خلف ــود« وم ــه »صم ــذي تطرح فالســؤال ال

ــر وبابكــر فيصــل ليــس فــي  ــر وبابكــر فيصــل ليــس فــي عمــر يوســف والواثــق البري عمــر يوســف والواثــق البري

جوهــره: هــل نتحــاور أم لا؟ وإنمــا: أي حــوار؟ ولأي جوهــره: هــل نتحــاور أم لا؟ وإنمــا: أي حــوار؟ ولأي 

ــن  ــه؟ وم ــارك في ــن يش ــات؟ وم ــت أي ضمان ــة؟ وتح ــن غاي ــه؟ وم ــارك في ــن يش ــات؟ وم ــت أي ضمان ــة؟ وتح غاي

يملــك قــرار مخرجاتــه؟ وهــل ينتهــي بوقــف الحــرب وبنــاء يملــك قــرار مخرجاتــه؟ وهــل ينتهــي بوقــف الحــرب وبنــاء 

الدولــة، أم ينتهــي بمنــح الحــرب شــرعية سياســية جديدة؟الدولــة، أم ينتهــي بمنــح الحــرب شــرعية سياســية جديدة؟

ــذي ســتواجهه دعــوة  ــار الحقيقــي ال ــذي ســتواجهه دعــوة وهــذا هــو الاختب ــار الحقيقــي ال وهــذا هــو الاختب

البرهــان؛ فالكلمــات يمكــن أن تفتــح بابــاًً، لكــن الــذي البرهــان؛ فالكلمــات يمكــن أن تفتــح بابــاًً، لكــن الــذي 

ــة  ــى جول ــسلام أو إل ــى ال ــؤدي إل ــاب ي ــة يحــدد إن كان الب ــى جول ــسلام أو إل ــى ال ــؤدي إل ــاب ي يحــدد إن كان الب

ــه. ــدة مــن الصــراع هــو مــا يوجــد خلف ــه.جدي ــدة مــن الصــراع هــو مــا يوجــد خلف جدي
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مقاربة جزئية  مقاربة جزئية  

 غيــر ان ياســر عرمــان، رئيــس الحركــة الشــعبية  التيــار  غيــر ان ياســر عرمــان، رئيــس الحركــة الشــعبية  التيــار 

الثــوري، يضــع دعــوة الحــوار فــي ســياق أوســع مــن مجــرد الثــوري، يضــع دعــوة الحــوار فــي ســياق أوســع مــن مجــرد 

فتــح قنــاة تفاوضيــة بين الجيــش وبعــض القــوى السياســية. فتــح قنــاة تفاوضيــة بين الجيــش وبعــض القــوى السياســية. 

فبالنســبة إليــه، لا معنــى لحــوار لا يقــود إلــى مقاربــة فبالنســبة إليــه، لا معنــى لحــوار لا يقــود إلــى مقاربــة 

ــة تنهــي الحــرب، وتخاطــب جذورهــا، وتضــع حــداًً  ــة تنهــي الحــرب، وتخاطــب جذورهــا، وتضــع حــداًً متكامل متكامل

ــة  ــة مدني ــاء دول ــام بن ــق أم ــح الطري ــوش، وتفت ــدد الجي ــة لتع ــة مدني ــاء دول ــام بن ــق أم ــح الطري ــوش، وتفت ــدد الجي لتع

وجيــش وطنــي مهنــي.وجيــش وطنــي مهنــي.

ويقــول عرمــان إنــه مــن المؤمــنين بالحــوار المباشــر مــع ويقــول عرمــان إنــه مــن المؤمــنين بالحــوار المباشــر مــع 

ــى  ــود إل ــة تق ــادئ واضح ــى أســس ومب ــن عل ــش، لك ــى الجي ــود إل ــة تق ــادئ واضح ــى أســس ومب ــن عل ــش، لك الجي

ــاج الأزمــة.  ــد إنت ــول هشــة تعي ــى حل ــاج الأزمــة. سلام مســتدام، لا إل ــد إنت ــول هشــة تعي ــى حل سلام مســتدام، لا إل

ــي  ــي الت ــا، ه ــي جوهره ــة، ف ــة المتكامل ــي ويشــرح أن المقارب ــي الت ــا، ه ــي جوهره ــة، ف ــة المتكامل ويشــرح أن المقارب

تربــط بين الكارثــة الإنســانية ووقــف الحــرب ومخاطبــة تربــط بين الكارثــة الإنســانية ووقــف الحــرب ومخاطبــة 

ــة »آخــر الحــروب«. ــة »آخــر الحــروب«.جذورهــا، بحيــث تكــون الحــرب الحالي جذورهــا، بحيــث تكــون الحــرب الحالي

ولا يــرى عرمــان فــي هــذه المقاربــة مكافــأة للإسلامــيين ولا يــرى عرمــان فــي هــذه المقاربــة مكافــأة للإسلامــيين 

أو  أو ،   ،19891989 عــام  منــذ  التــي خاضوهــا  الحــروب  عــام علــى  منــذ  التــي خاضوهــا  الحــروب  علــى 

تســوية سياســية تتيــح لهــم العــودة إلــى الواجهــة، بــل علــى تســوية سياســية تتيــح لهــم العــودة إلــى الواجهــة، بــل علــى 

ــى  ــبتهم عل ــتدعي محاس ــره، تس ــي تقدي ــي، ف ــس؛ فه ــى العك ــبتهم عل ــتدعي محاس ــره، تس ــي تقدي ــي، ف ــس؛ فه العك

ــة  ــي ارتكبوهــا، وفــي مقدمتهــا صناعــة تعددي ــم الت ــة الجرائ ــي ارتكبوهــا، وفــي مقدمتهــا صناعــة تعددي ــم الت الجرائ

الجيــوش والمليشــيات واختطــاف الدولــة وامتطــاء ظهــر الجيــوش والمليشــيات واختطــاف الدولــة وامتطــاء ظهــر 

ــكرية. ــة العس ــكرية.المؤسس ــة العس المؤسس

ويضــع عرمــان إنهــاء مــا يســميه »اختطــاف الدولــة« ويضــع عرمــان إنهــاء مــا يســميه »اختطــاف الدولــة« 

للاســتقرار  أساســيا�  شــرطا�  الإسلامــيين  للاســتقرار بواســطة  أساســيا�  شــرطا�  الإسلامــيين  بواســطة 

ــرى  ــا، ي ــة. ومــن هن ــاء الجيــش والدول ــة وإعــادة بن ــرى والتنمي ــا، ي ــة. ومــن هن ــاء الجيــش والدول ــة وإعــادة بن والتنمي

ــة الأركان  ــس هيئ ــان ورئي ــرة للبره ــة الأركان أن التصريحــات الأخي ــس هيئ ــان ورئي ــرة للبره أن التصريحــات الأخي

الفريــق أول ياســر العطــا، بشــأن ابتعــاد الجيــش عــن الفريــق أول ياســر العطــا، بشــأن ابتعــاد الجيــش عــن 

الإسلامــيين وعــدم مشــاركة المؤتمــر الوطنــي فــي الحــوار، الإسلامــيين وعــدم مشــاركة المؤتمــر الوطنــي فــي الحــوار، 

ــره،  ــب، لأنهــا، بحســب تقدي ــل تطــوراًً يســتحق الترحي ــره، تمث ــب، لأنهــا، بحســب تقدي ــل تطــوراًً يســتحق الترحي تمث

تقــرّّب المســافة بين الجيــش وقــوى الثــورة والتغييــر، ويمكــن تقــرّّب المســافة بين الجيــش وقــوى الثــورة والتغييــر، ويمكــن 

للالتقــاء حــول قضيــة الحــرب  نقطــة جديــدة  تفتــح  للالتقــاء حــول قضيــة الحــرب أن  نقطــة جديــدة  تفتــح  أن 

والــسلام.والــسلام.

اكتملــت.  الجيــش  خطــوة  أن  يــرى  لا  عرمــان  اكتملــت. لكــن  الجيــش  خطــوة  أن  يــرى  لا  عرمــان  لكــن 

فالمقاربــة التــي يطرحهــا، فــي تقديــره، لا تــزال جزئيــة فالمقاربــة التــي يطرحهــا، فــي تقديــره، لا تــزال جزئيــة 

الشــمول. إلــى  الشــمول.وتفتقــر  إلــى  وتفتقــر 

ويقــول إن الجيــش، للمــرة الأولــى، يتجــه إلــى طــرح ويقــول إن الجيــش، للمــرة الأولــى، يتجــه إلــى طــرح 

سياســي وحــوار مــع بعــض الأطــراف القريبــة منــه والتــي سياســي وحــوار مــع بعــض الأطــراف القريبــة منــه والتــي 

تشــاركه الحــرب والطعــام، لكنــه لــم يمــد يــده إلــى خصومــه تشــاركه الحــرب والطعــام، لكنــه لــم يمــد يــده إلــى خصومــه 

ــفين معــه،  ــفين معــه، السياســيين، بــل وضــع شــروطاًً مســبقة للمختل السياســيين، بــل وضــع شــروطاًً مســبقة للمختل

خصوصــاًً القــوى المناهضــة للحــرب.خصوصــاًً القــوى المناهضــة للحــرب.

الجيــش صمــم  إن  بالقــول  ذلــك  مــن  أبعــد  الجيــش صمــم ويذهــب  إن  بالقــول  ذلــك  مــن  أبعــد  ويذهــب 

حــواره قبــل أن يجلــس إلــى المختلــفين معــه، وحــدد الزمــان حــواره قبــل أن يجلــس إلــى المختلــفين معــه، وحــدد الزمــان 

والمـكان، فــي صــورة قــد تــؤدي، بــدلًاً مــن وقــف الحــرب، والمـكان، فــي صــورة قــد تــؤدي، بــدلًاً مــن وقــف الحــرب، 

ــى معســكرها. ــوى إل ــن الق ــد م ــى جــذب مزي ــى معســكرها.إل ــوى إل ــن الق ــد م ــى جــذب مزي إل

ولا يفصــل عرمــان هــذه المبــادرة عــن تطــورات الميــدان. ولا يفصــل عرمــان هــذه المبــادرة عــن تطــورات الميــدان. 

فالجيــش، كمــا يقــول، حقــق تقدمــاًً عســكراًًي فعليــاًً وكســب فالجيــش، كمــا يقــول، حقــق تقدمــاًً عســكراًًي فعليــاًً وكســب 

معــارك مهمــة، لكنــه »لــم يكســب الحــرب«. ولذلــك فــإن معــارك مهمــة، لكنــه »لــم يكســب الحــرب«. ولذلــك فــإن 

ــي،  ــل لحــوار سياس ــى مدخ ــكري إل ــدم العس ــل التق ــي، تحوي ــل لحــوار سياس ــى مدخ ــكري إل ــدم العس ــل التق تحوي

مــن دون ربطــه بوقــف الحــرب وإنهائهــا، قــد يجعــل المبــادرة مــن دون ربطــه بوقــف الحــرب وإنهائهــا، قــد يجعــل المبــادرة 

أســيرة لمعــادلات الميــدان وتقلباتــه.أســيرة لمعــادلات الميــدان وتقلباتــه.

ــاًً  ــم تعــد شــأناًً داخلي ــاًً ويضيــف أن الحــرب الســودانية ل ــم تعــد شــأناًً داخلي ويضيــف أن الحــرب الســودانية ل

خالصــاًً، إذ تشــارك فيهــا أطــراف إقليميــة قريبــة وبعيــدة، خالصــاًً، إذ تشــارك فيهــا أطــراف إقليميــة قريبــة وبعيــدة، 

ــة  ــة الأمــر الــذي يســتدعي مقاربــة داخليــة وخارجيــة متكامل الأمــر الــذي يســتدعي مقاربــة داخليــة وخارجيــة متكامل

تعبــر بالســودان نحــو سلام مســتدام، وتخــرج الجيــش مــن تعبــر بالســودان نحــو سلام مســتدام، وتخــرج الجيــش مــن 

ــاء جيــش واحــد  ــى المهمــة الأصعــب: بن ــاء جيــش واحــد دائــرة الحــروب إل ــى المهمــة الأصعــب: بن دائــرة الحــروب إل

يحتكــر أدوات العنــف فــي إطــار مدنــي ديمقراطــي.يحتكــر أدوات العنــف فــي إطــار مدنــي ديمقراطــي.

الحوار مع الجميعالحوار مع الجميع

تدعــي  تدعــي فــي رؤيــة عرمــان، لا يمكــن لأي مقاربــة أن  فــي رؤيــة عرمــان، لا يمكــن لأي مقاربــة أن 

ــة الإنســانية  ــم تضــع وقــف الحــرب والكارث ــة الإنســانية الشــمول إذا ل ــم تضــع وقــف الحــرب والكارث الشــمول إذا ل

فــي مركزهــا. لذلــك فــإن الحــوار، مهمــا طــال القتــال، يجــب فــي مركزهــا. لذلــك فــإن الحــوار، مهمــا طــال القتــال، يجــب 

أن يشــمل الدعــم الســريع وحلفــاءه، وأن يقــود إلــى هدنــة أن يشــمل الدعــم الســريع وحلفــاءه، وأن يقــود إلــى هدنــة 

ــاء الحــرب. ــق أمــام إنه ــح الطري ــاء الحــرب.إنســانية تفت ــق أمــام إنه ــح الطري إنســانية تفت

ومــن دون ذلــك، يظــل الحــوار، فــي تقديــره، »جزئيــاًً ومــن دون ذلــك، يظــل الحــوار، فــي تقديــره، »جزئيــاًً 

ومعلقــاًً علــى مشــاجب الحــرب«.ومعلقــاًً علــى مشــاجب الحــرب«.

ــة  ــن رغب ــش فرصــة للاســتفادة م ــام الجي ــرى أن أم ــة وي ــن رغب ــش فرصــة للاســتفادة م ــام الجي ــرى أن أم وي

ــر  ــد، غي ــش واح ــاء جي ــي بن ــورة ف ــوى الث ــر الســودانيين وق ــد، غي ــش واح ــاء جي ــي بن ــورة ف ــوى الث الســودانيين وق

مســيس ومهنــي، وأن يطــرح بــدلًاً مــن ذلــك مقاربــة متكاملــة مســيس ومهنــي، وأن يطــرح بــدلًاً مــن ذلــك مقاربــة متكاملــة 

ــة الشــعبية. ــة الشــعبية.تســتجيب لهــذه الرغب تســتجيب لهــذه الرغب

ويســتعين عرمان بعنوان المســرحية الســودانية الشــهيرة ويســتعين عرمان بعنوان المســرحية الســودانية الشــهيرة 

»ضــرة واحــدة لا تكفــي« ليقــدم صــورة ســاخرة عــن أزمــة »ضــرة واحــدة لا تكفــي« ليقــدم صــورة ســاخرة عــن أزمــة 

تعــدد الجيــوش فــي الســودان. فــإذا كانــت المســرحية تعــدد الجيــوش فــي الســودان. فــإذا كانــت المســرحية 

الكوميديــة التــي أبدعهــا عــادل محمــد خيــر وأخرجهــا الكوميديــة التــي أبدعهــا عــادل محمــد خيــر وأخرجهــا 

ــا  ــات وقضاي ــدد الزوج ــم ناقشــت تع ــن إبراهي ــاد الدي ــا عم ــات وقضاي ــدد الزوج ــم ناقشــت تع ــن إبراهي ــاد الدي عم

اجتماعيــة، فــإن الســودان، فــي توصيــف عرمــان، أصبــح اجتماعيــة، فــإن الســودان، فــي توصيــف عرمــان، أصبــح 

ــى الأســنان. ــن ثلاثين »ضــرة« مســلحة حت ــر م ــام أكث ــى الأســنان.أم ــن ثلاثين »ضــرة« مســلحة حت ــر م ــام أكث أم

ويقــول إن هــذه »الضــرات« المســلحة ليســت مجــرد ويقــول إن هــذه »الضــرات« المســلحة ليســت مجــرد 

ظاهــرة طارئــة، بــل تعبيــر عــن خلــل تاريخــي وبنيــوي ظاهــرة طارئــة، بــل تعبيــر عــن خلــل تاريخــي وبنيــوي 

الحــوار  فــإن  ولذلــك  والجيــش.  الدولــة  فــي  الحــوار وهيكلــي  فــإن  ولذلــك  والجيــش.  الدولــة  فــي  وهيكلــي 

الوطنــي ينبغــي أن يكــون فرصــة لإنهــاء تعدديــة الجيــوش الوطنــي ينبغــي أن يكــون فرصــة لإنهــاء تعدديــة الجيــوش 

ــود  ــى يع ــود والمليشــيات، و»تســريح الضــرات بإحســان«، حت ــى يع والمليشــيات، و»تســريح الضــرات بإحســان«، حت

المهنــي،  الواحــد  الجيــش  بنــاء  أجنــدة  إلــى  المهنــي، الســودان  الواحــد  الجيــش  بنــاء  أجنــدة  إلــى  الســودان 

والتنميــة، ودولــة المواطنــة المدنيــة بلا تمييــز.والتنميــة، ودولــة المواطنــة المدنيــة بلا تمييــز.

ــي،  ــداًً؛ فه ــا أح ــو إليه ــي يدع ــة الت ــتثني المقارب ــي، ولا تس ــداًً؛ فه ــا أح ــو إليه ــي يدع ــة الت ــتثني المقارب ولا تس

بحســبه، يجــب أن تشــمل الجيــش وحلفاءه، والدعم الســريع بحســبه، يجــب أن تشــمل الجيــش وحلفاءه، والدعم الســريع 

وحلفــاءه، وأن تخاطــب مخاوف الجيوش والقوى السياســية وحلفــاءه، وأن تخاطــب مخاوف الجيوش والقوى السياســية 

والمجتمعيــة الأخــرى، وصــولًاً إلــى سلام مســتدام.والمجتمعيــة الأخــرى، وصــولًاً إلــى سلام مســتدام.

ويســتند عرمــان فــي ذلــك إلــى تجــارب الســودان نفســه، ويســتند عرمــان فــي ذلــك إلــى تجــارب الســودان نفســه، 

قــائلًاً إن الــبلاد تمتلــك تجــارب مهمــة، بعضهــا نجــح قــائلًاً إن الــبلاد تمتلــك تجــارب مهمــة، بعضهــا نجــح 

وبعضهــا فشــل، ويمكــن الاســتفادة منهــا بــدلًاً مــن إعــادة وبعضهــا فشــل، ويمكــن الاســتفادة منهــا بــدلًاً مــن إعــادة 

ــاج أخطــاء الماضــي. ــاج أخطــاء الماضــي.إنت إنت
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وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، يتوقــف عرمــان عنــد وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، يتوقــف عرمــان عنــد 

الســودان  داخــل  واجتماعاتهــم  الإسلامــيين  الســودان تحــركات  داخــل  واجتماعاتهــم  الإسلامــيين  تحــركات 

وخارجــه، بمــا فــي ذلــك اجتمــاع تركيــا، ويــرى فيهــا وخارجــه، بمــا فــي ذلــك اجتمــاع تركيــا، ويــرى فيهــا 

محاولــة لإعــادة تقــديم الحركــة الإسلاميــة فــي ثــوب جديــد محاولــة لإعــادة تقــديم الحركــة الإسلاميــة فــي ثــوب جديــد 

قبــل انتهــاء الحــرب.قبــل انتهــاء الحــرب.

»رفعــوا  الإسلامــيين  إن  يقــول  ســاخرة،  »رفعــوا وبلهجــة  الإسلامــيين  إن  يقــول  ســاخرة،  وبلهجــة 

المصاحــف علــى أســنة العــودة للحيــاة المدنيــة«، وإنهــم المصاحــف علــى أســنة العــودة للحيــاة المدنيــة«، وإنهــم 

يحاولــون نفــض غبــار فشــلهم التاريخــي عبــر إحالــة بعــض يحاولــون نفــض غبــار فشــلهم التاريخــي عبــر إحالــة بعــض 

الأســماء والواجهــات القديمــة إلــى التقاعــد، وتقــديم جيــل الأســماء والواجهــات القديمــة إلــى التقاعــد، وتقــديم جيــل 

جديــد وواجهــات جديــدة.جديــد وواجهــات جديــدة.

ويعتقــد عرمــان أن هــذه المنــاورة تخــدم أكثــر مــن هــدف ويعتقــد عرمــان أن هــذه المنــاورة تخــدم أكثــر مــن هــدف 

فــي الوقــت نفســه: إعــادة ترتيــب البيت الإسلامــي الداخلي، فــي الوقــت نفســه: إعــادة ترتيــب البيت الإسلامــي الداخلي، 

وشــخصياته،  تياراتــه  بين  القيــادة  صراعــات  وشــخصياته، وتســوية  تياراتــه  بين  القيــادة  صراعــات  وتســوية 

ــف  ــة التصني ــي مواجه ــة ف ــدة للحرك ــورة جدي ــديم ص ــف وتق ــة التصني ــي مواجه ــة ف ــدة للحرك ــورة جدي ــديم ص وتق

ــة. ــة إرهابي ــا كحرك ــة.الأمريكــي له ــة إرهابي ــا كحرك الأمريكــي له

ويختصــر هــذه المحاولــة بالقــول إنهــم يريــدون أن يقولــوا ويختصــر هــذه المحاولــة بالقــول إنهــم يريــدون أن يقولــوا 

بصــوت جهيــر إن »الحركــة الإرهابيــة قــد توفاهــا اللــه«، من بصــوت جهيــر إن »الحركــة الإرهابيــة قــد توفاهــا اللــه«، من 

دون أن يطلبــوا عــزاء، وإنمــا ســعياًً إلــى توحيــد صفوفهــم دون أن يطلبــوا عــزاء، وإنمــا ســعياًً إلــى توحيــد صفوفهــم 

المنقســمة بين تيــارات وشــخصيات مختلفــة.المنقســمة بين تيــارات وشــخصيات مختلفــة.

ويضــع عرمــان عــودة بعــض قدامــى المحاربين ومــا ويضــع عرمــان عــودة بعــض قدامــى المحاربين ومــا 

يســميه »توبــة البــراؤون« داخــل الســياق نفســه، محــذراًً من يســميه »توبــة البــراؤون« داخــل الســياق نفســه، محــذراًً من 

أن إعــادة تدويــر الوجــوه القديمــة تحــت عناويــن جديــدة لــن أن إعــادة تدويــر الوجــوه القديمــة تحــت عناويــن جديــدة لــن 

ــى  ــبلاد إل ــة السياســية التــي قــادت ال ــى تغيــر جوهــر التجرب ــبلاد إل ــة السياســية التــي قــادت ال تغيــر جوهــر التجرب

الحــرب. فــي نهايــة حديثــه، يطــرح عرمــان ســؤالًاً مباشــراًً الحــرب. فــي نهايــة حديثــه، يطــرح عرمــان ســؤالًاً مباشــراًً 

ــوى  ــع الق ــي مباشــرة م ــش: لماذا لا تلتق ــادة الجي ــى قي ــوى عل ــع الق ــي مباشــرة م ــش: لماذا لا تلتق ــادة الجي ــى قي عل

المناهضــة للحــرب؟المناهضــة للحــرب؟

ويقتــرح أن يجلــس الجيــش، فــي مــكان محايــد، مــع ويقتــرح أن يجلــس الجيــش، فــي مــكان محايــد، مــع 

قــوى إعلان المبــادئ، وتحالــف »صمــود«، والقــوى الجذريــة، قــوى إعلان المبــادئ، وتحالــف »صمــود«، والقــوى الجذريــة، 

وحــركات الشــباب والنســاء والمقاومــة، فــي إطــار الدعــوات وحــركات الشــباب والنســاء والمقاومــة، فــي إطــار الدعــوات 

التــي طرحتهــا الآليــات الإقليميــة والدوليــة، بمــا فيهــا التــي طرحتهــا الآليــات الإقليميــة والدوليــة، بمــا فيهــا 

ــة. ــية والرباعي ــة.الخماس ــية والرباعي الخماس

تنــازلًاً  الاجتمــاع  هــذا  مثــل  فــي  عرمــان  يــرى  تنــازلًاً ولا  الاجتمــاع  هــذا  مثــل  فــي  عرمــان  يــرى  ولا 

سياســياًً، وإنمــا اختصــاراًً للزمــن والمراوغــات، واســتثماراًً سياســياًً، وإنمــا اختصــاراًً للزمــن والمراوغــات، واســتثماراًً 

النــازحين  ميلاين  لإنقــاذ  المتاحــة  السياســية  النــازحين للطاقــة  ميلاين  لإنقــاذ  المتاحــة  السياســية  للطاقــة 

الذيــن يدفعــون ثمــن اســتمرار الحــرب. الذيــن يدفعــون ثمــن اســتمرار الحــرب.واللاجــئين  واللاجــئين 

فالســؤال، بالنســبة إليــه، لــم يعــد مــن يربــح الجولــة فالســؤال، بالنســبة إليــه، لــم يعــد مــن يربــح الجولــة 

المقبلــة فــي الميــدان، وإنمــا كيــف يســتطيع الســودانيون أن المقبلــة فــي الميــدان، وإنمــا كيــف يســتطيع الســودانيون أن 

ــن الحــرب نفســها. ــن الحــرب نفســها.يخرجــوا م يخرجــوا م

ــف الحــرب  ــع وق ــة تجم ــى مقارب ــه إل ــي دعوت ــا تأت ــن هن ــف الحــرب وم ــع وق ــة تجم ــى مقارب ــه إل ــي دعوت ــا تأت ــن هن وم

المنــاخ  وتهيئــة  الإنســانية،  الكارثــة  ومواجهــة  المنــاخ وإنهاءهــا،  وتهيئــة  الإنســانية،  الكارثــة  ومواجهــة  وإنهاءهــا، 

السياســي، والحــوار مــع أطــراف النــزاع وحلفائهم، ثــم الانتقال السياســي، والحــوار مــع أطــراف النــزاع وحلفائهم، ثــم الانتقال 

إلــى المهمــة الأكبــر: بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وجيــش وطنــي إلــى المهمــة الأكبــر: بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وجيــش وطنــي 

واحــد. وفــي جوهــر طــرح عرمــان، لا تكفــي مصافحــة سياســية واحــد. وفــي جوهــر طــرح عرمــان، لا تكفــي مصافحــة سياســية 

بين الجيــش وبعــض حلفائــه، ولا يكفــي انتصــار عســكري بين الجيــش وبعــض حلفائــه، ولا يكفــي انتصــار عســكري 

مهمــا كان مهمــاًً، ولا يكفــي تبديــل الإسلامــيين لواجهاتهــم مهمــا كان مهمــاًً، ولا يكفــي تبديــل الإسلامــيين لواجهاتهــم 

ــتقبل  ــى مس ــاق عل ــو اتف ــول، ه ــا يق ــوب، كم ــمائهم. المطل ــتقبل وأس ــى مس ــاق عل ــو اتف ــول، ه ــا يق ــوب، كم ــمائهم. المطل وأس

ــل هــذه الحــرب خاتمــة لسلســلة  ــاق يجع ــل هــذه الحــرب خاتمــة لسلســلة الســودان نفســه؛ اتف ــاق يجع الســودان نفســه؛ اتف

ــربين. ــة بين ح ــتراحة مؤقت ــروب، لا اس ــربين.ح ــة بين ح ــتراحة مؤقت ــروب، لا اس ح

فــي النهايــة، لا تقــف القــوى المدنيــة أمــام دعــوة البرهــان فــي النهايــة، لا تقــف القــوى المدنيــة أمــام دعــوة البرهــان 

إلــى الحــوار بوصفهــا دعــوة عابــرة يمكن قبولهــا أو رفضها إلــى الحــوار بوصفهــا دعــوة عابــرة يمكن قبولهــا أو رفضها 

وفــق حســابات اللحظــة، وإنمــا تنظــر إليهــا باعتبارهــا وفــق حســابات اللحظــة، وإنمــا تنظــر إليهــا باعتبارهــا 

اختبــاراًً حقيقيــاًً لما إذا كانــت المؤسســة العســكرية قــد اختبــاراًً حقيقيــاًً لما إذا كانــت المؤسســة العســكرية قــد 

أزماتــه  إدارة  يحتمــل  يعــد  لــم  الســودان  أن  أزماتــه أدركــت  إدارة  يحتمــل  يعــد  لــم  الســودان  أن  أدركــت 

بالطريقــة القديمــة؛ فبلــد خــرج مــن حــرب أكلــت مدنــه بالطريقــة القديمــة؛ فبلــد خــرج مــن حــرب أكلــت مدنــه 

وقــراه، وشــردت ميلاينــه، ومزقــت نســيجه الاجتماعــي، وقــراه، وشــردت ميلاينــه، ومزقــت نســيجه الاجتماعــي، 

وفتحــت أبوابــاًً واســعة أمــام مشــاريع التقســيم، لا يمكــن وفتحــت أبوابــاًً واســعة أمــام مشــاريع التقســيم، لا يمكــن 

أن تكــون أولويتــه البحــث عــن صيغــة جديــدة لتقاســم أن تكــون أولويتــه البحــث عــن صيغــة جديــدة لتقاســم 

الســلطة بين النخــب، وإنمــا إيقــاف الحــرب أولًاً، ثــم تفكيــك الســلطة بين النخــب، وإنمــا إيقــاف الحــرب أولًاً، ثــم تفكيــك 

الأســباب التــي أشــعلتها، وإعــادة بنــاء الدولــة علــى أســاس الأســباب التــي أشــعلتها، وإعــادة بنــاء الدولــة علــى أســاس 

ــا. ــاد إليه ــا ق ــاًً عم ــف تمام ــا.مختل ــاد إليه ــا ق ــاًً عم ــف تمام مختل

ولذلــك فــإن قيمــة أي حــوار لــن تقــاس بعــدد القــوى ولذلــك فــإن قيمــة أي حــوار لــن تقــاس بعــدد القــوى 

التــي ســتجلس حــول الطاولــة، ولا بحجــم القاعــة، ولا بعــدد التــي ســتجلس حــول الطاولــة، ولا بحجــم القاعــة، ولا بعــدد 

البيانــات التــي ســتصدر عنهــا، وإنمــا بمــا إذا كان قــادراًً البيانــات التــي ســتصدر عنهــا، وإنمــا بمــا إذا كان قــادراًً 

ــه السياســة  ــت من ــذي تهرب ــن الســؤال ال ــة ع ــى الإجاب ــه السياســة عل ــت من ــذي تهرب ــن الســؤال ال ــة ع ــى الإجاب عل

الســودانية طــويلًاً: كيــف نبنــي دولــة لا يســتطيع فيهــا الســودانية طــويلًاً: كيــف نبنــي دولــة لا يســتطيع فيهــا 

الجيــش أن يحكــم، ولا تســتطيع المليشــيا أن تســتولي الجيــش أن يحكــم، ولا تســتطيع المليشــيا أن تســتولي 

علــى الدولــة، ولا تســتطيع الحركــة السياســية أن تســتخدم علــى الدولــة، ولا تســتطيع الحركــة السياســية أن تســتخدم 

لــم يكــن هــذا  فــإذا  إلــى الســلطة؟  للوصــول  لــم يكــن هــذا الــسلاح  فــإذا  إلــى الســلطة؟  للوصــول  الــسلاح 

ــن  ــر م ــون أكث ــن تك ــة ل ــإن الطاول ــوار، ف ــر الح ــو جوه ــن ه ــر م ــون أكث ــن تك ــة ل ــإن الطاول ــوار، ف ــر الح ــو جوه ه

اســتراحة سياســية فــي حــرب طويلــة، وربمــا غطــاءًً مدنيــاًً اســتراحة سياســية فــي حــرب طويلــة، وربمــا غطــاءًً مدنيــاًً 

ــدة. ــد لنفســه شــرعية جدي ــد أن يج ــع عســكري يري ــدة.لواق ــد لنفســه شــرعية جدي ــد أن يج ــع عســكري يري لواق

الســودان لا يحتــاج إلــى حــوار يعيــد توزيــع المقاعــد الســودان لا يحتــاج إلــى حــوار يعيــد توزيــع المقاعــد 

ــف الســلطة  ــد تعري ــى حــوار يعي ــف الســلطة حــول الســلطة، وإنمــا إل ــد تعري ــى حــوار يعي حــول الســلطة، وإنمــا إل

الذيــن  مواقــع  تســوية تحفــظ  إلــى  يحتــاج  الذيــن نفســها؛ لا  مواقــع  تســوية تحفــظ  إلــى  يحتــاج  نفســها؛ لا 

صنعــوا الأزمــة، وإنمــا إلــى تســوية تنقــذ الدولــة والمجتمــع صنعــوا الأزمــة، وإنمــا إلــى تســوية تنقــذ الدولــة والمجتمــع 

مــن آثارهــا؛ ولا يحتــاج إلــى هدنــة بين النخــب، وإنمــا إلــى مــن آثارهــا؛ ولا يحتــاج إلــى هدنــة بين النخــب، وإنمــا إلــى 

ــارج  ــئ خ ــي معســكره، واللاج ــازح ف ــه الن ــارج سلام يشــعر ب ــئ خ ــي معســكره، واللاج ــازح ف ــه الن سلام يشــعر ب

ــد  ــذي فق ــن ال ــا، والمواط ــدت أبناءه ــي فق ــه، والأم الت ــد وطن ــذي فق ــن ال ــا، والمواط ــدت أبناءه ــي فق ــه، والأم الت وطن

ــى  ــم تصــل دعــوة البرهــان إل ــا ل ــه. وم ــه ومصــدر رزق ــى بيت ــم تصــل دعــوة البرهــان إل ــا ل ــه. وم ــه ومصــدر رزق بيت

ــن  ــي خرجــت م ــض الت ــإن أصــوات الرف ــة، ف ــذه الحقيق ــن ه ــي خرجــت م ــض الت ــإن أصــوات الرف ــة، ف ــذه الحقيق ه

»صمــود« ومــن القــوى المدنيــة لــن تكــون مجــرد معارضــة »صمــود« ومــن القــوى المدنيــة لــن تكــون مجــرد معارضــة 

لمبــادرة سياســية، بــل ســتظل تعبيــراًً عــن خــوف أعمــق مــن لمبــادرة سياســية، بــل ســتظل تعبيــراًً عــن خــوف أعمــق مــن 

أن تتحــول الحــرب، بعــد كل هــذا الــدم، مــن مأســاة وطنيــة أن تتحــول الحــرب، بعــد كل هــذا الــدم، مــن مأســاة وطنيــة 

إلــى مشــروع سياســي لإعــادة إنتــاج الســلطة ذاتهــا التــي إلــى مشــروع سياســي لإعــادة إنتــاج الســلطة ذاتهــا التــي 

ــى الحــرب. ــادت الســودان إل ــى الحــرب.ق ــادت الســودان إل ق

ــع هــذا الثمــن الباهــظ لا يســتحق  ــذي دف ــع هــذا الثمــن الباهــظ لا يســتحق فالســودان ال ــذي دف فالســودان ال

حــواراًً يعيــد الماضــي بوجــوه جديــدة؛ يســتحق نهايــة حــواراًً يعيــد الماضــي بوجــوه جديــدة؛ يســتحق نهايــة 

لا  ودولــة  أحــداًً،  تســتثني  لا  وعدالــة  للحــرب،  لا حقيقيــة  ودولــة  أحــداًً،  تســتثني  لا  وعدالــة  للحــرب،  حقيقيــة 

يحكمهــا الــسلاح، وسلامــاًً لا يكــون مجــرد هدنــة بين يحكمهــا الــسلاح، وسلامــاًً لا يكــون مجــرد هدنــة بين 

حــربينحــربين



تقرير

ملخص

تزامــن عــودة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان إلــى القصــر الجمهــوري تزامــن عــودة الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان إلــى القصــر الجمهــوري 
في الخرطوم مع تحركات لإطلاق حوار سوداني ـ سوداني، في خطوة في الخرطوم مع تحركات لإطلاق حوار سوداني ـ سوداني، في خطوة 
محاولــة  إلــى  البروتوكولــي  الجانــب  تتجــاوز  أنهــا  منتقدوهــا  محاولــة يــرى  إلــى  البروتوكولــي  الجانــب  تتجــاوز  أنهــا  منتقدوهــا  يــرى 
اســتمرار  ظــل  فــي  للجمهوريــة،  كرئيــس  البرهــان  شــرعية  اســتمرار لترســيخ  ظــل  فــي  للجمهوريــة،  كرئيــس  البرهــان  شــرعية  لترســيخ 

الحــرب وانقســام الــبلاد.الحــرب وانقســام الــبلاد.

مــع  حــوار  بــدء  البرهــان  أعلــن 
الوطنيــة«  »القــوى  ســماها  مــا 
الحكــم  مؤسســات  اســتكمال  بهــدف 
مؤكــداً  التشــريعي،  المجلــس  وتشــكيل 
انفتاحه على مبادرات السلام، شرط ألا 
تفضــي إلــى عــودة قــوات الدعــم الســريع 
جــدلًاً  الدعــوة  وأثــارت  الســلطة.  إلــى 
واســعاً بشــأن أطــراف الحــوار وأهدافــه، 
العمليــة  بــأن  اتهامــات  مــع  خصــوصاً 
الواقــع. الأمــر  ســلطة  لخدمــة  مصممــة 

وبينمــا يجــري ترميــم القصــر الجمهــوري وتســتعد الســلطة للعــودة إلــى الخرطــوم، يبقــى الســؤال 
حــول مــا إذا كان الحــوار يمثــل طريــقاً إلــى تســوية سياســية تنهــي الحــرب، أم محاولــة لإعــادة ترتيــب 
الســلطة وتنصيــب البرهــان علــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش. وفــي الحالــتين، يظل الســودانيون 

العالقــون بين الحــرب والنــزوح ينتظــرون عــودة الدولــة والأمــان قبــل عــودة الكرســي إلــى القصــر.

ويــرى قياديــون فــي تحالــف »صمود« 
اتجــاهاً  يعكــس  البرهــان  خطــاب  أن 
حكــم  وشــرعنة  الحــرب  مواصلــة  نحــو 
الحــوار  أن  آخــرون  يعتبــر  بينمــا  عســكري، 
التــي  والشــخصيات  الآليــات  إنتــاج  يعيــد 
ذلــك  ويطــرح  البشــير.  عمــر  نظــام  دعمــت 
علــى  الحــوار  قــدرة  مــدى  حــول  تســاؤلات 
إنهــاء الحــرب، فــي وقــت تتواصــل فيــه المعارك 
مــن  عــدد  فــي  الســريع  والدعــم  الجيــش  بين 

الجبهــات.

الاثنين ١٧ أغسطس 2026م - ٤ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 30

حوار على مقاس حلم البرهان
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البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  ســلطة  تعيــد 
ترميــم القصــر الجمهــوري فــي الخرطــوم، ذلــك القصــر 
الــدم  »مضخــة  وصــف  البعــض  عليــه  يطلــق  الــذي 
للســلطة  عنــواناً  ظــل  لأنــه  فقــط  ليــس  الســوداني«، 
المركزيــة فــي الــبلاد، وإنمــا لأن معظــم حــروب الدولــة 
الســودانية خرجــت مــن تحــت الكرســي، أو كان هدفهــا 
النهائــي الوصــول إلــى ذلــك الكرســي القابــع فــي مبنــى 

»غــردون«. قصــر 
وبعــد غيــاب أكثــر مــن ثلاث ســنوات، يعــود البرهــان 
إلــى القصــر الجمهــوري فــي الخرطــوم لممارســة مهامــه 
الســودان،  فــي  الــدول  ســفراء  واعتمــاد  هنــاك،  مــن 
مجلــس  نشــره  ومــا  الأنبــاء  فــي  جــاء  مــا  بحســب 

الانتقالــي. الســيادة 
لكــن خطــوة عــودة الســلطة إلــى الخرطــوم، وعــودة 
إجــراء  مجــرد  مــن  أكبــر  تبــدو  القصــر،  إلــى  البرهــان 
فــي  إنهــا،  جــدد.  ســفراء  اعتمــاد  هدفــه  بروتوكولــي 
نظــر كثيريــن، خطــوة أخــرى ضمــن محــاولات جــادة 
هدفهــا الرئيســي اعتمــاد البرهــان رئيــساً لجمهوريــة 
لســودان  رئيــساً  ومؤكــد  الثــورة،  بعــد  مــا  ســودان 
الحــرب المشــتعلة، وتنفيــذ مــا يطلبــه مــن يطلــق عليهــم 
البعــض »رجــال حــول البرهــان«، عبــر منحــه شــرعية 

للجمهوريــة. رئيــساً  باعتبــاره  سياســية 
وليــد  يكــن  لــم  للســودان  البرهــان  رئاســة  وحلــم 
اللحظــات الأولــى  لــه منــذ  التوثيــق  اللحظــة، ويمكــن 
وحين  البشــير.  عمــر  بنظــام  الإطاحــة  أعقبــت  التــي 
خاطــب البرهــان الثــوار بعبارتــه الشــهيرة: »الراســتات 
والســانات والواقــفين قنــا«، كانــت تلــك الكلمــات، فــي 
ذلــك الوقــت، واحــدة مــن مقدمــات صعــود الرجــل إلــى 
منصــب رئيــس مجلــس الســيادة، وفــقاً لما أفضــت إليــه 

الدســتورية. الوثيقــة 
الناطــق  حســن،  جعفــر  يصفــه  الــذي  الرجــل،  لكــن 
عهــد  »لا  بأنــه  »صمــود«،  تحالــف  باســم  الرســمي 
لــه«، ســرعان مــا انقلــب علــى الوثيقــة الدســتورية فــي 
أكتوبر 2021، تحت عنوان »إصلاح المســار«، متحالفاً 
مــع حميدتــي، الــذي يخــوض ضــده الآن حــرباً كانــت، 
فــي جانــب منهــا، انــقلاباً آخــر علــى تعهداتــه بالمضــي 

قــدماً فــي الاتفــاق الإطــاري.
وفــي الســبت، أعلــن عبــد الفتــاح البرهــان بــدء حــوار 
مــع مــا أســماها »القــوى الوطنيــة« بغــرض إشــراكها 
في اســتكمال مؤسســات الحكم، مؤكداً في الوقت ذاته 

انفتاحــه علــى أي مبــادرة سلام »صادقــة« لا تفضــي 
إلــى عــودة »قــوات الدعــم الســريع« إلــى الســلطة.

الأنبــاء  وكالــة  بثتهــا  كلمــة  فــي  البرهــان،  وقــال 
والســبعين  الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة  الســودانية 
لتأســيس الجيــش، إنــه بــدأ حــواراً مــع القــوى الوطنيــة 
لتشــكيل المجلــس التشــريعي، معتبــراً ذلــك »اســتحقاقاً 

دســتورياً«.
ـــ الســوداني كان قــد  إعلان بــدء الحــوار الســوداني 
اســتبقه محمد ســيد أحمد »الجاكومي«، بتســريب ما 
قــال إنهــا قــرارات مــن البرهــان تمهّّــد الطريــق للحــوار، 
مــن بينهــا الإعلان عــن إلغــاء البلاغــات ضــد قيــادات 
تحالــف »صمــود«. وهــو الإعفــاء الــذي ســرعان مــا أثــار 
قيــادات  أن تحســم  قبــل  والقبــول،  الرفــض  جــدلًاً بين 

التحالــف الجــدل بســؤالها: »مــن يعفــي مــن؟«.
ويقــول خالــد عمــر يوســف، القيــادي فــي »صمــود«، 
معلــوم  هــو  مــا  ليثبــت  جــاء  البرهــان  خطــاب  إن 
بالضــرورة، وهــو عــزم الرجــل وجماعتــه علــى المضــي 
فــي الحــرب دون توقــف، وســعيهم الحثيــث لشــرعنة 
النظــام  وقلبهــا  البرهــان  واجهتهــا  عســكرية  ســلطة 
البائــد، مــع اســتيعاب بعــض الوجــوه المدنيــة بغــرض 

المشــروع. هــذا  طبيعــة  لإخفــاء  اســتخدامها 
تمــت  الخطــاب  فــإن  عمــر يوســف،  وبحســب خالــد 
صياغتــه داخــل أروقــة المؤتمــر الوطنــي، وهــو تلخيص 
لورقــة أحمــد هــارون التــي أصدرهــا فــي فبرايــر 2025 
تحــت عنــوان »أجنــدة المســتقبل«. ويقــول إن اللمســات 
الأخيــرة وُُضعــت فــي اجتماعــات تركيــا التــي انعقــدت 
مؤخــراً بحضــور عــدد مــن تيــارات الحركــة الإسلاميــة، 
والتي ناقشــت تطوير اســتراتيجية مشــتركة للتعامل 
مــع تضييــق الخنــاق الــذي ازداد مؤخــراً علــى الحركــة 

بعــد تصنيفهــا كجماعــة إرهابيــة.
التــي  الحــوار  دعــوة  إلــى  كثيــرون  ينظــر  وبينمــا 
»وثبــة«  مــن  شــأناً  أقــل  باعتبارهــا  البرهــان  أطلقهــا 
إنهــاء  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  قــادت  التــي  البشــير 
ســلطته، يــرى هــؤلاء أن الحــوار الجديــد مفصــل علــى 
مقــاس البرهــان، وأن غايتــه الرئيســية هــي تنصيبــه 
رئيــساً للجمهوريــة؛ حــوار يكــرّّس لشــمولية عســكرية 
يســيطر  الــذي  الجــزء  فــي  أو  الــبلاد،  كل  فــي  جديــدة 
الوقــت نفســه فرضيــة  فــي  يعــزز  بمــا  الجيــش،  عليــه 

الــبلاد. كامــل  فــي  انقســام  حــدوث 
وفــي الوقــت الــذي يمضــي فيــه البرهــان نحــو حــوار 
تنصيبــه، ينطلــق ســؤال آخــر يتعلــق بمغــازي الحــوار 

أفق جديدأفق جديد

هل تعود الدولة أولاًً، أم يعود الكرسي أولاًً؟«
»هل يكون الحوار طريقاًً إلى إنهاء الحرب، أم طريقاًً آخر لإعادة إنتاج 
السلطة نفسها؟«

»الخطاب جاء ليثبت عزم الرجل وجماعته على المضي في 
الحرب دون توقف«
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تســوية  علــى  وبقدرتــه  فيــه،  وبالمشــاركين  نفســه، 
الأوضــاع فــي الســودان وإنهــاء حربــه.

 علــى فتــح الطريــق 
ً
فهــل الحــوار المقتــرح قــادر فــعلاً

أنــه مجــرد  أم  الحــرب،  أمــام تســوية سياســية تنهــي 
إعــادة ترتيــب للمشــهد السياســي بمــا يخــدم ســلطة 

الأمــر الواقــع؟
ينطلــق  للحــوار،  البرهــان  دعــوة  مــع  وبالتزامــن 
داعمــو »الدعــم الســريع« فــي اتجــاه آخــر، ويحــددون 
باعتبارهــا  البندقيــة  إلــى  بالاســتناد  الحــوار  أدوات 
آليــة حســم الجــدل والصــراع. وفــي الوقــت نفســه، تبــدو 
المعــارك التــي تجــري فــي النيــل الأزرق وكردفــان هــي 
طــاولات الحــوار التــي يعرفونهــا، والتــي يــرون أنهــا 

ستحســم الأمــر فــي نهايــة المطــاف.
ومــن هنــا يطــرح الســؤال نفســه بإلحــاح: هــل الدعــوة 
إلــى الحــوار هــي عتبــة مــن عتبــات إنهــاء الحــرب، أم 

خطــوة أخــرى للاصطفــاف مــن أجــل مواصلتهــا؟
بالنســبة إلــى عضــو مجلــس الســيادة المنقلــب عليــه، 
كونــه  يعــدو  لا  الأمــر  فــإن  ســليمان،  الفكــي  محمــد 
محاولــة لتنصيــب البرهــان، باســتخدام ذات الآليــات 
الأمــر  »زينــوا  الذيــن  أولئــك  القديمــة؛  والشــخوص 

للمخلــوع« يفعلــون الشــيء ذاتــه الآن مــع البرهــان.
ظــل  فــي  للحــوار،  البرهــان  دعــوة  وتبــدو 

لرؤيــة  وفــقاً  قيمــة،  بلا  الحــرب،  اســتمرار 
يحيطــون  مــن  أن  يــرى  الــذي  الفكــي،  ود 
الســير  فــي  الأفضــل  هــم  الآن  بالبرهــان 
باتجــاه الحــرب وفــي ممارســة التطبيــل 

لــه.
الحــوار  فكــرة  مــن  الفكــي  ويســخر 
لتعريــف  وفــقاً  الدولــة  يســاند  مــن  مــع 
البرهــان، الــذي يــراه رئيــساً لســلطة أمــر 
واقــع، ورئيــساً لمنطقــة جغرافيــة تتغيــر 
الحــرب.  لخارطــة  وفــقاً  باســتمرار 

»كل  فكــرة  مــن  الفكــي  ود  يقلــل  كمــا 
الســودانيين مــا عــدا المؤتمــر الوطنــي«، 

 إن المؤتمــر الوطنــي هو 
ً
قــائلاً

الجلــد  »صاحــب 
 » س أ لــر ا و
فــي المعادلــة 

. متهــا بر

تظاهــرة  بأنــه  ســيجري  مــا  الفكــي  ود  ويصــف 
ســتنتهي بتنصيــب البرهــان رئيــساً لرقعــة جغرافيــة 
الحــرب،  اســتمرار  فــي  محــددة، وستســاهم، للأســف، 
وتؤكــد فــي الوقــت نفســه علــى قصــر نظــر ووعــي قائــد 
الجيــش بالمخاطــر التــي تحيــط بالســودان، وبمــآلات 

المعانــاة التــي تنتظــر شــعبه.
إعــادة لمشــاهد  وفــي  التنصيــب،  لحــوار  واســتباقاً 
يظهــر  الممشــى،  لرئيســها  يجملــون  والذيــن  الســلطة 
أحــد  فــي  »البــوش«  وجبــة  يتنــاول  وهــو  البرهــان 
المطاعــم الشــعبية، فــي خطــوة تبــدو وكأنهــا محاولــة 
لرســم صــورة الرئيــس المحبــوب شــعبياً، والتــي تجعــل 

مــن خطــوة قاعــات الحــوار مجــرد تأكيــد للمؤكــد.
لكــن المؤكــد، فــي نظــر منتقــدي الخطــوة، ليــس فقــط 
صــورة الرئيــس الــذي يتنــاول طعــاماً شــعبياً وســط 
النــاس، وإنمــا ســؤال الشــرعية نفســه: رئيــس يدعــو 
تلــك  فيمــا  ديــاره،  إلــى  العــودة  إلــى  اللاجــئ  شــعبه 

أمــان، ولا علاج، ولا كهربــاء. الديــار بلا 
وهنــا يعــود القصــر الجمهــوري إلــى واجهــة المشــهد 
تســتعيده  مبنــى  مجــرد  باعتبــاره  لا  الســوداني، 
الســلطة بعــد غيــاب، وإنمــا باعتبــاره رمــزاً للكرســي 
والجيــوش  النخــب  حولــه  تتصــارع  ظلــت  الــذي 
العــادي يدفــع  والحــركات، بينمــا ظــل الســوداني 
بالنــزوح،  ومــرة  بالــدم،  مــرة  الصــراع،  ثمــن 
ومــرة بالانتظــار الطويــل لعــودة حيــاة لــم 

البيــوت. إلــى  تعــرف طريقهــا  تعــد 
ترميمــه،  يجــري  قصــر  وبين 
الخرطــوم،  إلــى  تعــود  وســلطة 
وحــوار يُُطــرح تحــت هديــر الحــرب، 
يبقــى الســؤال الأكبــر معلــقاً خــارج 
الدولــة  تعــود  هــل  القصــر:  أســوار 
وهــل  أولًاً؟  الكرســي  يعــود  أم  أولًاً، 
إنهــاء  إلــى  طريــقاً  الحــوار  يكــون 
إنتــاج  لإعــادة  آخــر  طريــقاً  أم  الحــرب، 
الــبلاد  قــادت  التــي  نفســها  الســلطة 

اللحظــة؟ هــذه  إلــى 

»غاية الحوار الرئيسية هي تنصيب البرهان رئيساًً للجمهورية«

»القصر الجمهوري يعود إلى واجهة المشهد السوداني«
»الحوار الجديد مفصل على مقاس البرهان«



تقرير

ملخص

تشــير مشــاورات الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان مــع قــوى سياســية تشــير مشــاورات الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان مــع قــوى سياســية 
وشــخصيات صوفيــة وقبليــة وأكاديمــيين ومهنــيين إلــى مســاعٍٍ لعقــد حوار وشــخصيات صوفيــة وقبليــة وأكاديمــيين ومهنــيين إلــى مســاعٍٍ لعقــد حوار 
ســوداني ـــ ســوداني، مــع مقترحــات لتعليــق بعــض الملاحقــات القضائيــة، ســوداني ـــ ســوداني، مــع مقترحــات لتعليــق بعــض الملاحقــات القضائيــة، 
وتهدئــة الحــملات الإعلاميــة ضــد المعــارضين، وتشــكيل لجنــة تحضيريــة وتهدئــة الحــملات الإعلاميــة ضــد المعــارضين، وتشــكيل لجنــة تحضيريــة 
مســتقلة تحــدد المشــاركين وجــدول الأعمــال ومــكان وموعــد المؤتمــر. لكــن مســتقلة تحــدد المشــاركين وجــدول الأعمــال ومــكان وموعــد المؤتمــر. لكــن 
التقاريــر تكشــف اســتمرار الشــكوك، خصــوصاً داخــل تحالــف »صمــود«، التقاريــر تكشــف اســتمرار الشــكوك، خصــوصاً داخــل تحالــف »صمــود«، 

الــذي يــرى بعــض قياداتــه أن المبــادرة مرتبطــة بالســلطة العســكرية.الــذي يــرى بعــض قياداتــه أن المبــادرة مرتبطــة بالســلطة العســكرية.

تقــوده  الــذي  المســار  يتزامــن 
أخــرى  مشــاورات  مــع  بورتســودان 
مــا  الدوليــة،  »الخماســية«  ترعاهــا 
يعكــس اســتمرار الــخلاف حــول الجهــة التي 
تملــك زمــام الحــوار. كمــا تحظــى المبادرتــان 
الســعودية  مــن  خصــوصاً  إقليمــي،  بدعــم 
المؤتمــر  عقــد  احتمــال  طــرح  مــع  ومصــر، 
خــارج الســودان إذا رفضــت القــوى المدنيــة 
المشــاركة فــي مــكان تســيطر عليــه الســلطة. 
ويــرى التقريــر أن تعــدد المســارات يعكــس 
صــراعاً مــوازياً علــى الشــرعية السياســية.

اللجنــة التحضيريــة واســتقلالها،  لــن يقــاس بإعلانــه، وإنمــا بطبيعــة  يــرى أن نجــاح الحــوار 
ومــدى قــدرة المشــاركين علــى التأثيــر فــي أجندتــه ونتائجــه. وفــي غيــاب مؤشــرات واضحــة علــى ذلــك، 
يخلــص الكاتــب إلــى أن المشــاورات قــد لا تمثــل بدايــة انتقــال سياســي حقيقــي، بقــدر مــا تبــدو محاولــة 
لإضفــاء شــرعية سياســية علــى المكاســب العســكرية التــي حققتهــا الســلطة، عبــر تقديمهــا فــي صــورة 

حــوار وطنــي.

تحالــف  مشــاركة  البرهــان  يســتبعد 
»تأســيس« والمؤتمــر الوطنــي، بينمــا يحــاول، 
بحســب مصــدر فــي التقريــر، التواصــل مــع عبــد 
اللــه حمــدوك وتفكيــك الكتلــة المدنيــة المرتبطــة بــإعلان 
نيروبــي. ويقــارن التقريــر المبــادرة الحاليــة بالحــوار 
الوطنــي الــذي أطلقــه عمــر البشــير بين 2014 و2016، 
واعتبرتــه  واســعة  معارضــة  قــوى  قاطعتــه  والــذي 
الدوليــة لاحــقاً عمليــة مفروضــة  مجموعــة الأزمــات 
مــن أعلــى. كمــا يحــذر مــن أن إجــراءات مثــل تعليــق 
الاتهامــات وتخفيــف الحــملات الإعلاميــة تظــل قابلــة 
للتراجــع مــا لــم تدعمهــا ضمانــات قانونيــة أو دوليــة.
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ما الذي تشير إليه المشاورات 
الداخلية للبرهان فعلياًً

التوحيد في لغة الحوار
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علــى مــدى الأســابيع القليلــة الماضيــة، عقــد 
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان سلســلة مــن 
الاجتماعــات غيــر المعلنــة وغيــر الرســمية مــع 
كتل سياسية، وزعماء صوفيين، وشخصيات 
مــن الإدارة القبليــة والمحليــة، ولجــان مقاومــة، 
والهــدف  مســتقلين.  ومهنــيين  وأكاديمــيين، 
تمهيــد  هــو  الاجتماعــات  هــذه  مــن  المعلــن 
سوداني-ســوداني  حــوار  لمؤتمــر  الطريــق 
شــهر  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  يُُعقــد  قــد  داخلــي، 

أغســطس.
عبــر  تأكيدهــا  تــم  التــي  التقاريــر  وتتفــق 
الجزيــرة وســودان تريبيــون بشــأن الاجتماعــات 
التفاصيــل:  مــن  مشــتركة  مجموعــة  علــى 
مقترحات بتعليق الملاحقات القضائية المتعلقة 
بعقوبــة الإعــدام ضــد شــخصيات المعارضــة، ولا 
فيهــم  بمــن  لصمــود،  المــوالين  المتهــمين  ســيما 
رئيــس الــوزراء الســابق عبــد اللــه حمــدوك، الذيــن 
حــرب  جرائــم  بارتــكاب  اتهامــات  يواجهــون 
وتقويــض الدســتور، والحــد مــن حــملات وســائل 
الإعلام الحكوميــة ضــد المعــارضين السياســيين، 
مخولــة  مســتقلة  تحضيريــة  لجنــة  وتشــكيل 
بتحديــد جــدول أعمــال المؤتمــر والمشــاركين فيــه 

وتوقيتــه. انعقــاده  ومــكان 
اســتند  الــذي  الجزيــرة،  قنــاة  تقريــر  يُُصــوّّر 
المشــاورات  مجهولــة،  سياســية  مصــادر  إلــى 
النطــاق  واســع  اتفــاق  عــن  أســفرت  أنهــا  علــى 
بشــأن هــذه الخطــوات. فــي المقابــل، يــروي تقريــر 
 عــن مســؤول 

ً
صحيفــة »ســودان تريبيــون«، نــقلاً

الاجتماعــات،  أحــد  تحالــف صمــود حضــر  فــي 
 أكثر غموضاً: إذ أبلغ البرهان شخصيات 

ً
روايةً

سياســية فــي أواخــر يوليو/تمــوز أنــه تواصــل 
حوافــز  عليهــا  عــارضاً  صمــود  قيــادة  مــع 
تمنــع  التــي  القيــود  رفــع  بينهــا  مــن  ملموســة، 
بعــض قــادة التحالــف مــن العمــل داخــل الســودان. 
غيــر  صمــود  فــي  بــارزة  شــخصيات  تــزال  ولا 
مقتنعة، إذ تربط المبادرة بالســلطات العســكرية 
التــي اســتولت علــى الســلطة فــي انــقلاب أكتوبــر/

 قســرياً 
ً
تشــرين الأول 2021، وتعتبــر ذلــك تــدخلاً

تأييــداً. لا 
موازيــة  مشــاورات  الخماســية  آليــة  جــري 

ُ
تُ

أبريــل/ فــي  بــرلين  مؤتمــر  منــذ  بهــا  خاصــة 
عُُقــدت  التــي  أبابــا  أديــس  ومحادثــات  نيســان 
فــي الفتــرة مــن 3 إلــى 5 يونيو/حزيــران. وتشــير 
هــذه  مــن  الأخيــرة  الجولــة  أن  إلــى  التقاريــر 
المشــاورات، التــي انطلقــت فــي 29 يوليو/تمــوز، 
ترتيبــات  حــول  الخلافــات  فــي تضييــق  فشــلت 

المؤتمــر، ولــم يحضرهــا صمــود مجــدداً. وتجــري 
الآن عمليتــان تحظيــان بمتابعــة دوليــة فــي آن 
واحــد، إحداهمــا بقيــادة بورتســودان وداخليــة، 
وهــو  وخارجيــة،  الخماســية  برعايــة  والأخــرى 
شــير بحــد ذاتهــا إلــى مــدى اســتمرار 

ُ
ازدواجيــة تُ

الحــوار. ملكيــة  علــى  التنــازع 
يُُشــكّّل الدعــم الإقليمــي أساسًًــا لــكلا المســارين، 
مــرارًًا  البرهــان  الســعودية  اســتضافت  فقــد 
الريــاض  عــام 2026، وضغطــت  فــي جــدة حتــى 
والقاهــرة معًًــا علــى بورتســودان لقبــول خارطــة 
طريــق مدعومــة دوليًًــا. وتقــول مصــادر مطلعــة 
علــى العمليــة، وصفــت التفــاعلات لمجلــة هــورن 
أبــدت  فقــد  ذلــك:  يتجــاوز  الدعــم  إن  ريفيــو، 
الحــوار  لمبــادرة  دعمهمــا  والقاهــرة  الريــاض 
المؤتمــر  لعقــد  بديلــة  خطــط  وهنــاك  نفســها، 
إذا  الســعودية،  فــي  ربمــا  الســودان،  خــارج 
فــي  إقامتــه  رفــض  فــي  المدنيــة  الكتــل  اســتمرت 

بورتســودان. عليــه  تســيطر  مــكان 
يأتــي هــذا التوقيــت بعــد أقــل مــن شــهر مــن 
قــرار محكمــة بورتســودان بإعــدام قائــد قــوات 
الدعــم الســريع محمــد حمــدان »حميدتــي« دقلــو 
القــوات  فــي  بــارزة  شــخصية  عشــر  وخمســة 
وإبــادة  حــرب  جرائــم  ارتــكاب  بتهمــة  غيابــياً 
جماعيــة مرتبطــة بمقتــل حاكــم غــرب دارفــور 
الإعلاميــة  التغطيــة  تناولــت  وقــد   .2023 عــام 
الإقليميــة بصراحــة الطبيعــة المزدوجــة للحكــم: 
فهــو بمثابــة رد قضائــي علــى فظائــع حقيقيــة، 
القــوات  بين  الشــرعية  ســباق  فــي  ومؤشــر 
المســلحة الســودانية التي تعيد بناء مؤسســات 
أنشــأت  التــي  الســريع  الدعــم  وقــوات  الدولــة 
محاكــم موازيــة وحكومــة سلام ووحــدة معلنــة 
مــن جانــب واحــد. وبالنظــر إلــى الحكــم وحملــة 
الحــوار مــعاً، يبــدو الأمــر وكأنــه جبهتــان فــي 
لتحويــل  وسياســية،  قضائيــة  واحــدة،  حملــة 

إلــى شــرعية دائمــة. المكاســب الميدانيــة 
 أن تحالــف تأســيس 

ً
أوضــح البرهــان صراحــةً

المؤتمــر  وحــزب  الســريع  الدعــم  لقــوات  التابــع 
الأهليــة  معاييــر  واضــعاً  يشــاركا،  لــن  الوطنــي 
علــى أســاس أن تكــون أيديهــم، علــى حــد تعبيــره، 
غيــر ملطخــة بالدمــاء، وهــو مــا لا ينطبــق عليــه 
هــذا  عــن  النظــر  وبغــض  الشــخصي.  ســجله 
ديســمبر/كانون  منــذ  العمــل  يجــري  الإطــار، 
الأول 2025 علــى مشــروع مدنــي منفصــل: إعلان 
عــه حــزب المؤتمــر الســوداني، 

ّ
نيروبــي، الــذي وقّ

وحــزب الأمــة الوطنيــة، وحركــة صمــود، وحركــة 
النــور،  الواحــد  عبــد  بزعامــة  الســودان  تحريــر 
أبــرز  أحــد  النــور  ويُُعــدّّ  أخــرى.  مــن بين جهــات 

بقلم تسغااب أماربقلم تسغااب أمار
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الموقــعين، إذ أن فصيلــه، حركــة تحريــر الســودان 
- عبــد الواحــد، الــذي يســيطر علــى جبــل مــرة فــي 
دارفــور، لطــالما رفــض التســويات المفروضــة مــن 
أعلــى إلــى أســفل، بمــا فــي ذلــك اتفاقيتــي الدوحــة 
وجوبــا، ممــا يجعــل مشــاركته فــي إطــار مدنــي 

مشــترك حــدثاً جديــراً بالمتابعــة.
فــإن  ريفيــو،  هــورن  لمجلــة  مصــدر  بحســب 
تواصــل البرهــان مــع حمــدوك يهــدف جزئــياً إلــى 
نطــاق  لتوســيع  وذلــك  نيروبــي،  كتلــة  تفتيــت 
الحــوار المحلــي ليشــمل مناطــق شــمال ووســط 
السودان حيث لا يزال صمود يحظى بتأييدها، 
والولايــات  الأفريقــي  الاتحــاد  علــى  وللضغــط 
بإطــار  للاعتــراف  الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة 
بــدلًاً  الســودانية  المســلحة  القــوات  تقــوده  عمــل 
المصــدر  وصــف  المنافــس.  نيروبــي  مســار  مــن 
هــذا، فــي تقييمــه الخــاص، بأنــه صــراع آخــر علــى 
الشــرعية وليــس انفتــاحاً حقيقــياً. ويؤكــد هــذا 
التفســير بشــكل غيــر مباشــر فقــط: إذ أثــار تأييــد 
علنــي حديــث لأحــد مفوضــي الاتحــاد الأفريقــي 
لخطــة الحكومــة اســتنكاراً شــديداً مــن صمــود، 
حيادهــا،  عــن  بالتخلــي  المفوضيــة  اتهــم  الــذي 
وهــو مــا وصفــه المصــدر تحديــداً بأنــه نــوع مــن 
وجــود  تأكيــد  دون  حتــى  المؤسســي،  التأثيــر 

ذلــك. وراء  متعمــدة  اســتراتيجية 
ســبق للســودان أن خــاض تجربــة مشــابهة. 
أطلقــه  الــذي  الوطنــي  الحــوار  عــن  علــن 

ُ
أُ فقــد 

جانــب  مــن  و2016   2014 عامــي  بين  البشــير 
المعارضــة،  أحــزاب  معظــم  وقاطعتــه  واحــد، 
ثــم قيّّمتــه مجموعــة الأزمــات الدوليــة لاحــقاً 
إلــى  يفتقــر  أعلــى  مــن  مفــروض  إجــراء  بأنــه 
قت 18 جهة من أصل 21 جهة 

ّ
الشــرعية؛ إذ علّ

بوثيقــة  اختتامــه  قبــل  انخراطهــا  مشــاركة 
انتقاليــة.  مرحلــة  لا  شــرعية  لــت 

ّ
مثّ وطنيــة 

عقــد فــي ظــل ظــروف 
ُ
أمــا أي عمليــة جديــدة تُ

للشــروط،  القائمــة  الســلطة  كفــرض  مماثلــة، 
والتنافــس علــى المشــاركة، ووعــود بنــاء الثقــة 
مســؤولية  عاتقهــا  علــى  فتقــع  المؤكــدة،  غيــر 

جديــة. إثبــات 
يتفاقــم هــذا العــبء بســبب إمكانيــة التراجــع. 
الإعلاميــة  الحــملات  وتخفيــف  التهــم  فتعليــق 
اتٌٌ يمكــن للســلطة نفســها التــي منحتهــا  إجــراء
ســحبها، ولا يوجــد فــي التقاريــر مــا يشــير إلــى 
آليــات ملزمــة، ســواءًً كانــت قانونيــة أو مؤسســية 
أو دوليــة، تجعــل التراجــع عنهــا مكلــفاً. في غياب 
مجــرد  الخطــوات  هــذه  تصبــح  الآليــات،  هــذه 

إشــارات إلــى النوايــا وليســت تغييــراً هيكلــياً.
ليســت  المخاطــر  فــإن  لإثيوبيــا،  بالنســبة 

الإثيوبيــة  الســودانية  فالحــدود  مجــردة. 
منطقــة مشــتركة تتفاقــم فيهــا التطــورات علــى 
لاجــئين  إثيوبيــا  تســتضيف  الجانــبين.  كلا 
شــنقول-غمز  بنــي  منطقتــي  فــي  ســودانيين 
إلــى  للعائديــن،  مســتمر  تدفــق  وســط  وأمهــرة 
جانب مصالح أعمق تتعلق بالحدود المشتركة 
ممــا  الأزرق،  للنيــل  الهيدرولوجــي  والترابــط 
مصــدر  الســوداني  الوضــع  هشاشــة  يجعــل 
الاشــتباكات  أدت  وقــد  مباشــر.  إثيوبــي  قلــق 
وقــوات  الفيدراليــة  القــوات  بين  المتجــددة 
تيغــراي إلــى ســقوط مقذوفــات علــى مخيمــات 
اللاجــئين علــى الجانــب الســوداني مــن الحــدود 
إصابــة  عــن  أســفر  ممــا  أغســطس،  أوائــل  فــي 
لاجئين ســبق لهم النزوح. إن أي تســوية ترســخ 
هيمنــة القــوات المســلحة الســودانية تحــت غطــاء 
مدنــي لــن تســهم فــي اســتقرار تلــك الحــدود، بــل 
ســتضع نمــوذجاً للانتصــار العســكري المتســتر 
بحــوار وطنــي، وهــو نمــوذج مــن شــأنه أن يلفــت 

الأخــرى. الإقليميــة  الجيــوش  انتبــاه 
إن مــا ســينقل هــذا الأمــر مــن مجــرد اســتعراض 
إلــى واقــع ملمــوس يتجلــى فــي النمــط الــذي بــدأ 
يتشــكل: مفــوض مــن الاتحــاد الأفريقــي مســتعد 
لمباركــة العمليــة قبــل تنفيذهــا، ومســار اللجنــة 
الأســبوع  نفــس  فــي  تعثــر  الــذي  الخماســية 
موافقتــه،  عــن  البرهــان  مســار  فيــه  أعلــن  الــذي 
وأفــاد بوضــع خطــة طــوارئ لعقــد المؤتمــر علــى 
المدنيــون  يحضــره  لــم  إذا  الســعودية  الأراضــي 
ذلــك  كل  الســودان.  داخــل  مــن  الســودانيون 
رهــان صغيــر علــى إمكانيــة بنــاء الشــرعية مــن 
الداخليــة  خلال الضغــط الخارجــي والإغــراءات 
بشــكل أســرع مــن اكتســابها عبــر المتابعــة. وقــد 
الســودانية  للســلطات  ثمــاره  الرهــان  هــذا  أتــى 
قبــل أن تبقــى وثيقــة البشــير الوطنيــة حبيســة 
العمليــة  فقــدت  أن  بعــد  طويلــة  لفتــرة  الــورق 
إذا كان  مــا  أنتجتهــا زخمهــا. وســيتضح  التــي 
هــذا الحــوار سيكســر هــذا النمــط أو يكــرره قبــل 
إذا  مــا  مــن خلال  وذلــك  نفســه،  المؤتمــر  انعقــاد 
التحضيريــة، بمجــرد تشــكيلها،  اللجنــة  كانــت 
دعــا  الــذي  للشــخص  أم  لأعضائهــا  ســتخضع 

إليهــا.
المشــاورات  فــإن  المؤشــرات،  تلــك  غيــاب  فــي 
قــرأ ليــس علــى أنها 

ُ
الجاريــة الآن مــن الأفضــل أن تُ

بدايــة الانتقــال السياســي فــي الســودان، بــل علــى 
أنهــا أحــدث محاولــة لجعــل النتيجــة العســكرية 

تبــدو وكأنهــا كذلــك.

باحث في مجلة هورن ريفيوباحث في مجلة هورن ريفيو
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فــي أوغنــدا، لا تنتهــي معانــاة اللاجــئ الســوداني عنــد عبــور الحــدود، فــي أوغنــدا، لا تنتهــي معانــاة اللاجــئ الســوداني عنــد عبــور الحــدود، 
فبالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة، تتحــول تفاصيــل الحيــاة فبالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة، تتحــول تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة، مــن الوصــول إلــى المستشــفى والعمــل إلــى اســتخدام وســائل اليوميــة، مــن الوصــول إلــى المستشــفى والعمــل إلــى اســتخدام وســائل 
الزمزمــي  حمــدون  تجربتــا  وتكشــف  إضافيــة.  تحديــات  إلــى  الزمزمــي النقــل،  حمــدون  تجربتــا  وتكشــف  إضافيــة.  تحديــات  إلــى  النقــل، 
ومنــى قاســم كيــف تتقاطــع آثــار الحــرب واللجــوء مــع صعوبــات الحركــة.ومنــى قاســم كيــف تتقاطــع آثــار الحــرب واللجــوء مــع صعوبــات الحركــة.

علــى  ومنــى  حمــدون  يعتمــد 
وســائل نقــل متاحــة فــي كمبــالا، مــن 
بينهــا »البــودا بــودا«، لكــن الصعــود 
غيــر  والطــرق  والازدحــام  والنــزول 
صعوبــة.  أكثــر  التنقــل  تجعــل  المهيــأة 
أمــاناً  الأكثــر  النقــل  وســائل  أن  كمــا 
وملاءمــة غالــباً مــا تكــون أعلــى كلفــة، مــا 
ذوي  اللاجــئين  علــى  الأعبــاء  يضاعــف 

المحــدود. الدخــل 

ــروى قصتهمــا مــن زاويــة الشــفقة، بــل يطالبــان بإزالــة الحواجــز 
ُ
ولا تريــد منــى وحمــدون أن تُ

وإشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القــرارات التــي تمــس حياتهــم. وتؤكــد تجربتهمــا أن الــسلام 
وإعــادة بنــاء الســودان بعــد الحــرب يجــب أن يشــملا الجميــع، عبــر طــرق ومــواصلات وخدمــات مهيــأة، 

وضمــان أن يكــون للأشــخاص ذوي الإعاقــة دور فــي صياغــة مســتقبل بلادهــم.

تنقلــت  التــي  منــى،  تجربــة  وتقــول 
إلــى  وصولهــا  قبــل  الســودان  داخــل 
فقــط  تكمــن  لا  المشــكلة  إن  أوغنــدا، 
علــى  القــدرة  فــي  بــل  الخدمــات،  وجــود  فــي 
وقــد  واســتقلالية.  بأمــان  إليهــا  الوصــول 
إلــى  النقــل  وكلفــة  الحركــة  صعوبــة  تــؤدي 
والــعلاج  العمــل  إلــى  الوصــول  مــن  الحــد 
والمشــاركة الاجتماعيــة، وصــولًاً إلــى العزلــة 

الآخريــن. علــى  المتزايــد  والاعتمــاد 
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حكايات حمدون الزمزمي ومنى قاسم 
عن اللجوء والإعاقة في أوغندا  

حين يصبح الطريق عائقا..
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العاصمــة  فــي 
تبــدو  قــد  كمبــالا 
المنــزل  مــن  الرحلــة 
أو  المستشــفى  إلــى 
مجــرد  العمــل  مــكان 
مســافة قصيــرة. لكــن 
بالنسبة لشخص من 
ذوي الإعاقة الحركية 
يمكــن أن تتحــول هــذه 
كيــف  الأســئلة:  مــن  طويلــة  إلــى سلســلة  المســافة 
أصــل؟ أي وســيلة نقــل أســتطيع اســتخدامها؟ مــن 
أملــك  والنــزول؟ وهــل  الصعــود  فــي  سيســاعدني 

والعــودة؟ للرحلــة  الكافــي  المال 
الســوداني  للاجــئ  بالنســبة 

حمــدون الزمزمــي، لــم يعــد الطريــق 
إلــى  للوصــول  وســيلة  مجــرد 
ا  جــزءًً أصبــح  بــل  آخــر،  مــكان 
التــي  اليوميــة  التحديــات  مــن 
فرضهــا عليــه اللجــوء والإعاقــة 

. معًًــا
فبــدأت  قاســم،  منــى  أمــا 

داخــل  مــن  قصتهــا 
مــن  متنقلــة  الســودان 

الخرطــوم إلــى عطبــرة 
أن  قبــل  حلفــا،  ثــم 
الحــرب  تقودهــا 
إلــى أوغنــدا. وبين 
نــزوح  رحلــة 
تكــن  لــم  وأخــرى 
عــن  فقــط  تبحــث 
مــكان آمــن، بــل عــن 
تســتطيع  مــكان 
تتحــرك  أن  فيــه 
إلــى  وتصــل 
الخدمات وتعيش 

. لية لا ســتق با
يتحــرك حمــدون 
باســتخدام  ومنــى 
وهــي  العصــي، 
وســيلة تســاعدهما 

التــي  الحواجــز  تلغــي  لا  لكنهــا  الحركــة،  علــى 
النقــل  ووســائل  المهيــأة  غيــر  الطــرق  تفرضهــا 
تتقاطــع  قصتيهمــا  وفــي  والتكلفــة.  والازدحــام 
الحــرب مــع اللجــوء والإعاقــة، لكنهمــا لا يقدمــان 
إلــى  يحتاجــان  عاجزيــن  بوصفهمــا  نفســيهما 

لشــفقة. ا
مــا يطالبــان بــه أبســط وأعمــق: إزالــة الحواجــز 
القــدرة  ومنحهمــا  الوصــول  مــن  تمنعهمــا  التــي 

واســتقلال. بكرامــة  عيــش حياتهمــا  علــى 

حمدون الزمزمي.. حين لا تكون المسافة قصيرةحمدون الزمزمي.. حين لا تكون المسافة قصيرة

الحــرب  انــدلاع  قبــل  أوغنــدا  فــي  حمــدون  كان 
فــي الســودان فــي أبريل/نيســان 2023. كان يعــرف 
المــكان وشــوارع المدينــة وطبيعــة الحيــاة فيهــا، 
الســودانيين  حيــاة  غيــرت  الحــرب  لكــن 
ودفعــت أعــدادًًا كبيــرة منهــم إلــى البحــث 

الــبلاد. الأمــان خــارج  عــن 
بالنســبة لحمــدون لــم يكــن الانتقــال 
إلــى واقــع اللجــوء وحــده هــو التحــدي. 
مــع  يتعامــل  أن  عليــه  كان  فقــد 
يتحــرك  وهــو  مزدحمــة،  مدينــة 
يجعــل  مــا  باســتخدام عصــا، 
اليوميــة  الحركــة  تفاصيــل 

تعقيــدًًا. أكثــر 
أصبحــت  كمبــالا  فــي 
وهــي  بــودا«،  »البــودا 
الناريــة  الدراجــات 
المدينــة،  فــي  المنتشــرة 
وســائل  مــن  واحــدة 
الأساســية  النقــل 
فهــي  إليــه.  بالنســبة 
وســريعة  متوفــرة 
علــى  وتســاعد 
الازدحــام  تجــاوز 
والمســافات الطويلــة.

 
الًا

لكــن مــا يبــدو ح
ســريعًًا للآخريــن قــد 
تحــدٍٍّ  إلــى  يتحــول 
بالنســبة  جديــد 

. ن و لحمــد

كمبالا / سمر سليمانكمبالا / سمر سليمان

»الطريق لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى مكان آخر، بل أصبح جزءاًً 
من التحديات اليومية التي فرضها عليه اللجوء والإعاقة معاًً«.

»ما يطالبان به أبسط وأعمق: إزالة الحواجز التي تمنعهما من الوصول 
ومنحهما القدرة على عيش حياتهما بكرامة واستقلال«.
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»أزيلوا الحواجز واتركوا لنا فرصة أن نعيش حياتنا بأنفسنا.«

»الوسيلة الأقل تكلفة قد لا تكون الأكثر ملاءمة، والوسيلة الأكثر 
ملاءمة قد لا تكون في متناول الجميع.«
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دائمًًــا،   
الًا

ســه ليــس  الدراجــة  إلــى  الصعــود 
والنــزول منهــا وســط شــارع مزدحــم يحتــاج إلــى 
حــذر ومســاعدة. وحتــى الوصــول إلــى الدراجــة قــد 
يكــون بحــد ذاتــه مهمــة صعبــة عندمــا تكون الطرق 
والممــرات غيــر مهيــأة لشــخص يتحــرك باســتخدام 

عصــا.
بمجــرد  المســألة  تتعلــق  لا  لحمــدون  بالنســبة 
تتــم  أن  المهــم  يســاعده،  شــخص  علــى  العثــور 
المســاعدة بطريقــة تحفــظ كرامتــه وخصوصيتــه، 
إلــى مصــدر  المســاعدة  إلــى  الحاجــة  تتحــول  وألا 

الاســتقلال. بفقــدان  شــعور  إلــى  أو  للإحــراج 
وهنــا تكمــن إحــدى المشــكلات التــي لا تظهــر فــي 
شــخصًًا  تســاعد  كيــف  والازدحــام:  النقــل  أرقــام 
مــن ذوي الإعاقــة دون أن تجعلــه يشــعر بأنــه فقــد 

قدرتــه علــى إدارة حياتــه؟
عندما يصبح الازدحام أكثر من مجرد ازدحام

فــي كمبــالا الازدحــام جــزء مــن الحيــاة اليوميــة. 
صعوبــة  يواجــه  الــذي  للشــخص  بالنســبة  لكــن 
فــي  ــا أطــول 

ً
قــد يعنــي الازدحــام وقتً فــي الحركــة 

وحاجــة  العبــور،  أثنــاء  أكبــر  وخطــرًًا  الطريــق، 
المســاعدة. إلــى  متكــررة 

التأخــر عــن  النتيجــة مجــرد  ــا لا تكــون 
ً
وأحيانً

موعــد.
أو  المستشــفى  إلــى  زيــارة  الشــخص  يؤجــل  قــد 
مــن  أكثــر  يفكــر  أو  مشــوار ضــروري  عــن  يتخلــى 
مــرة قبــل الذهــاب إلــى مــكان العمــل أو الحصــول 
علــى خدمــة لأنــه يعــرف أن الوصــول إليهــا ســيكون 

ــا.
ً
ــا أو مرهقً

ً
مكلفً

بالحركــة  مرتبطــة  الإعاقــة  تعــود  لا  وهكــذا 
وحدهــا، بــل تبــدأ فــي التأثيــر علــى الصحــة والعمل 

الاجتماعيــة. والعلاقــات  والتعليــم 

منى قاسم.. من النزوح إلى اللجوءمنى قاسم.. من النزوح إلى اللجوء

أمــا قصــة منــى قاســم فتبــدأ قبــل وصولهــا إلــى 
أوغنــدا.

تنقلت داخل الســودان من الخرطوم إلى عطبرة 
ثــم حلفــا فــي رحلــة حملــت معهــا آثــار الحــرب وعدم 
الاســتقرار، قبــل أن تقودهــا الظــروف الأمنيــة إلــى 

اللجــوء فــي أوغنــدا.
ــا 

ً
وطريقً جديــدًًا  ــا 

ً
مكانً يعنــي  كان  انتقــال  كل 

جديــدة. واحتياجــات  جديــدًًا 
الإعاقــة  ذوي  مــن  لشــخص  بالنســبة  لكــن 
الأمتعــة  جمــع  فقــط  الانتقــال  يعنــي  لا  الحركيــة 
والبحــث عــن الأمــان، هنــاك أســئلة أخــرى تفــرض 

محطــة: كل  فــي  نفســها 
هل المكان الجديد مهيأ؟

كيف سأتحرك؟
هــل أســتطيع الوصــول إلــى المستشــفى أو مــكان 

العمــل؟
هل توجد وسيلة نقل مناسبة؟
وهل أستطيع تحمل تكلفتها؟

فــي أوغنــدا وجــدت منــى نفســها أمــام تحديــات 
جديــدة، فهــي تتحــرك باســتخدام عصــا، مــا يجعــل 
فــي  أساســيًًا   

الًا
عــام والممــرات  الطــرق  طبيعــة 
باســتقلالية. التنقــل  علــى  قدرتهــا 

والأمطــار  المهيــأة  غيــر  والممــرات  التضاريــس 
فــي بعــض الأوقــات، كلهــا عوامــل يمكــن أن تجعــل 

أكثــر صعوبــة. اليوميــة  الحركــة 
حتــى المطــر، الــذي قــد يكــون بالنســبة للآخريــن 
مجــرد تغيــر فــي الطقــس، يمكــن أن يحــول الطريــق 
أكثــر  إلــى مســاحة  لمــن يســتخدم عصــا  بالنســبة 
خطــورة، خصوصًًــا عندمــا تصبــح الأرض زلقــة أو 

تمتلــئ الممــرات بالميــاه.

»البودا بودا«.. الحل المتاح والمشكلة في الوقت »البودا بودا«.. الحل المتاح والمشكلة في الوقت 
نفسهنفسه

مثــل حمــدون تعتمــد منــى فــي بعــض تنقلاتهــا 
علــى وســائل النقــل المتاحــة، وفــي مقدمتهــا »البودا 

بــودا«.
لكــن هــذه الوســيلة، رغــم انتشــارها وســرعتها، 
الإعاقــة  دائمًًــا مناســبة للأشــخاص ذوي  ليســت 

الحركيــة.
وإنمــا  وحدهــا،  بالمركبــة  تتعلــق  لا  فالمشــكلة 
الأرصفــة والممــرات  ــا: 

ً
أيضً بهــا  المحيطــة  بالبيئــة 

ومعابــر المشــاة وطريقــة الصعــود والنــزول ومــدى 
باحتياجــات  النقــل  قطــاع  فــي  العامــلين  وعــي 

الإعاقــة. ذوي  الأشــخاص 
بالنســبة لمنــى لا يكفــي أن تكــون وســيلة النقــل 
متوفــرة. فالمعيــار الحقيقــي هــو مــا إذا كانــت تتيــح 
قــدر  وبأقــل  بأمــان  وجهتهــا  إلــى  الوصــول  لهــا 

»الخدمة موجودة، لكن الوصول إليها ليس مضموناًً.«
»اللجوء لا يلغي الإعاقة.. والإعاقة لا تلغي الحقوق.«

»الناس كانوا في حالة خوف شديد، وكل أسرة كانت تحاول أن تجمع أطفالها 
وتخرج بهم«.
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ممكــن مــن الاعتمــاد علــى الآخريــن.
ســيارات  مثــل  ــا، 

ً
أمانً الأكثــر  البدائــل  وتصبــح 

الأجرة الخاصة أو خدمات النقل عبر التطبيقات، 
خيــارًًا أكثــر كلفــة مقارنــة بوســائل النقــل الشــعبية.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح:
الوســيلة الأقــل تكلفــة قــد لا تكــون الأكثــر ملاءمة، 
والوســيلة الأكثــر ملاءمــة قــد لا تكــون فــي متنــاول 

الجميع.
ا مــن تكلفــة  عندمــا تصبــح تكلفــة الطريــق جــزءًً

الإعاقــة
لا تنتهــي تكلفــة الرحلــة عنــد ثمــن التذكــرة أو 

الدراجــة. أجــرة 
الشــخص ذو الإعاقــة قــد يحتــاج إلــى مرافــق أو 
إلــى مســاعدة إضافيــة أثنــاء التنقــل، وقــد يضطــر 
فــي بعــض الحــالات إلــى تحمــل تكاليــف مرتبطــة 

بنقــل وســيلة المســاعدة علــى الحركــة.
وبالنســبة للاجــئ تصبــح هــذه التكاليــف أكثــر 
محــدودًًا  الدخــل  يكــون  عندمــا  خصوصًًــا   ،

الًا
ثــق

غيــر مســتقرة. العمــل  وفــرص 
وهكذا تتشكل دائرة صعبة:

العمــل  إلــى  الوصــول  تجعــل  الحركــة  صعوبــة 
أصعــب، وقلــة الدخــل تجعــل الوصــول إلــى وســيلة 

نقــل مناســبة أكثــر صعوبــة.
وســيلة  يكــون  أن  بــدل  الطريــق  أن  والنتيجــة 
ا أمامهــا.

ً
للوصــول إلــى الفــرص قــد يصبــح حاجــزً

ليــس  إليهــا  الوصــول  لكــن  موجــودة..  الخدمــة 
ــا

ً
نً مضمو

الوصــول  لكــن  موجــودًًا،  المستشــفى  يكــون  قــد 
مناســبة. نقــل  وســيلة  إلــى  يحتــاج  إليــه 

الطريــق  لكــن  عمــل،  فرصــة  هنــاك  تكــون  وقــد 
مهيــأ. غيــر  إليهــا 

متاحــة،  المؤسســة  أو  المدرســة  تكــون  وقــد 
احتياجــات  تراعــي  لا  وممراتهــا  أبوابهــا  لكــن 

الإعاقــة. ذوي  الأشــخاص 
لهــذا فــإن الحديــث عــن إتاحــة الخدمــات لا يتعلق 
بوجــود الخدمــة فقــط، وإنمــا بقــدرة الشــخص علــى 
الوصول إليها واستخدامها باستقلالية وكرامة.

تتراكــم  الإعاقــة  ذوي  اللاجــئين  حالــة  وفــي 
الحركــة  وصعوبــة  النقــل  تكلفــة  الحواجــز: 
والحواجــز اللغويــة والتمييــز وضعــف الوصــول 

الخدمــات. بعــض  إلــى 

اللجوء لا يلغي الإعاقة.. اللجوء لا يلغي الإعاقة.. 
والإعاقة لا تلغي الحقوقوالإعاقة لا تلغي الحقوق

مــع اســتمرار الحــرب فــي الســودان، ارتفــع عــدد 
وخلــف  أوغنــدا.  إلــى  لجــأوا  الذيــن  الســودانيين 
أرقــام اللاجــئين الكبيــرة، توجــد قصص لأشــخاص 

يواجهــون تحديــات إضافيــة بســبب الإعاقــة.
فــي  رقــمين  مجــرد  ليســا  ومنــى  حمــدون 

النــزوح. إحصــاءات 
همــا شــخصان يحــاولان بنــاء حيــاة جديــدة فــي 
بلــد لــم يختــارا الذهــاب إليه بالضرورة، ويحاولان 
فــي الوقــت نفســه التعامــل مــع احتياجــات حركيــة 

لا تختفــي بمجــرد عبــور الحــدود.
تلغــي  لا  والإعاقــة  الإعاقــة،  يلغــي  لا  فاللجــوء 

الحقــوق.

العزلة.. الوجه الآخر لصعوبة الحركةالعزلة.. الوجه الآخر لصعوبة الحركة

حين تصبــح الحركــة صعبــة، لا يتأثــر الوصــول 
إلــى المستشــفى أو العمــل فقــط.

ا.
ً

تتأثر الحياة الاجتماعية أيضً
الشــخص الــذي يحتــاج إلــى ترتيــب خــاص لــكل 
مشــوار قــد يبــدأ فــي تقليــل خروجــه مــن المنزل. ومع 
الوقــت، يمكــن أن تتراجــع مشــاركته فــي الأنشــطة 
علــى  اعتمــاده  ويــزداد  والمجتمعيــة  الاجتماعيــة 

الآخريــن.
وتنظــر منــى إلــى القضيــة باعتبارهــا أكبــر مــن 
فالأشــخاص  الإنســانية.  المســاعدة  تقديــم  مجــرد 
ا مــن المجتمع  ذوو الإعاقــة يريــدون أن يكونــوا جــزءًً
وأن يشــاركوا فــي المنظمــات والنقاشــات والقــرارات 

التــي تمــس حياتهــم.

»لا تتحدثوا عنا من دوننا«»لا تتحدثوا عنا من دوننا«

مــن أهــم مــا تكشــفه تجربــة منــى أن الأشــخاص 
مجــرد  يكونــوا  أن  يريــدون  لا  الإعاقــة  ذوي 
مســتفيدين مــن القــرارات التــي تتخــذ نيابــة عنهــم.

يريدون أن يكونوا على الطاولة.
تكمــن  أيــن  والمنظمــات  للمســؤولين  يقولــوا  أن 

مناســبة. يرونهــا  التــي  الحلــول  ومــا  المشــكلة 
أن يشاركوا في تصميم المواصلات والخدمات.

»السلام العادل لا يبدأ فقط من إسكات السلاح، بل من إزالة الحواجز التي 
تمنع الناس من العودة إلى الحياة.«

»حمدون ومنى لا يطلبان طريقاًً خاصاًً بهما، إنهما يطلبان طريقاًً 
يستطيعان الوصول عبره مثل الآخرين.«
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التــي  البرامــج  تنفيــذ  قبــل  يســألوا  وأن 
. فهم تســتهد

ولا يتوقــف الأمــر عنــد تفاصيــل الحياة اليومية. 
فبالنســبة لمنــى يجــب أن يمتــد صــوت الأشــخاص 
إلــى  الــسلام  مــن  أكبــر،  إلــى قضايــا  الإعاقــة  ذوي 

إعــادة الإعمــار فــي الســودان.
فــإذا كان الســودان ســيبدأ يومًًــا مرحلــة جديــدة 
بعــد الحــرب، فلا يمكــن أن يكــون الأشــخاص ذوو 

الإعاقــة خــارج هــذه المرحلــة.

السلام الذي يشمل الجميعالسلام الذي يشمل الجميع

إلــى  عائلــة  تدفــع  أو  ــا 
ً
بيتً تهــدم  قــد  الحــرب 

النــزوح، لكنهــا لا تتــرك الأثــر نفســه علــى الجميــع.
الأشــخاص ذوو الإعاقــة قــد يواجهــون مخاطــر 
إضافيــة أثنــاء النــزوح وحواجــز أكبــر فــي الوصــول 
الحركــة  فــي  أكبــر  وصعوبــات  الخدمــات  إلــى 

والتعليــم. والعمــل 
لذلــك، فــإن الــسلام بالنســبة لحمــدون ومنــى لا 

يعنــي فقــط توقــف إطلاق النــار.
ــا أن يتمكنــا مــن العــودة إلــى 

ً
الــسلام يعنــي أيضً

الحيــاة.
أن يصلا إلى المستشفى.

أن يعملا.
أن يتعلما.

أن يتحركا دون خوف.
وأن تكــون لهمــا القــدرة علــى المشــاركة فــي تقريــر 

مســتقبل بلدهما.

ليست قصة شفقةليست قصة شفقة

قاســم  منــى  وقصــة  الزمزمــي  حمــدون  قصــة 
العجــز. عــن  حكايــتين  ليســتا 

يحــاولان  شــخصين  عــن  حكايتــان  إنهمــا 
يصنعاهــا. لــم  حواجــز  رغــم  الاســتمرار 

ويعيــش  ويعمــل  يتحــرك  أن  يريــد  حمــدون 
غيــر  نقــل  بوســائل  يصطــدم  لكنــه  باســتقلالية، 
مهيــأة وطــرق مزدحمــة، وتكاليــف قــد لا يســتطيع 

. تحملهــا
ومنــى بعــد رحلــة نــزوح طويلــة داخــل الســودان 
ثــم اللجــوء إلــى أوغنــدا لا تــزال تطالــب بــأن يكــون 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة صــوت فــي المجتمــع وفــي 
صناعــة القــرار.

الرســالة ليســت »ســاعدونا لأننا ضعفاء«. نحن 
أقوياء.

الرسالة أبسط وأكثر وضوحًًا:
أزيلــوا الحواجــز واتركــوا لنــا فرصــة أن نعيــش 

حياتنــا بأنفســنا.
النقــل  ووســيلة  مهيــأة،  الطريــق  تكــون  فــحين 
آمنــة، والخدمــة قابلــة للوصــول، يصبــح الشــخص 
ذو الإعاقــة أكثــر قــدرة علــى العمــل والمشــاركة وأقــل 

اعتمــادًًا علــى الآخريــن.

من كمبالا إلى السودان.. طريق آخر للعدالةمن كمبالا إلى السودان.. طريق آخر للعدالة

 
الًا

تجربــة حمــدون ومنــى فــي أوغنــدا تفتــح ســؤا
يتجــاوز المــواصلات.

إذا كانــت الطريــق اليوميــة فــي بلــد اللجــوء قــادرة 
على عزل الشخص ذي الإعاقة عن العمل والتعليم 
والصحــة والمجتمــع، فكيــف يمكــن أن تكــون إعــادة 

بنــاء الســودان فرصــة لتغييــر هــذا الواقــع؟
ذوي  الأشــخاص  إشــراك  مــن  تبــدأ  الإجابــة 

التخطيــط. فــي  الإعاقــة 
قابلــة  ومــواصلات  ومبــانٍٍ  طــرق  تصميــم  مــن 

للوصــول.
من ضمان حصولهم على الخدمات.

ســببًًا  ليســت  الإعاقــة  بــأن  الاعتــراف  ومــن 
العامــة. الحيــاة  مــن  الإنســان  لاســتبعاد 

ا خاصًًا بهما.
ً
حمدون ومنى لا يطلبان طريقً

الوصــول  يســتطيعان  ــا 
ً
طريقً يطلبــان  إنهمــا 

الآخريــن. مثــل  عبــره 
ويطلبــان أن تكــون المــواصلات وســيلة للوصــول 

ا جديــدًًا.
ً
لا حاجــزً

أن تســمع أصواتهمــا عندمــا يجــري  ويطلبــان 
المســتقبل. عــن  الحديــث 

فالســودان الــذي ســيخرج مــن الحــرب لــن يكــون 
خــارج  الإعاقــة  ذوو  الأشــخاص  بقــي  إذا   

الًا
كام

الإعمــار. وإعــادة  الــسلام  طاولــة 
العــادل  الــسلام  فــإن  تجربتهمــا،  تقــول  وكمــا 
إزالــة  مــن  بــل  الــسلاح،  إســكات  مــن  فقــط  يبــدأ  لا 
إلــى  العــودة  مــن  النــاس  تمنــع  التــي  الحواجــز 

الحيــاة.

الوسيلة الأقل تكلفة قد لا تكون الأكثر ملاءمة، والوسيلة الأكثر 
ملاءمة قد لا تكون في متناول الجميع.«

»وهكذا تتشكل دائرة صعبة: صعوبة الحركة تجعل الوصول إلى العمل أصعب، 
وقلة الدخل تجعل الوصول إلى وسيلة نقل مناسبة أكثر صعوبة.«



تقرير

ملخص

شــهدت مدينــة قيســان فــي إقليــم النيــل الأزرق موجــة نــزوح واســعة شــهدت مدينــة قيســان فــي إقليــم النيــل الأزرق موجــة نــزوح واســعة 
الحركــة  بقــوات  مســنودة  الســريع،  الدعــم  قــوات  شــنته  هجــوم  الحركــة عقــب  بقــوات  مســنودة  الســريع،  الدعــم  قــوات  شــنته  هجــوم  عقــب 
الشــعبية بقيــادة جوزيــف تــوكا، مــا دفــع آلاف الســكان إلــى الفــرار نحــو الشــعبية بقيــادة جوزيــف تــوكا، مــا دفــع آلاف الســكان إلــى الفــرار نحــو 
الحــدود  الأســر  بعــض  عبــرت  فيمــا  الإداريــة،  بكــوري  وحــدة  الحــدود مناطــق  الأســر  بعــض  عبــرت  فيمــا  الإداريــة،  بكــوري  وحــدة  مناطــق 
إلــى إثيوبيــا. وتحدثــت إفــادات عــن نهــب الأســواق وحــرق محاصيــل إلــى إثيوبيــا. وتحدثــت إفــادات عــن نهــب الأســواق وحــرق محاصيــل 

زراعيــة. زراعيــة.ومــدخلات  ومــدخلات 

للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  قــدرت 
 2500 بنحــو  النــازحين  عــدد 
أن  مؤكــدة  أســرة،   500 أي  شــخص، 
ومتقلبــة.  متوتــرة  تــزال  لا  الأوضــاع 
وحــذرت محافظــة قيســان مــن تداعيــات 
المــزارعين  حــرق المحاصيــل واســتهداف 
علــى الأمــن الغذائــي، بينمــا دعــا عاملــون 
تدخــل  إلــى  الإنســاني  المجــال  فــي 
والمأوى،  والغــذاء  الميــاه  لتوفيــر  عاجــل 
خصــوصاً مــع اقتــراب موســم الأمطــار.

لا تتوقــف آثــار الحــرب فــي قيســان عنــد مغــادرة الســكان لمنازلهــم، بــل تمتــد إلــى المــزارع والأســواق 
الأزمــة  وتفاقــم  الجــوع  خطــر  الســكان  يواجــه  الزراعــي،  الموســم  خســارة  ومــع  الــرزق.  ومصــادر 
الإنســانية، بمــا يهــدد الأمــن الغذائــي فــي النيــل الأزرق، ويحــوّّل المعركــة مــن صــراع علــى الأرض إلــى 

أزمــة مســتمرة تمــس حيــاة المدنــيين وســبل بقائهــم.

حجــم  نــازحين  شــهادات  تعكــس 
الفــرار، إذ اضطــر  المعانــاة خلال رحلــة 
ومزارعهــم  منازلهــم  تــرك  إلــى  الســكان 
وممتلكاتهــم تحــت الخــوف مــن القتــال، فيمــا 
الوصــول  صعوبــة  والوحــل  الأمطــار  زادت 
نازحــون  ويقــول  أمــناً.  أكثــر  مناطــق  إلــى 
كانــوا  الســن  وكبــار  والنســاء  الأطفــال  إن 
إلــى  كثيــرون  وصــل  بينمــا  معانــاة،  الأكثــر 
مناطــق النــزوح مــن دون طعــام أو ملابــس أو 

أساســية. احتياجــات 
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من قيسان إلى المجهول..
آلاف المدنيين يفرون من جحيم الحرب
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لــم يكــن صبــاح مدينــة قيســان التــي تقــع علــى 
بعد نحو 170 كيلومترًًا جنوب شرقي الدمازين، 
صباحــات  يشــبه  الأزرق،  النيــل  إقليــم  عاصمــة 
 مــن أن ينشــغل المزارعــون 

الًا
موســم الزراعــة؛ فبــد

الســكان  آلاف  وجــد  ومحاصيلهــم،  بأراضيهــم 
أنفســهم يفــرون مــن المدينــة تحــت وطــأة القتــال، 
ومصــادر  وأســواقهم  منازلهــم  خلفهــم  تــاركين 

رزقهــم.
النيــل  إقليــم  فــي  المدينــة  علــى  جديــد  هجــوم 
مناطــق  نحــو  النــزوح  إلــى  الآلاف  دفــع  الأزرق 
وحــدة »بكــوري« الإداريــة، بينمــا امتــدت تداعيــات 
عــن  حديــث  مــع  والمــزارع،  الأســواق  إلــى  المعــارك 
ومــدخلات  للمحاصيــل  وحــرق  نهــب  عمليــات 

الزراعــي. الإنتــاج 
مؤخــرًًا شــنت قــوات الدعــم الســريع، مســنودة 
بقــوات الحركــة الشــعبية بقيــادة جوزيــف تــوكا، 
للمحافــظ  ــا 

ً
وفقً قيســان  مدينــة  علــى  هجومًًــا 

جمــال القاضــي. وقــال القاضــي، فــي تصريحــات 
إعلاميــة، إن القــوات المهاجمــة ارتكبــت انتهــاكات 
عمليــات  ونفــذت  المدينــة،  ســكان  بحــق  واســعة 
جانــب  إلــى  التجاريــة،  الأســواق  طالــت  نهــب 
مــدخلات الموســم الزراعــي، مشــيرًًا إلــى أن القــوات 
ــا مســاحات مــن المحاصيــل 

ً
المهاجمــة أحرقــت أيضً

الزراعيــة.
وأعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة نــزوح نحــو 
2500 شــخص )مــا يعــادل 500 أســرة( مــن قيســان 
غالبيــة  إن  المنظمــة  وقالــت  الاشــتباكات،  عقــب 
الأســر نزحــت إلــى مواقــع أخــرى داخــل المنطقــة، 

فيمــا عبــرت أســر أخــرى الحــدود إلــى إثيوبيــا.
وأوضحــت أن غالبيــة الأســر المتضــررة نزحــت 
فيمــا  قيســان،  منطقــة  داخــل  أخــرى  مواقــع  إلــى 

عبــرت أســر أخــرى الحــدود إلــى إثيوبيــا.
وأكــدت المنظمــة فــي بيــان أن الوضــع في المنطقة 
أنهــا  إلــى  وأشــارت  ومتقلبًًــا«،  »متوتــرًًا  يــزال  لا 

تواصــل مراقبــة التطــورات الميدانيــة عــن كثــب.
كمــا أدانــت محافظــة قيســان، فــي بيــان صحفــي، 
ووصفتــه بأنــه »جريمــة حــرب مكتملــة الأركان«، 
لا  وأمنهــم،  المواطــنين  عيــش  لقمــة  تســتهدف 
أراضيهــم  بفلاحــة  الأهالــي  انشــغال  مــع  ســيما 

الزراعــي. الموســم  خلال 

وقالــت المحافظــة إن القــوات المســلحة والقــوات 
فــي  المهاجمــة  للقــوات  تتصــدى  لهــا  المســاندة 
مختلــف محــاور المدينــة، مؤكــدة اســتمرارها فــي 

الدفــاع عــن المنطقــة.
وحــرق  المــزارعين  اســتهداف  أن  مــن  وحــذرت 
المحاصيل خلال الموسم الزراعي يمثل »تصعيدًًا 
فــي  والاســتقرار  الغذائــي  الأمــن  يهــدد  خطيــرًًا 

المنطقــة«.
»أفــق  الإنســاني  الحقــل  فــي  عاملــون  وأبلــغ 
مخيمــات  فــي  الإنســانية  الأوضــاع  أن  جديــد« 
مــن  عاجــل  تدخــل  إلــى  تحتــاج  الأزرق  النيــل 
المنظمــات الإغاثيــة والجهــات الحكوميــة لتوفيــر 
أبســط مقومــات الحيــاة، مــن ميــاه نظيفــة وغــذاء 
ومــأوى، خاصــة مــع اقتــراب موســم الأمطــار الــذي 
المعانــاة  ويعمّّــق  الصحيــة  الأوضــاع  يفاقــم  قــد 

والأطفــال. للنســاء  اليوميــة 
يقــول عبــد اللــه جمــاع وهــو نــازح مــن قيســان 
لـ«أفــق جديــد«: »بدأنــا نســمع أصــوات الرصــاص 
خيــار  أمامنــا  يعــد  لــم  وبعدهــا  والاشــتباكات، 
ســوى الخــروج مــن المدينــة. تركنــا بيوتنــا وكل مــا 
نملــك، ولــم نكــن نعــرف إلــى أيــن نتجــه، المهــم أن 
نبتعــد عــن مــكان القتــال ونحافــظ علــى أرواحنــا«.

وأضــاف: »النــاس كانــوا فــي حالة خوف شــديد، 
أطفالهــا  تجمــع  أن  تحــاول  كانــت  أســرة  وكل 
وتخــرج بهــم. شــاهدنا أشــياء صعبــة لا نســتطيع 
حتــى الحديــث عنهــا، وكان الخــوف مــن التعــرض 

للأذى يرافقنــا طــوال الطريــق«.
مــن جهتهــا تقــول حليمــة هــارون لـ«أفق جديد«: 
الأمطــار  بســبب  جــدًًا  صعبًًــا  كان  »الطريــق 
والوحــل والــطين. كنــا نمشــي بصعوبــة، وبعــض 
مواصلــة  يســتطيعوا  لــم  والأطفــال  الســن  كبــار 
ــا كنــا نتوقــف لأن الأرض 

ً
الســير بســهولة. أحيانً

التقــدم«. نســتطيع  ولا  موحلــة  أصبحــت 
وأضافــت: »أصعــب شــيء كان الأطفــال. بعضهم 
كان يبكــي مــن الخــوف والتعــب، ولــم تكــن لدينــا 
وســيلة نقــل كافيــة. اضطررنــا إلــى حمــل الأطفــال 
الســن، وكلمــا زاد المطــر أصبــح  ومســاعدة كبــار 

الطريــق أصعــب«.
»تركنــا  جديــد«:  لـ«أفــق  نــازح  يقــول  بــدوره 
أخــذ شــيء  مــن  نتمكــن  ولــم  منازلنــا ومزارعنــا، 
توفيــر  فــي  أملنــا  كان  الزراعــي  الموســم  معنــا. 

أفق جديدأفق جديد

»تركنا بيوتنا وكل ما نملك، ولم نكن نعرف إلى أين نتجه، المهم أن 
نبتعد عن مكان القتال ونحافظ على أرواحنا«.

»الناس كانوا في حالة خوف شديد، وكل أسرة كانت تحاول أن تجمع أطفالها 
وتخرج بهم«.
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الطعــام والعيــش، والآن لا نعــرف مــاذا ســيحدث 
مزارعنــا«. أو  لمحاصيلنــا 

بكــوري  منطقــة  إلــى  وصلنــا  »عندمــا  وتابــع: 
بلا  وصلنــا  لكننــا  الأمــان،  مــن  بشــيء  شــعرنا 
طعــام كافٍٍ ولا ملابــس ولا احتياجــات أساســية. 
الأطفــال  خصوصًًــا  المســاعدة،  إلــى  نحتــاج 

الســن«. وكبــار  والنســاء 
بانحســار  الحــرب  تنتهــي  لا  قيســان،  فــي 
المــزارع  فــي  تبقــى  فآثارهــا  الرصــاص؛  أصــوات 

التــي  والبيــوت  المنهوبــة،  والأســواق  المحروقــة، 
يبحــث  وبينمــا  عجــل.  علــى  أصحابهــا  غادرهــا 
آلاف النــازحين عــن مــكان آمــن، يواجــه المزارعــون 
خســارة موســم قــد يكــون بالنســبة لهــم الفاصــل 
بين البقــاء والجــوع. وهكــذا تتحــول المعركــة علــى 
العيــش،  لقمــة  علــى  أخــرى  معركــة  إلــى  الأرض 
المتكــرر  والنــزوح  الزراعــة  تدميــر  يهــدد  فيمــا 
ليــس حيــاة الســكان وحدهــا، بــل مســتقبل الأمــن 

الأزرق. النيــل  فــي  الغذائــي 

»الموسم الزراعي كان أملنا في توفير الطعام والعيش، والآن لا نعرف ماذا 
سيحدث لمحاصيلنا أو مزارعنا«.

»أصعب شيء كان الأطفال. بعضهم كان يبكي من الخوف والتعب، 
ولم تكن لدينا وسيلة نقل كافية«.



تقرير

ملخص

مدرســة  داخــل  معلــم  علــى  مســلح  أمــر  ولــي  اعتــداء  حادثــة  مدرســة فتحــت  داخــل  معلــم  علــى  مســلح  أمــر  ولــي  اعتــداء  حادثــة  فتحــت 
تداعيــات  حــول  واســعاً  نقــاشاً  كــرري  بمحليــة  المتوســطة  تداعيــات التدريــب  حــول  واســعاً  نقــاشاً  كــرري  بمحليــة  المتوســطة  التدريــب 
الحــرب علــى البيئــة التعليميــة، بعــد أن تحــول خلاف بشــأن معاقبــة الحــرب علــى البيئــة التعليميــة، بعــد أن تحــول خلاف بشــأن معاقبــة 
طالــب إلــى اعتــداء وإشــهار سلاح داخــل حــرم المدرســة. وأثــارت الواقعــة طالــب إلــى اعتــداء وإشــهار سلاح داخــل حــرم المدرســة. وأثــارت الواقعــة 
اســتنكار لجنــة المعلــمين، فيمــا أعلــن المجلــس القومــي للطفولــة فتــح اســتنكار لجنــة المعلــمين، فيمــا أعلــن المجلــس القومــي للطفولــة فتــح 

بشــأنها. بشــأنها.تحقيــق  تحقيــق 

يــرى تربويــون أن الحادثــة تعكــس 
هيبــة  وتراجــع  العنــف  تصاعــد 
تحــول  مــع  التعليميــة،  المؤسســات 
حمــل الــسلاح إلــى ســلوك أكثــر حضــوراً 
فــي الحيــاة العامــة منــذ انــدلاع الحــرب. 
المــدارس،  حرمــة  حمايــة  إلــى  ودعــوا 
برامــج  وإدخــال  القــوانين،  وتشــديد 
للتربيــة الوطنيــة والأخلاق، إلــى جانــب 
والاجتماعيــة  النفســية  الآثــار  دراســة 
ســلوك  علــى  الحــرب  خلفتهــا  التــي 

والمعلــمين. الأمــور  وأوليــاء  الــطلاب 

أكدت لجنة المعلمين أن المدرســة ليســت ســاحة لتصفية الحســابات أو اســتعراض القوة، مطالبة 
بتحقيــق مســتقل ومحاســبة أي شــخص تثبــت مســؤوليته، ومنــع دخــول الــسلاح إلــى المؤسســات 
التعليميــة. وتــرى اللجنــة أن الواقعــة تكشــف أحــد أخطــر آثــار الحــرب، وهــو عســكرة الحيــاة المدنيــة 
وتراجــع ســيادة القانــون، محــذرة مــن تحــول المــدارس إلــى أماكــن للخــوف والتهديــد، ومؤكــدة شــعارها: 

»لا للــسلاح داخــل المؤسســات التعليميــة.. لا للإفلات مــن العقــاب.. لا لعســكرة الحيــاة المدنيــة«.

مــن جهتــه، بــرر والــد الطالــب، اللــواء 
الأمين،  الطيــب  عــادل  المتقاعــد  الركــن 
إنــه  قــال  بمــا  المعلــم  علــى  اعتــداءه 
تعــرض ابنــه البالــغ 14 عــاماً للضــرب المبــرح، 
ــع المعلــم بعــد رؤيتــه آثــار 

َ
موضــحاً أنــه صفَ

مــا  إثــر  سلاحــه  يشــهر  أن  قبــل  الإصابــة، 
الاعتــداء  المعلــمين  بعــض  بمحاولــة  وصفــه 
أن اســتخدام  الوقــت نفســه  فــي  عليــه. وأكــد 
عــن  للدفــاع  روايتــه،  بحســب  جــاء،  الــسلاح 
النفــس، بينمــا انتقــد تربويــون اللجــوء إلــى 

المدرســة. داخــل  والــسلاح  العنــف 
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حادثة اعتداء على معلم تفتح ملف 
عسكرة الحياة التعليمية في السودان

السلاح داخل المدرسة..
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علــى  الســودان  فــي  الحــرب  آثــار  تقتصــر  لــم 
الخســائر البشــرية والدمــار والنــزوح، بــل امتــدت 
مــع  اليوميــة،  وعلاقاتــه  المجتمــع  ســلوك  إلــى 
تصاعــد مظاهــر العنــف وانتشــار الــسلاح وتراجــع 
هيبة المؤسســات المدنية. وفي ظل هذه التحولات، 
باتــت المــدارس، التــي يفتــرض أن تكــون بيئــة آمنــة 
لتداعيــات  بدورهــا  عرضــة  والتربيــة،  للتعليــم 

الحــرب ومــا خلفتــه مــن توتــر وعنــف.
داخــل  معلــم  علــى  الاعتــداء  واقعــة  وتكشــف 
مدرســة التدريــب المتوســطة بمحليــة كــرري، عقــب 
خلاف يتعلــق بمعاقبــة طالــب، عــن جانــب مقلــق 
مــن هــذه التحــولات؛ إذ تطــور الــخلاف إلــى اعتــداء 
علــى المعلــم وإشــهار سلاح داخــل حــرم المدرســة مــن 
جانــب ولــي أمــر الطالــب، فــي حادثــة أثــارت موجــة 
حــول  نقــاشاً  وفتحــت  الاســتنكار  مــن  واســعة 
حــدود العلاقــة بين المعلــم والطالــب وولــي الأمــر، 
وســبل حمايــة المؤسســات التعليميــة مــن العنــف 
بمــا  تصرفــه  الأمــر  ولــي  بــرر  وبينمــا  والــسلاح. 
تعــرض لــه ابنــه مــن ضــرب، أدانــت لجنــة المعلــمين 
لة، فــي وقــت  الواقعــة وطالبــت بالتحقيــق والمســاء
فتــح فيــه المجلــس القومــي للطفولــة تحقيــقاً بشــأن 

الحادثــة.
أوســع:  ســؤالًاً  الواجهــة  إلــى  الواقعــة  وتعيــد 
إلــى أي مــدى غيّّــرت الحــرب ســلوك المجتمــع، وهــل 
أصبــح العنــف والــسلاح وســيلة متزايــدة لحســم 
فيهــا  بمــا  المدنيــة،  المؤسســات  داخــل  الخلافــات 
المــدارس؟ وبين روايــة ولــي الأمــر وروايــة المعلــمين، 
يبــرز جــدل تربــوي ونفســي وقانونــي حــول حمايــة 
علــى  والحفــاظ  المعلــم،  كرامــة  وصــون  الطفــل، 
عــن  بعيــدة  آمنــة  مســاحة  باعتبارهــا  المدرســة 

والعســكرة. العنــف  مظاهــر 

تأجيج الصراعتأجيج الصراع

جانــب  إلــى  الحادثــة،  هــذه  أن  تربويــون  رأى 
مظاهــر  تنامــي  تعكــس  مماثلــة،  أخــرى  حــوادث 
العنــف فــي المجتمــع، وتســهم فــي تأجيــج الصــراع 
داخــل المؤسســات التعليميــة وخارجهــا. وأشــاروا 
والســلوكيات  اللفظــي  العنــف  تصاعــد  إلــى 

العدوانيــة.

معانــاة  حالــياً  يواجــه  المجتمــع  إن  وقالــوا 
ظهــور  جانــب  إلــى  المتعمــد،  العنــاد  مــن  شــديدة 
نظــرات وســلوكيات مســتفزة مــن بعــض الــطلاب، 
الحادثــة،  أســباب  أحــد  كان  أنــه  رأوا  مــا  وهــو 
لــم يرضــخ الطالــب للمعلــم وتحــداه. كمــا  بعدمــا 
باتــوا  الأمــور  أوليــاء  بعــض  أن  تربويــون  أكــد 
يتجــاوزون علــى المعلــمين، فــي ظــل تراجــع هيبــة 

التعليميــة. المؤسســة 
إصــدار  ضــرورة  إلــى  تربويــون  خبــراء  ودعــا 
قانون يقر بقدسية حرم المدرسة ويحظر المساس 
الدراســية  المناهــج  تضــمين  جانــب  إلــى  بأمنهــا، 
مواد عن التربية الوطنية وحسن الأخلاق، لافتين 
إلــى أن لغــة الــطلاب أصبحــت أكثــر خشــونة، وأن 
العنــف بــات حاضــراً فــي مختلــف المؤسســات بعــد 
الحــرب، فــي حين أصبــح الإنســان يتعامــل بدرجــة 

أكبــر مــن عــدم الاكتــراث.
علمــاء  فيهــا  يشــارك  نــدوات  بتنظيــم  وطالبــوا 
طــرأت  التــي  التغيــرات  لبحــث  والتربيــة  النفــس 
الحــرب  بعــد  الســوداني  المجتمــع  ســلوك  علــى 
دعــوا  كمــا  والاجتماعيــة،  النفســية  وآثارهــا 
القنــوات الفضائيــة إلــى تخصيــص مســاحة أكبــر 
الأغانــي  ببــث  الاكتفــاء  مــن  بــدلًاً  القضايــا،  لهــذه 

الرياضيــة. والبرامــج 
وأكــد التربويــون أن حمــل الــسلاح أصبــح ظاهرة 
شــائعة فــي المجتمــع، وتحــول مــن وســيلة مرتبطــة 
العامــة،  الحيــاة  فــي  مألــوف  إلــى ســلوك  بالقتــال 
بانعــدام  الشــعور  زيــادة  فــي  أســهم  الــذي  الأمــر 

الأمــن فــي الشــارع.

ردة فعلردة فعل

إن  الدنــقلاوي  عــوض  التربــوي  الخبيــر  وقــال 
ردة فعــل ولــي أمــر الطالــب، الــذي تــم ضربــه ضــرباً 
بألفــاظ  تحــدث  إذ  حميــدة،  غيــر  كانــت  مبــرحاً، 
نابيــة وحمــل الــسلاح. وأضــاف أن هــذه مــن الآثــار 
التــي تركتهــا الحــرب، وهــي أســلوب العنــف الزائــد، 
المجتمــع  فــي  غريبــة  حادثــة  أنهــا  إلــى  مشــيراً 
الســوداني، لجهــة أن المجتمــع الســوداني معــروف 
بأنــه مجتمــع مســالم ويقــدس المهنــة، وأن المعلــم 
محتــرم فــي مجتمــع المدينــة ومجتمــع الريــف، وفــي 

مجتمــع الريــف لديــه قيمــة عاليــة جــداً.

ابتسام حسن – أفق جديدابتسام حسن – أفق جديد

المدارس التي يفترض أن تكون بيئة آمنة للتعليم باتت عرضة 
لتداعيات الحرب«

»العنف والسلاح باتا وسيلة متزايدة لحسم الخلافات داخل المؤسسات 
المدنية«
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»أفــق  لـ تصريــح  فــي  الدنــقلاوي،  واســتنكر 
ضربــه  وحادثــة  النظامــي  بــه  قــام  مــا  جديــد«، 
للمعلــم أمــام جمــع مــن الــطلاب، واعتبــره ســلوكاً 
مرفــوضاً، لافــتاً إلــى أن إشــهار الــسلاح أمــر غيــر 
مقبــول، وكان عليــه أن يعمــل علــى ضبــط النفــس، 
والمفــروض أن يكــون الــسلاح هــو المنطــق والعقــل 
والحجــة. وكان علــى والــد الطالــب أن يســتقصي 
عــن الحادثــة أو يلجــأ إلــى مديــر المدرســة ويصلــح 
بينهم، وإذا كان المعلم مخطئاً يتم الصلح بينهم.

وتابــع: »لكــن أن يدخــل المدرســة بــسلاح يعتبــر 
أمــراً خاطــئاً، وهــذا الأســلوب مرفــوض لأنه أســلوب 
الغــاب«. ودعــا الدنــقلاوي إلــى تجريــد والــد الطالب 
مــن رتبــة لــواء، لجهــة أن مــا قــام بــه ليــس أســلوب 
شــخص مُُنــح رتبــة لــواء، واســتدل بمــا قــال ســيدنا 
النــاس  اســتعبدتم  »متــى  عنــه:  اللــه  رضــي  عمــر 
وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً؟«. وقــال كان لــزاماً 
علــى والــد الطالــب ألا يســتخدم ســلطته العســكرية 

لاســتعباد.

تفــوه  التــي  اللائقــة  غيــر  العبــارات  واســتنكر 
بهــا أمــام المعلــمين، وقــال: »نرفــض أســلوب المعلــم 
تــم ضربــه حتــى  إذا صحيــح  الطالــب  فــي ضــرب 
تــورم جســمه، ويجــب أن تكــون العقوبــة، الغــرض 
منهــا التهذيــب، عقوبــة تربويــة مــن أجــل الإصلاح 
والتقويــم، جهــة أنــه مــن أمــن العقوبــة أســاء الأدب«. 
وكان فــي الزمــن الســابق ولــي أمــر التلميــذ يــردد 
مقولــة: »ليــك اللحــم ولينــا العظــم«، وهــذا الغــرض 

منــه أن يحتــرم الطالــب المعلــم.
القــرار  ضــد  »أنــا  بالقــول:  الدنــقلاوي  وتابــع 
ولكــن  العقوبــة،  نمنــع  لا  نحــن  العقوبــة،  بمنــع 
نمنــع العقوبــة غيــر الموجــودة فــي محلهــا. ممكــن 
أن تكــون العقوبــة بــأن يتــم أمــر الطالــب أن يقــف 
زمناً من الوقت أو أي عقوبة تربوية، وأن لا تكون 
بتقويــم  بــل  الضــرب،  بأســلوب  دائــماً  العقوبــة 
الســلوك، والمدرســة عندمــا لا تكــون فيهــا عقوبــة 

منضبطــة. غيــر  مدرســة  تكــون 

»أن يدخل المدرسة بسلاح يعتبر أمراًً خاطئاًً، وهذا الأسلوب مرفوض لأنه 
أسلوب الغاب«

»السلاح أصبح ظاهرة شائعة في المجتمع وتحول إلى سلوك 
مألوف في الحياة العامة«
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رد والد الطالبرد والد الطالب

اعتبــره  والــذي  المعلــم،  علــى  اعتدائــه  حــول 
وتداولتــه  الذنــب«،  مــن  أقبــح  »عــذراً  تربويــون 
الوســائط، دوّّن والــد الطالــب، اللــواء الركــن م. عــادل 

الحادثــة. علــى  رده  محمــد،  الأمين  الطيــب 
وابتــدر حديثــه بــأن الــرأي العــام يتابــع أحيــاناً 
بعــض الحــوادث التــي يتــم اجتزاؤهــا عــن ســياقها 
الحقيقــة  تحجــب  بطريقــة  ــروى 

ُ
تُ أو  الحقيقــي، 

لأي  ودفــعاً  يعقــوب.  نفــس  فــي  أغــراضاً  وتخــدم 
لبــس وإجلاءًً للحقيقــة أمــام الجميــع، رأيــت لــزاماً 
التوضيــح  العــام  الــرأي  يــدي  بين  أضــع  أن  علــيََّ 
الكامــل لما جــرى فــي مدرســة التدريــب المتوســطة 

كــرري. بمحليــة 

تفاصيل الحادثةتفاصيل الحادثة

2026م،  أغســطس   6 الموافــق  الأربعــاء  يــوم  فــي 
تلقــى والــد الطالــب اتصــالًاً هاتفــياً مــروعاً مــن ابنــه 
عثمــان، البالــغ مــن العمــر أربعــة عشــر عــاماً، والــذي 
بالمدرســة  المتوســط  الثانــي  الصــف  فــي  يــدرس 
ذاتهــا. وأبلغــه، وهــو فــي حالــة مــن الحــزن ويبكــي 
مــن شــدة الألــم، أن أحــد المعلــمين، ويدعــى »الأمين«، 
اعتــدى عليــه بالضــرب المبــرح والتعنيــف الشــديد، 
اليســرى  علــى ســاقه  قويــة  إليــه ضربــات  مســدداً 
 عــن لطمــه بقــوة علــى وجهــه 

ً
ويــده اليســرى، فــضلاً

إلــى  أدى  مــا  الجميــع،  مــن  ومســمع  مــرأى  أمــام 
فــي  ورضــخ  واضحــة  وكدمــات  بنــدوب  إصابتــه 

إبهــام يــده اليســرى.
فــي  المفجــوع  الأب  »بتلقائيــة  إنــه،  الأب  قــال 
سلامــة ابنــه«، توجــه إلــى المدرســة وطلــب مــن ابنــه 
أن يدلــه علــى المعلــم المذكــور، وبالفعــل أشــار إليــه، 
وكان يقــف برفقــة عــدد مــن زملائــه الأســاتذة فــي 

صالــة مطلــة علــى ســاحة المدرســة.
وتابع الأب أنه، »وطأة صدمة رؤية آثار الاعتداء 
علــى طفــل«، توجــه إلــى المعلــم وقــام بصفعــه علــى 
وجهــه. ومــا إن حــدث ذلــك حتــى فوجــئ بالأســاتذة 
يتهجمــون عليــه، محــاولين الاعتــداء عليه جســدياً، 
إذ أقــدم بعضهــم علــى الإمســاك بتلابيبــه، بينمــا 

قــام آخــرون بلكــزه علــى صــدره.
وأضــاف أنــه لــم يكــن منــه فــي تلــك اللحظــة ســوى 

ممارســة »حقــه المشــروع فــي الدفــاع عــن النفــس«، 
وقــام  )الطبنجــة(  الشــخصي  سلاحــه  فأخــرج 
الابتعــاد  ضــرورة  مــن  إياهــم  محــذراً  بتعميرهــا، 
مــن  بــدلًاً  بهــم،  الأجــدر  أن  عــن  ومعــرباً  عنــه، 
الاصطفــاف لحمايــة زميلهــم المخطــئ، فــي مخالفــة 
صريحــة لقــوانين منــع ضــرب الــطلاب، المبــادرة إلــى 

ابنــه. المشــكلة وعلاج  حــل 
وأوضــح والــد الطالــب أنــه داخــل مكتــب المديــر، 
وفــي تلــك اللحظــة المتوتــرة، تدخــل مديــر المدرســة 
بحكمــة لتهدئــة الأجــواء، طالــباً منــه التوجــه معــه 

إلــى مكتبــه لاحتــواء الموقــف.
ابنــه  إرســال  فــي  شــرعوا  عندمــا  أنــه  وأضــاف 
المدرســة، طلــب منهــم  فــي مركبــة تخــص  للــعلاج 
تركه لتولي علاجه بنفســه، مشــدداً على أن مطلبه 

الأساســي كان إقــرار المعلــم بخطئــه.

لا لعسكرة المدارسلا لعسكرة المدارس

أصــدرت لجنــة المعلــمين بيــاناً قالــت فيــه إنهــا 
تابعــت، ببالــغ الغضــب والاســتنكار، مــا تعــرض 
النموذجيــة  التدريــب  مدرســة  معلمــي  أحــد  لــه 
بــنين بالحــارة الثالثــة بمحليــة كــرري مــن اعتــداء 
داخــل حــرم المدرســة، ومــا صاحــب ذلــك، وفــق إفــادة 
المعلــمين، مــن إشــهار للــسلاح والتهديــد بــإطلاق 
النــار، والإســاءة للمعلــمين وتهديدهــم، فــي مشــهد 
يمثــل انتهــاكاً خطيــراً لحرمــة المؤسســة التعليميــة 

وكرامــة المعلــم وأمــن التلاميــذ.
وأوضحــت، فــي إشــارة إلــى إفــادة أحــد المعلــمين، 
مــع  المعلــمين  أحــد  تعامــل  إثــر  بــدأت  الواقعــة  أن 
تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة، قبل أن يحضر 
ولــي أمــر التلميــذ، وهــو ضابــط ســابق برتبــة لــواء 
كــرري، ويعتــدي  معــاش ومعتمــد ســابق لمحليــة 
علــى المعلــم بالصفــع أمــام المعلــمين والتلاميــذ، ثــم 
إلــى  يشــهر سلاحــه ويهــدد مــن يحــاول التدخــل، 

جانــب توجيــه عبــارات مهينــة للمعلــمين.
بأشــد  الســودانيين  المعلــمين  لجنــة  وأدانــت 
أن  وأكــدت  المعلــمين،  علــى  اعتــداء  أي  العبــارات 
الحســابات  لتصفيــة  ســاحة  ليســت  المدرســة 
أن  كمــا  والــسلاح،  القــوة  لاســتعراض  مــكاناً  ولا 
لا  الســابق  المســؤول  أو  الســابق  الضابــط  صفــة 
تمنــح صاحبهــا حصانــة مــن القانــون، ولا تبــرر 

»كان المفروض أن يكون السلاح هو المنطق والعقل والحجة«

»العقوبة الغرض منها التهذيب والإصلاح والتقويم«

»المدرسة ليست ساحة لتصفية الحسابات ولا مكاناًً لاستعراض 
القوة والسلاح«
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داخــل  بالــسلاح  التهديــد  أو  القــوة  اســتخدام 
تعليميــة. مؤسســة 

وأشــارت إلــى أن مــا حــدث فــي مدرســة التدريــب 
مــن  واحــدة  عــن  أخــرى  مــرة  يكشــف  النموذجيــة 
أخطــر نتائــج غيــاب الدولــة وســيادة حكــم القانــون، 
الــسلاح  وتحويــل  العامــة  الحيــاة  عســكرة  وهــي 
المؤسســات  داخــل  الخلافــات  لحســم  وســيلة  إلــى 

المدنيــة.
وقــال البيــان إنــه عندمــا يصــل الــسلاح والتهديــد 
إلــى المدرســة، فــإن الخطــر لا يطــال المعلــم وحــده، 
وإنمــا يهــدد البيئــة التعليميــة وسلامــة التلاميــذ 

وهيبــة المؤسســة التعليميــة بأكملهــا.
وطالبــت اللجنــة الســودانيين بفتــح تحقيــق 
ملابســات  فــي  وشــفاف  ومســتقل  عاجــل 
الحادثــة، والاســتماع إلــى المعلــمين والتلاميــذ 
وأوليــاء الأمــور والشــهود، واتخــاذ الإجــراءات 
كانــت  أياً  المعتــدي،  بحــق  اللازمــة  القانونيــة 
الســماح  وعــدم  الحاليــة،  أو  الســابقة  صفتــه 
بــأي حصانــة خــارج إطــار القانــون، والتحقيــق 
الــسلاح  إشــهار  واقعــة  فــي  خاصــة  بصــورة 
المؤسســة  داخــل  النــار  بــإطلاق  والتهديــد 
التعليميــة، باعتبارهــا واقعــة بالغــة الخطــورة 

القانونيــة. لة  المســاء تســتوجب 

القانونيــة  الحمايــة  بتوفيــر  طالبــت  كمــا 
عــدم  وضمــان  والتلاميــذ،  للمعلــمين  والأمنيــة 
التعليميــة،  المؤسســات  داخــل  الاعتــداءات  تكــرار 
ومنــع دخــول الــسلاح إلــى المؤسســات التعليميــة، 
مســاحات  باعتبارهــا  المــدارس  مــع  والتعامــل 
للتهديــد  ســاحات  لا  والتربيــة،  للتعليــم  آمنــة 
واســتعراض القــوة، ووقــف كل أشــكال الإفلات مــن 
العقــاب، وإعلاء ســلطة القانــون علــى ســلطة الرتبــة 

والنفــوذ. والــسلاح 
قابلــة  ليســت  المعلــم  كرامــة  أن  اللجنــة  وأكــدت 
داخــل  المعلــم  علــى  الاعتــداء  وأن  للمســاومة، 
التعليميــة  العمليــة  علــى  اعتــداء  هــو  مدرســته 

بأســره. والمجتمــع 
وأشــارت إلــى أنــه قــد دفــع المعلمــون ثمــناً باهــظاً 
جــراء انهيــار مؤسســات الدولــة وانتشــار الــسلاح 
تتحــول  أن  نقبــل  ولــن  العامــة.  الحيــاة  وعســكرة 
المــدارس إلــى أماكــن يشــعر فيهــا المعلــم أو التلميــذ 

بالخــوف مــن صاحــب ســلطة أو سلاح.
وهددت بتصعيد غير مسبوق حتى يتم اتخاذ 
المعتــدي،  الشــخص  هــذا  ضــد  فعليــة  إجــراءات 
المؤسســات  داخــل  للــسلاح  »لا  شــعارات:  ورفعــت 
لعســكرة  لا  العقــاب«،  مــن  للإفلات  لا  التعليميــة، 

المدنيــة. الحيــاة 

»عندما يصل السلاح والتهديد إلى المدرسة، فإن الخطر لا يطال 
المعلم وحده«

»المدرسة عندما لا تكون فيها عقوبة تكون مدرسة غير منضبطة«
»عسكرة الحياة العامة وتحويل السلاح إلى وسيلة لحسم الخلافات 
داخل المؤسسات المدنية«
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وجهات نظر

ملخص

الذكــرى  فــي  الســودانية  العســكرية  المقــال مســتقبل المؤسســة  الذكــرى يتنــاول  فــي  الســودانية  العســكرية  المقــال مســتقبل المؤسســة  يتنــاول 
الـــالـــ7272 لســودنة قيــادة الجيــش، داعــياً إلــى تحويــل المناســبة مــن اســتذكار  لســودنة قيــادة الجيــش، داعــياً إلــى تحويــل المناســبة مــن اســتذكار 
تاريخــي إلــى فرصــة لإعــادة بنــاء جيــش وطنــي مهنــي وموحــد، تكــون تاريخــي إلــى فرصــة لإعــادة بنــاء جيــش وطنــي مهنــي وموحــد، تكــون 
ولاؤه للدولــة والدســتور والشــعب لا لحــزب أو جماعــة أو قائــد. ويــرى أن ولاؤه للدولــة والدســتور والشــعب لا لحــزب أو جماعــة أو قائــد. ويــرى أن 
أحــد جــذور الأزمــة الســودانية يتمثــل فــي تداخــل الجيــش مــع السياســة أحــد جــذور الأزمــة الســودانية يتمثــل فــي تداخــل الجيــش مــع السياســة 

وتعــدد مراكــز القــوة المســلحة.وتعــدد مراكــز القــوة المســلحة.

يركــز علــى ضــرورة بنــاء جيــش واحــد 
واضحــة،  وطنيــة  عســكرية  بعقيــدة 
والسياســي  الحزبــي  العمــل  وإبعــاد 
تقــوم  بحيــث  العســكرية،  المؤسســة  عــن 
الكفــاءة  علــى  والتعيينــات  الترقيــات 
كمــا  السياســي.  الــولاء  لا  والانضبــاط 
يدعــو إلــى إعــادة هيكلــة القطــاع العســكري 
تســريح  أو  ودمــج  الحــرب،  بعــد  والأمنــي 
القــوات وفــق معاييــر قانونيــة ومهنيــة، مــع 
ضمــان تمثيــل مختلــف مكونــات الســودان 

الجيــش. داخــل 

يخلــص إلــى أن الســودان يحتــاج بعــد الحــرب إلــى عقــد وطنــي جديــد حــول المؤسســة العســكرية، 
يحــدد بوضــوح موقعهــا فــي الدولــة ودورهــا فــي حمايــة النظــام الدســتوري الــذي يختــاره الشــعب. 
ويؤكــد أن الانتصــار الحقيقــي ليــس انتصــار طــرف علــى آخــر، وإنمــا بنــاء جيــش قــوي ومحتــرف وغيــر 

مســيس، يحمــي الوطــن والمواطــن والدســتور، ويكــون جــزءاً مــن دولــة لا دولــة داخــل الدولــة.

يرى الكاتب أن إصلاح الجيش يجب 
أن يترافــق مــع رقابــة مدنيــة وســيادة 
الانتهــاكات،  علــى  للقانــون ومحاســبة 
إلــى جانــب إصلاح شــامل للشــرطة وأجهــزة 
إعــادة  مــن  ويحــذر  والاســتخبارات.  الأمــن 
التــي  بالسياســة  الجيــش  علاقــة  إنتــاج 
انتهــاء  أن  مؤكــداً  الســودان،  تاريــخ  طبعــت 
عالج 

ُ
الحــرب عســكرياً لــن يكــون كافــياً مــا لم تُ

الأســباب التــي قــادت إليهــا، وفــي مقدمتهــا 
الــسلاح خــارج مؤسســات الدولــة والتدخــل 

العســكري فــي الحكــم.

جيش للدولة لا للأحزاب 
خالد شاويش
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فــي الذكــرى الثانيــة والســبعين لســودنة قيــادة 
الجيــش الســوداني، لا ينبغــي أن تكــون المناســبة 
كانــت  مهمــا  تاريخــي،  لحــدث  اســتعادة  مجــرد 
مســتقبل  فــي  للتفكيــر  فرصــة  وإنمــا  أهميتــه، 
المؤسســة العســكرية نفســها، ودورهــا فــي الدولــة 
الســودانية بعــد الحــرب. فــإذا كانــت ســودنة قيــادة 
لــت فــي وقتهــا خطــوة مهمــة نحــو 

ّ
الجيــش قــد مثّ

الــذي  التحــدي  فــإن  الوطنيــة،  الســيادة  اســتكمال 
يواجــه الســودان اليــوم هــو بنــاء مؤسســة عســكرية 
وطنيــة حديثــة، تســتند إلــى المهنيــة والانضبــاط 
لا  والدولــة،  للشــعب  ملــكًًا  وتكــون  والقانــون، 

أو قائــد. أو حــزب  لجماعــة سياســية 
الاســتقلال،  منــذ  الســودان،  تجربــة  أثبتــت  لقــد 
أو  قوتــه  فــي  دائمًًــا  تكــن  لــم  الجيــش  مشــكلة  أن 
ضعفــه، وإنمــا فــي موقعــه مــن الدولــة والسياســة. 
العمــل  مــع  العســكرية  المؤسســة  تداخلــت  فكلمــا 
هشاشــة،  أكثــر  الدولــة  أصبحــت  السياســي، 
وتحولــت القــوات المســلحة مــن مؤسســة لحمايــة 
النظــام الدســتوري إلــى لاعــب مباشــر فــي تحديــد 
شــكل الحكــم ومســتقبل الــبلاد. ولذلــك فــإن إعــادة 
بنــاء الجيــش بعــد الحــرب يجــب ألا تقتصــر علــى 
إعــادة ترتيــب الوحــدات والتســليح والقيــادات، بــل 
ينبغــي أن تبــدأ مــن إعــادة تعريــف علاقــة المؤسســة 

والسياســة. والمجتمــع  بالدولــة  العســكرية 
جيــش  إلــى  شــيء،  أي  قبــل  يحتــاج،  الســودان 

واحــد.
وإنمــا  سياســية،  عبــارة  مجــرد  ليســت  هــذه 
شــرط أساســي لبنــاء الدولــة الحديثــة. فلا يمكــن 
أن تســتقر دولــة فــي ظــل تعــدد الجيــوش والقــوات 

تمتلــك  عســكرية  تشــكيلات  وجــود  أو  المســلحة، 
الســلطة  عــن  مســتقلة  وقــرارات  ومــوارد  قيــادات 
دولــة  هنــاك  تكــون  أن  يمكــن  لا  كمــا  الدســتورية. 
أو  سياســية  قــوى  تحتفــظ  بينمــا  مســتقرة 
خــارج  مســلحة  بقــوات  عســكرية  أو  اجتماعيــة 

الموحــدة. الوطنيــة  البنيــة 
الهائلــة  الكلفــة  الحاليــة  الحــرب  أظهــرت  لقــد 
التــي يدفعهــا الســودان نتيجــة تعــدد مراكــز القــوة 
المسلحة. فالحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية 
تتعلــق  أعمــق  أزمــة  كشــفت  وإنمــا  طــرفين،  بين 
الــسلاح،  إدارة  وبكيفيــة  نفســها،  الدولــة  ببنيــة 
المؤسســة  حــول  مســتقر  وطنــي  اتفــاق  وبغيــاب 

والأمنيــة. العســكرية 
أن  الحــرب ينبغــي  بعــد  مــا  فــإن مرحلــة  ولهــذا 
للــسلاح،  الدولــة  احتــكار  نحــو  بوضــوح  تتجــه 
وبنــاء مؤسســة عســكرية موحــدة، وإعــادة تنظيــم 
القــوات وفــق قواعــد دســتورية وقانونيــة  جميــع 

واضحــة. ومهنيــة 

عقيدة وطنيةعقيدة وطنية

إعادة بناء الجيش لا يمكن أن تبدأ من الأسماء 
والرتب فقط، بل من العقيدة العسكرية.

تحــدد  عقيــدة  إلــى  يحتــاج  الوطنــي  فالجيــش 
بوضــوح مــن هــو العــدو، ومــا هــي مهمــة القــوات 
الحيــاة  فــي  تدخلهــا  حــدود  ومــا  المســلحة، 
السياســية، ومــا علاقتهــا بالســلطة المدنيــة، ومــا 

القــوة. اســتخدام  تحكــم  التــي  القواعــد  هــي 
تقــوم  أن  يجــب  الوطنيــة  العســكرية  العقيــدة 
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علــى حمايــة الســودان وســيادته ووحــدة أراضيــه 
وشــعبه ودســتوره، لا حمايــة حــزب أو جماعــة أو 

شــخص. أو  أيديولوجيــا 
وهنا تبرز أهمية مراجعة كل أشكال التسييس 
عبــر  العســكرية  المؤسســة  لهــا  تعرضــت  التــي 
ا  جــزءًً يصبــح  الــذي  فالجيــش  الماضيــة.  العقــود 
صورتــه  تدريجيًًــا  يفقــد  السياســي  الصــراع  مــن 
كمؤسســة وطنيــة جامعــة، ويبــدأ المجتمــع نفســه 
فــي النظــر إليــه مــن خلال الانتمــاءات السياســية 

والجهويــة.
وهــذا خطــر لا يمكــن لدولــة تريــد بنــاء مســتقبل 

مســتقر أن تقبلــه.
العســكرية  المؤسســة  بنــاء  شــروط  أهــم  مــن 
عــن  والسياســي  الحزبــي  العمــل  إبعــاد  الجديــدة 

. لجيــش ا
لا يعنــي ذلــك أن أفــراد القــوات المســلحة يفقــدون 
المؤسســة  أن  يعنــي  وإنمــا  كمواطــنين،  حقوقهــم 
لأي  امتــدادًًا  تكــون  ألا  يجــب  نفســها  العســكرية 
تنظيــم سياســي، وألا تســتخدم الثكنــات والقــوات 

العســكرية لخدمــة مشــروع سياســي. والمــوارد 
والترقيــات  التعيينــات  تكــون  أن  ينبغــي  كمــا 
الكفــاءة  علــى  قائمــة  المعــاش  إلــى  والإحــالات 
والخبــرة والانضبــاط، لا علــى الــولاء السياســي أو 

. لشــخصي ا
إن بناء جيش مهني يتطلب إنهاء قاعدة الولاء 
للمؤسســة  واضــح  بــولاء  واســتبدالها  للأفــراد، 

والدســتور والقانــون.
أكثــر  لشــخص  بالــولاء  يديــن  الــذي  فالضابــط 
مــن ولائــه للمؤسســة يمكــن أن يتحــول، فــي لحظــة 
 مــن أن 

الًا
سياســية معينــة، إلــى جــزء مــن الأزمــة بــد

ا مــن الحــل. يكــون جــزءًً

القيادة والمحاسبةالقيادة والمحاسبة

المهنيــة العســكرية لا تعنــي غيــاب المحاســبة، بــل 
العكــس تمامًًــا.

التــي تعمــل  هــي  القويــة  العســكرية  فالمؤسســة 
آليــات واضحــة للمســاءلة  القانــون، وتملــك  وفــق 
القــوات  تخضــع  أن  ينبغــي  ولذلــك  والانضبــاط. 
لنظــام  الدولــة،  مؤسســات  بقيــة  مثــل  المســلحة، 
القيــادة  مســؤوليات  يحــدد  واضــح  قانونــي 

وواجباتهــم. الأفــراد  وحقــوق 
شــفافة  قواعــد  هنــاك  تكــون  أن  ينبغــي  كمــا 
أثنــاء  ارتكبــت  التــي  الانتهــاكات  مــع  للتعامــل 
عمليــة  إلــى  العدالــة  تتحــول  لا  بحيــث  الحــرب، 
انتقام سياسي، ولا تتحول الحصانة إلى وسيلة 

المســؤولية. مــن  للإفلات 

دقيقــة:  معادلــة  إلــى  تحتــاج  الجديــدة  الدولــة 
التســييس،  مــن  العســكرية  المؤسســة  حمايــة 
إســاءة  مــن  نفســه  الوقــت  فــي  المجتمــع  وحمايــة 

القــوة. اســتخدام 
وهذا لا يتحقق إلا بسيادة القانون.

بعــد الحــرب ســتكون هنــاك حاجــة إلــى عمليــة 
واســعة لإعــادة هيكلــة القطــاع العســكري والأمنــي.

شــامل  بتقييــم  تبــدأ  أن  ينبغــي  العمليــة  هــذه 
التنظيميــة،  وأوضاعهــا  الموجــودة،  للقــوات 
ومــدى  وقياداتهــا،  وانتشــارها،  وتســليحها، 

والعســكرية. المهنيــة  القواعــد  مــع  توافقهــا 
للدمــج  واضحــة  معاييــر  وضــع  يجــب  كمــا 
يتحــول  لا  بحيــث  والتســريح،  التأهيــل  وإعــادة 
دمــج القــوات إلــى مجــرد توزيــع للمناصــب والرتب.

فالدمــج الحقيقــي يعنــي إخضــاع جميــع القــوات 
إلــى قيــادة وطنيــة واحــدة، ونظــم تدريــب واحــدة، 

وقــوانين واحــدة، وعقيــدة عســكرية واحــدة.
داخــل  مختلفــة  تشــكيلات  بين  الجمــع  أمــا 
القديمــة  الــولاءات  بقــاء  مــع  واحــدة  مؤسســة 
تأجيــل  ســوى  يكــون  فلــن  الموازيــة،  والهيــاكل 

للأزمــة.
ــا أن يعكــس الجيــش الســوداني 

ً
مــن المهــم أيضً
المجتمــع. تنــوع 

والثقافــات  القوميــات  متعــدد  بلــد  الســودان 
القــوات  تكــون  أن  ينبغــي  ولذلــك  والأقاليــم، 
بأنهــا  ســوداني  كل  يشــعر  مؤسســة  المســلحة 

وتحميــه. تمثلــه 
والترقــي  والتأهيــل  التجنيــد  فــي  العدالــة  إن 
مــن  ليســت قضيــة رمزيــة، وإنمــا جــزء  والترفيــع 

والمجتمــع. الجيــش  بين  الثقــة  بنــاء 
عســكرية  مؤسســة  هنــاك  تكــون  أن  يمكــن  ولا 
وطنيــة إذا شــعر جــزء مــن الســودانيين بأنهــا تمثــل 

ا سياســيًًا بعينــه.
ً
منطقــة أو جماعــة أو مركــزً

صــورة  يكــون  أن  ينبغــي  الوطنــي  الجيــش 
مصغــرة للســودان كلــه، مــن الشــمال إلــى الجنــوب، 
ومــن الشــرق إلــى الغــرب، ومــن الوســط إلــى دارفــور 
وكردفــان والنيــل الأزرق، بــكل تنوعــه الاجتماعــي 

والثقافــي.

القطاع الأمنيالقطاع الأمني

ولا يمكــن إصلاح الجيــش بمعــزل عــن إصلاح 
القطــاع الأمنــي بأكملــه.

والأجهــزة  الاســتخبارات  وأجهــزة  فالشــرطة 
إلــى  الأخــرى تحتــاج  النظاميــة  والقــوات  الأمنيــة 
والمواطــن  بالدولــة  لعلاقتهــا  شــاملة  مراجعــة 

والقانــون.
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المبدأ الأساسي يجب أن يكون أن القوة المسلحة 
والأجهــزة الأمنيــة أدوات للدولــة، وليســت أدوات 

للحكومــة أو الحــزب أو القيــادة السياســية.
لســلطة  الأمنــي  القطــاع  إخضــاع  فــإن  ولهــذا 
مكانــة  مــن  انتقاصًًــا  ليــس  دســتورية  مدنيــة 
الجيــش، وإنمــا هــو جــزء مــن بنــاء الدولــة الحديثــة.

القــوات  علــى  الديمقراطيــة  المدنيــة  فالرقابــة 
المســلحة لا تعني إضعافها، بل تمنحها الشــرعية 
السياســي. التوظيــف  مــن  والاســتقرار وتحميهــا 

الدرس التاريخيالدرس التاريخي

فــي  قاســية  دروسًًــا  يقــدم  الســوداني  التاريــخ 
المســألة. هــذه 

الانقلابــات  مــن   
الًا

طــوي الســودان  عانــى  فقــد 
السياســي ومــن  الاســتقرار  عــدم  العســكرية ومــن 
والعســكريين.  المدنــيين  بين  المضطربــة  العلاقــة 
انــقلاب آخــر،  أمــام  البــاب  انــقلاب كان يفتــح  وكل 
وكل تدخل عسكري في السياسة كان يترك وراءه 

لمعالجتهــا. ســنوات  إلــى  تحتــاج  أزمــة جديــدة 
ومؤسســات  ضعيفــة،  دولــة  كانــت  والنتيجــة 

مســتقرة. غيــر  سياســية  وحيــاة  هشــة، 
لذلــك لا ينبغــي أن تكــون مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
القديمــة  الترتيبــات  إنتــاج  فرصــة لإعــادة  مجــرد 

بأســماء جديــدة.
إذا انتهــت الحــرب وعــاد الجيــش إلــى الســلطة 
السياســية بنفــس القواعــد القديمــة، فــإن الســودان 
أن  دون  الحــرب  مــن  ســنوات  خســر  قــد  ســيكون 

الأزمــة. يعالــج جــذور 
تأســيس  معهــا  وبــدأ  الحــرب  انتهــت  إذا  أمــا 
تكــون  فقــد  والدولــة،  الجيــش  بين  علاقــة جديــدة 

تاريخــي. لتحــول  بدايــة  المأســاة 
وقد أكدت ترتيبات السلام الســودانية الســابقة، 
مســلحة  قــوات  بنــاء  أهميــة  مختلفــة،  بدرجــات 

وطنيــة ومهنيــة وموحــدة وغيــر مسيســة.
غيــاب  فــي  دائمًًــا  تكــن  لــم  المشــكلة  أن  غيــر 
فــي ضعــف الإرادة السياســية  النصــوص، وإنمــا 

. هــا لتنفيذ
ولهذا فإن أي اتفاق سلام جديد يجب ألا يكتفي 
يضــع  وإنمــا  السياســية،  الترتيبــات  بتحديــد 
والعســكري،  الأمنــي  للإصلاح  واضحًًــا  تصــورًًا 
قابلــة  زمنيــة  لتنفيــذه، وجــداول  وآليــات محــددة 
إلــى  العــودة  دون  تحــول  وضمانــات  للقيــاس، 

القديمــة. الترتيبــات 
إطلاق  توقــف  فقــط  يعنــي  لا  الحقيقــي  الــسلام 

النــار.
إلــى  العــودة  أســباب  معالجــة  يعنــي  الــسلام 

الحــرب.
ومــن أهــم هــذه الأســباب وجــود الــسلاح خــارج 
مؤسســات الدولة، واســتخدام القوات المســلحة في 
المكونــات  بين  الثقــة  وغيــاب  السياســي،  الصــراع 

الســودانية.

من ينتصر؟من ينتصر؟

فقــط  ليــس  الحــرب  بعــد  الحقيقــي  التحــدي 
خســر. ومــن  عســكريًًا  انتصــر  مــن  معرفــة 

فحتــى لــو حســمت الحــرب لصالــح طــرف، فــإن 
الســودان لــن يكــون قــد انتصــر إذا بقيــت أســباب 

قائمــة. الحــرب 
معركــة،  ينهــي  أن  يمكــن  العســكري  الانتصــار 

بالضــرورة. دولــة  يبنــي  لا  لكنــه 
تســتطيع  إلــى مؤسســات  فتحتــاج  الدولــة  أمــا 
البقاء بعد رحيل القادة، وإلى قوانين تستمر بعد 
تغيــر الحكومــات، وإلــى جيــش يحمــي الدســتور 

حتــى عندمــا لا يتفــق مــع الحكومــة القائمــة.
وهنــا تكمــن المســألة الجوهريــة: هــل يســتطيع 
الســودان أن ينتقــل مــن منطــق القــوة إلــى منطــق 

المؤسســة؟
ا  إن إعــادة بنــاء الجيــش ينبغــي أن تكــون جــزءًً
الدولــة  بنــاء  لإعــادة  أوســع  وطنــي  مشــروع  مــن 

. نفســها

جيش يحمي الديمقراطيةجيش يحمي الديمقراطية

مطالبــة  ليســت  الحديثــة  العســكرية  المؤسســة 
النظــام  بحمايــة  وإنمــا  السياســة،  بصناعــة 

الشــعب. يختــاره  الــذي  الدســتوري 
ــا دائمًًــا للحكــم، ولا 

ً
فالجيــش لا يملــك تفويضً

القــوى السياســية. ينبغــي أن يكــون حكمًًــا بين 
مهمتــه أن يحمــي الحــدود والســيادة والوطــن، 
المدنيــة  بالســلطة  يلتــزم  وأن  القانــون،  ينفــذ  وأن 

الشــرعية. الدســتور  يمنحهــا  التــي 
جديــدة،  عســكرية  ثقافــة  بنــاء  يتطلــب  وهــذا 
أن  تؤكــد  الأولــى،  التدريــب  مراحــل  منــذ  تبــدأ 
الديمقراطيــة ليســت تهديــدًًا للجيــش، وأن المدنيين 

العســكرية. للمؤسســة  خصمًًــا  ليســوا 
أن  المدنيــة  القــوى  علــى  ينبغــي  المقابــل،  وفــي 
تــدرك أن بنــاء جيــش قــوي ومهنــي ليــس مشــروعًًا 

لحمايتهــا. شــرط  بــل  للديمقراطيــة،  معاديًًــا 
الحــرب  بعــد  العســكرية  المؤسســة  بنــاء  إعــادة 
ــا فرصــة لبنــاء جيــل جديــد مــن 

ً
يجــب أن تكــون أيضً

الضبــاط.
عــن  بعيــدًًا  العســكري  تعليمــه  يتلقــى  جيــل 
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الاســتقطاب الحزبي، ويعرف أن الرتبة العســكرية 
ا سياســيًًا، وأن القوة ليســت مصدرًًا 

ً
ليســت امتيازً

للشــرعية.
لا  الدولــة  يخــدم  الجنــدي  بــأن  يؤمــن  جيــل 
ويحتــرم  الحــزب،  لا  المواطــن  ويحمــي  الشــخص، 

للدســتور. المخالفــة  الأوامــر  لا  القانــون 
التعليــم  مؤسســات  تطويــر  يتطلــب  وهــذا 
التجــارب  مــن  والاســتفادة  العســكري،  والتدريــب 
الدوليــة فــي بنــاء الجيــوش المهنيــة، مــع الحفــاظ 
علــى خصوصيــة الســودان واحتياجاتــه الوطنيــة.

بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  خطــوة  أهــم  تكــون  ربمــا 
حــول  جديــد  وطنــي  عقــد  صياغــة  هــي  الحــرب 

العســكرية. المؤسســة 
عقد يشارك في صياغته المدنيون والعسكريون 
والخبراء والقوى السياســية والمجتمعية، ويحدد 

بصــورة واضحــة مــكان الجيش في الدولة.
ضــد  موجهًًــا  العقــد  هــذا  يكــون  أن  ينبغــي  لا 

الجيــش. أجــل  مــن  وإنمــا  الجيــش، 
جيش قوي، لكنه غير سياسي.

جيش محترف، لكنه خاضع للدستور.
جيش موحد، لكنه يعكس تنوع السودان.

جيــش يمتلــك القــوة، لكنــه لا يســتخدمها إلا فــي 
إطــار القانــون.

دولــة  إلــى  يتحــول  ولا  الدولــة،  يحمــي  جيــش 
الدولــة. داخــل 

فــي الذكــرى الثانيــة والســبعين لســودنة قيــادة 
احتفــاء  أفضــل  يكــون  ربمــا  الســوداني،  الجيــش 

فــي  التفكيــر  هــو  العســكرية  المؤسســة  بتاريــخ 
. مســتقبلها

جيــش  إلــى  الحــرب  بعــد  يحتــاج  لا  الســودان 
أقــوى فقــط، وإنمــا إلــى جيــش أكثــر مهنيــة ووطنية 

ــا.
ً
وانضباطً

ولا يحتــاج إلــى إعــادة إنتــاج المؤسســة القديمــة 
إلــى  بالهيــاكل نفســها والــولاءات نفســها، وإنمــا 
بنــاء مؤسســة جديــدة تســتفيد مــن دروس الماضــي 

وتتعلــم مــن كلفــة الحــرب.
واضحــة:  تكــون  أن  يجــب  البدايــة  نقطــة  إن 
جيــش واحــد، عقيــدة وطنيــة واحــدة، قيــادة مهنيــة 

واحــدة. مدنيــة  سياســية  وســلطة  واحــدة، 
وإذا نجــح الســودان فــي بنــاء هــذه المعادلــة، فإنــه 
يكــون  بــل  فقــط،  بنــاء جيشــه  أعــاد  قــد  يكــون  لــن 
طــال  التــي  الدولــة  لبنــات  أهــم  إحــدى  وضــع  قــد 

انتظارهــا.
ولا  جماعــة،  جيــش  ليــس  الوطنــي  فالجيــش 

قائــدًًا. ولا  حزبًًــا، 
إنه جيش الوطن.

ومهمتــه الأولــى والأخيــرة أن يحمــي الســودان، 
وســيادته، وشــعبه، ودســتوره.

أمــا أعظــم انتصــار يمكــن أن يتحقــق بعــد هــذه 
الحــرب، فليــس أن ينتصــر طــرف علــى طــرف، وإنما 
أن ينتصــر الســودان علــى الأســباب التــي جعلــت 

الحــرب ممكنــة مــن الأســاس.
القيــادي  المتحــدة  الشــعبية  الجبهــة  رئيــس 

صمــود بتحالــف 
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وجهات نظر

ملخص

العــملاء  الســودانية  البنــوك  إلــزام  أثــاره  الــذي  الجــدل  المقــال  العــملاء يتنــاول  الســودانية  البنــوك  إلــزام  أثــاره  الــذي  الجــدل  المقــال  يتنــاول 
لمكافحــة  وضــروري  مشــروع  الإجــراء  أن  موضحًًــا  بياناتهــم،  لمكافحــة بتحديــث  وضــروري  مشــروع  الإجــراء  أن  موضحًًــا  بياناتهــم،  بتحديــث 
قــد  والنــزوح  الحــرب  ظــل  فــي  تطبيقــه  لكــن  والاحتيــال،  الأمــوال  قــد غســل  والنــزوح  الحــرب  ظــل  فــي  تطبيقــه  لكــن  والاحتيــال،  الأمــوال  غســل 
يحــرم بعــض العــملاء مــن الوصــول إلــى أموالهــم، خصوصًًــا النــازحين يحــرم بعــض العــملاء مــن الوصــول إلــى أموالهــم، خصوصًًــا النــازحين 

الفــروع.  فيهــا  تعمــل  لا  التــي  المناطــق  وســكان  الفــروع. والمغتــربين  فيهــا  تعمــل  لا  التــي  المناطــق  وســكان  والمغتــربين 

تحديــث  أن  الكاتــب  يــرى 
يرتبــط  أن  ينبغــي  لا  البيانــات 
بالضــرورة بالحضــور الشــخصي 
إمكانيــة  مــع  خصوصًًــا  الفــرع،  إلــى 
التحقــق والتحديــث عــن بُُعــد. ويدعــو 
إلــى اعتمــاد نهــج قائــم علــى المخاطــر، 
يميــز بين العــملاء بحســب أوضاعهــم، 
علــى  نفســه  الإجــراء  فــرض  بــدل 
الجميــع، مــع توضيــح آثــار إيقــاف أو 

الحــسابات. تجمــيد 

التحديــث  عبــر  المصرفــي،  القطــاع  بنــاء  الرقمــي محــورًًا لإعــادة  التحــول  الكاتــب جعــل  يقتــرح 
الإلكتروني للبيانات، والتحقق الرقمي من الهوية، والخدمات عبر الهاتف والمحافظ الإلكترونية، 
مــع ترتيبــات خاصــة للنــازحين والمغتــربين وســكان مناطــق الحــرب. ويخلــص إلــى ضــرورة الانتقــال مــن 

مفهــوم »اعــرف عميلــك« إلــى »اعــرف عميلــك، واعــرف مخاطــره وظروفــه واحــمِِ بياناتــه«.

غيــر  التطبيــق  أن  مــن  يحــذر 
نتيجــة  إلــى  يــؤدي  قــد  المــرن 
عكســية، بدفع العملاء إلى ســحب 
ماليــة  قنــوات  اســتخدام  أو  أموالهــم 
بالشــمول  يضــر  بمــا  رســمية،  غيــر 
المصرفــي.  الجهــاز  فــي  والثقــة  المالــي 
حمايــة  ضــرورة  علــى  يشــدد  كمــا 
البيانــات المصرفيــة وطمأنــة العــملاء 
معلوماتهــم  جمــع  كيفيــة  بشــأن 

واــستخدامها. وتخزينــها 

تحديث بيانات العملاء في زمن الحرب:

حين يصطدم الامتثال المصرفي بالشمول المالي
عمر سيد أحمد *



الاثنين ١٧ أغسطس 2026م - ٤ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 56

مقدمة: تعميم مصرفي وضجة مشروعةمقدمة: تعميم مصرفي وضجة مشروعة

أثــار تعميــم أصــدره أحــد المصــارف الســودانية 
مؤخــراً، طالــب فيــه أصحــاب الحســابات المفتوحــة 
مهلــة  خلال  بياناتهــم  بتحديــث   2025 عــام  قبــل 
أو  للإيقــاف  حســاباتهم  تعرضــت  وإلا  محــددة 
بين  والقلــق  الجــدل  مــن  واســعة  حالــة  التجميــد، 
خــارج  المقيــمين  الســودانيين  وبخاصــة  العــملاء، 
والولايــات  المناطــق  وســكان  والنــازحين،  الــبلاد، 
أو  العاملــة  المصرفيــة  الفــروع  فيهــا  تقــل  التــي 

الحــرب. بســبب  تنعــدم 
ولــم يصــدر هــذا التعميــم مــن فــراغ، بــل اســتند 
إلــى توجيهــات تنظيميــة أصدرهــا بنــك الســودان 
المركــزي فــي إطــار تشــديد متطلبــات مكافحة غســل 
الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 
ففــي 30 أبريــل 2026 أصــدر البنــك المركــزي المنشــور 
التنظيميــة  »الضوابــط  بشــأن   )2026/8( رقــم 
والرقابيــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب وتمويــل انتشــار التســلح«، ثــم أتبعــه فــي 
30 يوليــو 2026 بتعميــم لجميــع المصــارف يُُلزمهــا 
إيقــاف  علــى  وينــص  العــملاء،  بيانــات  بتحديــث 
تجميــد  و

حســاب أي عميل لا يحدّّث بياناته خلال شــهرين، 
إلــى جانــب إلــزام المصــارف بتشــغيل أنظمــة تقنيــة 
والمعــاملات  الحســابات  لمراقبــة  متخصصــة 

المعتــادة. غيــر  الأنمــاط  واكتشــاف 
علــى  مصرفــياً  خلاف  لا  المبــدأ،  حيــث  ومــن 
وضرورتــه،  العــملاء  بيانــات  تحديــث  مشــروعية 
 )KYC( عميلــك«  »اعــرف  مبــدأ  أعمــدة  أحــد  فهــو 
والعنايــة الواجبــة وإدارة مخاطــر غســل الأمــوال 
الــذي  الجــدل  لكــن  والاحتيــال.  الإرهــاب  وتمويــل 
جوهــره  فــي  يتعلــق  لا  الأخيــر  التعميــم  أثــاره 
طبَّّــق 

ُ
بهــذا المبــدأ، بــل يطــرح ســؤالًاً أعمــق: كيــف تُ

بلــد  فــي  وضروريــة  مشــروعة  امتثــال  متطلبــات 
يعيــش حــرباً ونــزوحاً وتشــرداً واســعاً، ويعانــي 
ومحدوديــة  المالــي  الشــمول  ضعــف  مــن   

ً
ألاًص

هــذه  تتحــول  أن  دون  مــن  المصرفــي،  الانتشــار 
المتطلبــات إلــى ســبب إضافــي لخــروج المواطــنين 

المصرفــي؟ الجهــاز  مــن  وأموالهــم 
فالســودان  الحقيقيــة؛  القضيــة  تكمــن  وهنــا 
مصرفيــة  سياســة  إلــى  يكــون  مــا  أحــوج  اليــوم 
تعيــد المواطــنين إلــى الجهــاز المصرفــي، وتجــذب 
الكتلــة النقديــة الموجــودة خارجــه، وتوسّّــع قاعــدة 
الإلكترونيــة،  المدفوعــات  وتشــجّّع  الحســابات، 
تقييــم  ينبغــي  ولذلــك  الرقمــي.  التحــول  وتســرّّع 
أي إجــراء رقابــي جديــد ليــس فقــط بقدرتــه علــى 
الثقــة  فــي  بأثــره  أيــضاً  بــل  الامتثــال،  تحقيــق 
والشــمول المالــي وقــدرة المواطــنين علــى الوصــول 

أموالهــم. إلــى 

تحديث البيانات مشروع وضروري... لكنتحديث البيانات مشروع وضروري... لكن

مــن الناحيــة المصرفيــة البحتــة، لا خلاف علــى 
ضرورة تحديث بيانات العملاء؛ فالمصرف 
لا يســتطيع إدارة المخاطر أو مكافحة 
إذا  والاحتيــال  الأمــوال  غســل 
قديمــة،  عناويــن  لديــه  كانــت 
تعــد  لــم  هواتــف  وأرقــام 
مســتخدمة، ووثائــق هويــة 
ومعلومــات  محدثــة،  غيــر 
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والحــرب  للعميــل.  الحالــي  النشــاط  تعكــس  لا 
نفســها تجعــل هــذا التحديــث أكثــر إلحــاحاً؛ فمنــذ 
ملايين  حيــاة  تغيــرت   2023 أبريــل  فــي  اندلاعهــا 
والهجــرة،  واللجــوء  النــزوح  بفعــل  الســودانيين 
ومصــادر  وإقامتهــم  عملهــم  أماكــن  وتبدّّلــت 
بأكملهــا،  مصرفيــة  فــروع  لــت 

ّ
وتعطّ دخلهــم، 

بينمــا انتقــل جــزء متزايــد مــن النشــاط المالــي إلــى 
الإلكترونيــة. والتحــويلات  التطبيقــات 

قــاس 
ُ
تُ لا  الســليمة  الرقابيــة  السياســة  أن  غيــر 

الوســيلة  بتناســب  بــل  وحــده،  هدفهــا  بصحــة 
المســتخدمة لتحقيــق ذلــك الهــدف أيــضاً. فالســؤال 
ليــس: هــل يجــب تحديــث البيانــات؟ بــل: كيــف يتــم 
ذلــك مــن دون إقصــاء العــملاء أو تهديــد وصولهــم 

إلــى أموالهــم؟

لماذا الحضور إلى الفرع؟لماذا الحضور إلى الفرع؟

اللافــت أن تعميــم بنــك الســودان يطلــب تحديــث 
البيانات، لكنه - بحسب الوثيقة المتاحة - لا ينص 
علــى ضــرورة حضــور العميــل شــخصياً إلى الفرع. 
بــل إن البنــك المركــزي ســبق أن أصــدر توجيهــات 
الأمــوال  غســل  لمكافحــة  التقنيــة  الأنظمــة  بشــأن 
تحديــث  إمكانيــة  تضمّّنــت  الإرهــاب،  وتمويــل 
بيانــات العــملاء عــن بُُعــد باســتخدام هــذه الأنظمة، 
كمــا  شــخصياً.  حضورهــم  إلــى  حاجــة  دون  مــن 
ــى المركــزي إطــاراً لفتــح الحســابات المصرفيــة 

ّ
تبنّ

عــن بُُعــد والتحقــق الإلكترونــي مــن الهويــة.
يســمح  الرســمي  التنظيمــي  التوجــه  كان  فــإذا 
مبــرر  فمــا  بُُعــد،  عــن  والتحقــق  بالتحديــث   

ً
ألاًص

إنجــازه  يمكــن  لإجــراء  الفــرع  إلــى  العميــل  إعــادة 
رقمــياً؟ وإذا كانــت هنــاك حــالات مرتفعــة المخاطــر 
معالجتهــا  فيمكــن   ،

ً
فــعلاً الحضــور  تســتوجب 

تحويــل  مــن  بــدلًاً  ومحــدودة،  منفصلــة  بصــورة 
علــى  يُُفــرض  عــام  عــبء  إلــى  الجســدي  الحضــور 

العــملاء. جميــع 

ضعف الشمول المالي: السياق الذي لا يجوز ضعف الشمول المالي: السياق الذي لا يجوز 
تجاهلهتجاهله

المشكلة أوسع من مجرد قرار تحديث البيانات. 
ضعــف  مــن  تاريخــياً  يعانــي  الســودان  ظــل  فقــد 
الشــمول المالــي، واتســاع الاقتصــاد النقــدي وغيــر 
الرســمي، ومحدوديــة انتشــار الفــروع والخدمــات 
الماليــة خــارج المراكــز الحضريــة. وقــد عمّّقت الحرب 
هــذه الاخــتلالات بتعطيــل جانــب كبيــر مــن البنيــة 

المصرفيــة، وتشــتيت الســكان داخلــياً وخارجــياً.
هــدف  يكــون  أن  ينبغــي  الســياق،  هــذا  فــي 

المواطــنين  مــن  مزيــد  إدخــال  المصرفيــة  السياســة 
خلــق  لا  الرســمي،  المالــي  النظــام  إلــى  والأمــوال 
حوافز تدفعهم إلى الابتعاد عنه. فالشــمول المالي 
المواطــن  قــدرة  بــل  فتــح حســاب،  مجــرد  يعنــي  لا 
معقولــة،  بتكلفــة  باســتمرار،  اســتخدامه  علــى 
وبســهولة وأمــان وثقــة. وتؤكــد التجــارب الأفريقية 
الرقميــة  الماليــة  والخدمــات  المحمــول  الهاتــف  أن 
أصبحــا مــن أهــم محــركات توســيع الوصــول إلــى 
 مــع 

ً
الخدمــات الماليــة، وهــو اتجــاه ينســجم ألاًص

الشــمول  بشــأن  الســودان  لبنــك  المعلنــة  الأهــداف 
الرقمــي. والتحــول  المالــي 

الحرب تجعل الشمول المالي ضرورة لا ترفاًالحرب تجعل الشمول المالي ضرورة لا ترفاً

العميــل  يســتطيع  الطبيعيــة،  الظــروف  فــي 
الذهــاب إلــى الفــرع وتقديــم مســتنداته بيســر. لكــن 
الســودان اليــوم ليــس فــي ظــروف طبيعيــة. فمــاذا 
يفعــل العميــل الــذي يقيــم فــي منطقــة مــن كردفــان 
يســتطيع  عامــل  فــرع  فيهــا  يوجــد  لا  دارفــور  أو 
الوصــول إليــه بأمــان؟ ومــاذا يفعــل النــازح الــذي 
محــل  مــن  الكيلومتــرات  مئــات  بعــد  علــى  أصبــح 
المقيــم  الســوداني  عــن  ومــاذا  الأصلــي؟  إقامتــه 
فــي الإمــارات أو الســعودية أو مصــر أو تشــاد أو 
أوغنــدا أو أوروبــا وأمريــكا؟ ومــاذا عــن كبــار الســن 

الإعاقــة؟ وذوي  والمرضــى 
مــن غيــر المنطقــي أن تتحــول المســافة الجغرافيــة 
الرقميــة،  فــي عصــر الخدمــات الماليــة  الفــرع،  إلــى 
الوصــول  علــى  المواطــن  قــدرة  يحــدد  عامــل  إلــى 
إلــى مالــه. كمــا أن هنــاك فــرقاً جوهــرياً بين عميــل 
ذلــك،  علــى  قدرتــه  رغــم  بياناتــه  تحديــث  يرفــض 
وعميــل يتعــذر عليــه التحديــث بســبب الحــرب أو 
الحالــتين  وإخضــاع  الفــروع.  توقــف  أو  النــزوح 
للجزاء نفســه يثير إشــكالية حقيقية في التناســب 

الإجرائيــة. والعدالــة 

التحول الرقمي يجب أن يكون جزءاً من الحلالتحول الرقمي يجب أن يكون جزءاً من الحل

أثبتــت الحــرب الأهميــة الاســتثنائية للخدمــات 
غلقــت الفــروع، وتعطلت 

ُ
المصرفيــة الرقميــة. فــحين أُ

المــدن  بين  الانتقــال  وأصبــح  المواطــنين،  حركــة 
محفــوفاً بالمخاطــر، تحولــت التطبيقــات المصرفيــة 
إضافيــة  خدمــات  مــن  الإلكترونيــة  والتحــويلات 

إلــى بنيــة ماليــة ضروريــة للحيــاة اليوميــة.
وهــذه التجربــة يجــب البنــاء عليهــا لا التراجــع 
التحقــق  نحــو  جــرأة  أكثــر  انتقــال  عبــر  عنهــا، 
وربــط   ،)e-KYC( الهويــة  مــن  الإلكترونــي 
البيانــات بالمصــادر الرســمية، والمصادقــة متعــددة 
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والتحقــق  العوامــل، 
حيثمــا  البيومتــري 
وإتاحــة  أمكــن، 
المســتندات  رفــع 
مــع  إلكترونــياً، 
الاتصــال  اعتمــاد 
للحــالات  المرئــي 
إلــى  تحتــاج  التــي 

إضافــي.  تحقــق 
لا  الجيــدة  والرقمنــة 

مكافحــة  مــع  تتعــارض 
يمكــن  بــل  الأمــوال،  غســل 

كفــاءة،  أكثــر  تجعلهــا  أن 
 
ً
لأنهــا تتــرك أثــراً إلكترونــياً قــابلاً

للتدقيــق والمطابقــة والمراقبــة المســتمرة.
من »اعرف عميلك« إلى »اعرف مخاطر عميلك«

المعيــار المهنــي الأهــم فــي هــذا الســياق هــو النهــج 
)Risk-Based Approach(؛  المخاطــر  علــى  القائــم 
فليــس كل العــملاء متســاوين فــي درجــة المخاطــر. 
منــذ  معــروف  شــخصي  حســاب  لديــه  فعميــل 
ســنوات، وحركــة حســابه متســقة، ويمكــن التحقــق 
مــن هويتــه إلكترونــياً، لا يُُقــاس بمعيــار حســاب 
مجهــول المســتفيد الحقيقــي أو حســاب ظهــرت فيــه 

معــاملات غيــر اعتياديــة.
 علــى 

ً
والضوابــط التنظيميــة نفســها تقــوم ألاًص

المخاطــر،  بحســب  والمعــاملات  العــملاء  تصنيــف 
مرتفعــة  الحــالات  علــى  مشــددة  عنايــة  وتطبيــق 
المخاطــر تحديــداً. لذلــك، فالحــل ليــس التراخــي فــي 
الامتثــال، بــل امتثــال أذكــى وأكثــر دقــة وتناســباً.

ماذا يعني »إيقاف وتجميد الحساب«؟ماذا يعني »إيقاف وتجميد الحساب«؟

يحتــاج بنــك الســودان والمصــارف إلــى توضيــح 
وآثارهمــا  والتجميــد  الإيقــاف  لمعنــى  دقيــق 
الصــادرة  التحــويلات  تتوقــف  هــل  العمليــة. 
فقــط؟ هــل يســتطيع الحســاب اســتقبال الأمــوال؟ 
الــواردة؟  والتحــويلات  للرواتــب  يحــدث  مــاذا 
هــل تتوقــف التطبيقــات المصرفيــة بالكامــل؟ هــل 
العميــل الاطلاع علــى رصيــده؟ وكيــف  يســتطيع 

التحديــث؟ بعــد  الحســاب  تنشــيط  يعــاد 
خدمــات  تقييــد  بين  جوهــري  فــرق  فهنــاك 
حســاب بســبب عــدم اكتمــال متطلبــات KYC، وبين 
تجميد الأصول في ســياقات العقوبات أو الأوامر 
القانونيــة أو مكافحــة غســل الأمــوال. واســتخدام 
قــد  دقيــق  تعريــف  دون  مــن  »التجميــد«  عبــارة 
ــم نفســه.

ّ
يخلــق مــن القلــق أكثــر ممــا يقصــده المنظّ

هل يمكن أن يأتي هل يمكن أن يأتي 
القرار بنتيجة القرار بنتيجة 

عكسية؟عكسية؟

احتمــال  هــذا 
يجب أخذه بجدية. 
الموجــود  فالعميــل 
أو  الســودان  خــارج 
حــرب،  منطقــة  فــي 
إذا اعتقــد أنــه قــد يفقــد 
الوصــول  علــى  القــدرة 
انتهــاء  بعــد  أموالــه  إلــى 
تتوافــر  أن  دون  مــن  المهلــة 
إلكترونيــة واضحــة،  قنــاة  أمامــه 
قــد يتصــرف احتــرازياً بتحويــل أموالــه 
الاحتفــاظ  أو  ســحبها،  أو  آخــر،  حســاب  إلــى 
بأرصــدة أقــل داخــل المصــرف، أو حتــى اللجــوء إلــى 

رســمية. غيــر  ماليــة  قنــوات 
تعزيــز  منــه  يُُــراد  إجــراء  المفارقــة:  تكمــن  وهنــا 
أســيء  إذا  يدفــع،  قــد  المصرفــي  النظــام  سلامــة 
تصميمــه، بعــض العــملاء إلــى الخــروج منــه، وهــو 
بالضبــط عكــس الشــمول المالــي، وقــد يضيــف أيــضاً 
مخاطر ســيولة وســمعة وثقة إلى المصارف نفســها.

الثقة والخصوصية جزء من الشمول الماليالثقة والخصوصية جزء من الشمول المالي

يقــوم العمــل المصرفــي فــي جوهــره علــى الثقــة؛ 
فالعميــل يضــع أموالــه فــي البنــك لأنــه يثــق بقدرتــه 
على الوصول إليها عند الحاجة، وبأن معلوماته 
ســتظل محميــة، وبــأن القواعــد التــي تحكــم علاقتــه 

بالمصــرف واضحــة ويمكــن التنبــؤ بهــا.
التقنيــة  المراقبــة  وفــي   KYC فــي  توسّّــع  وكل 
فــي  مماثــل  توسّّــع  يقابلــه  أن  يجــب  للمعــاملات 
ضمانــات حمايــة البيانــات؛ فمــن حــق العميــل أن 
البنــك، وأيــن  التــي يجمعهــا  البيانــات  يعــرف مــا 
وهــل  إليهــا،  الوصــول  يســتطيع  ومــن  ن، 

ّ
خــزَّ

ُ
تُ

شــارََك مــع أطــراف أخــرى، ومــا مــدة الاحتفــاظ بها، 
ُ
تُ

صحَّّــح، ومــا الــذي يحــدث عنــد الاختــراق 
ُ
وكيــف تُ

التســريب. أو 
إلــى  أخــرى  جهــات  وصــول  مــن  المخــاوف  أمــا 
البيانــات، فينبغــي التعامــل معهــا من خلال قواعد 
لة.  واضحــة للســرية المصرفيــة والحوكمــة والمســاء
أن  يثبــت  مــا  المتاحــة  الوثائــق  فــي  يوجــد  ولا 
أو  أمنــي  غــرض  ذات  الحاليــة  التحديــث  حملــة 
اســتخباراتي، ولذلــك يجــب الفصــل بوضــوح بين 
تســتند  لا  التــي  والاتهامــات  المشــروعة  المخــاوف 

إلــى أدلــة.
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ما الذي كان ينبغي فعله؟ما الذي كان ينبغي فعله؟

أو  البيانــات  تحديــث  إلغــاء  ليــس  المطلــوب 
بــل إعــادة  التخفيــف مــن مكافحــة غســل الأمــوال، 
التنفيــذ بمــا يحقــق الامتثــال والشــمول  تصميــم 

المثــال: ســبيل  علــى  يمكــن،  وكان  مــعاً.  المالــي 
التطبيقــات  عبــر  مباشــرة  التحديــث  إتاحــة 
رفــع  مــع  آمنــة،  إلكترونيــة  منصــة  أو  المصرفيــة 

إلكترونــياً. الهويــة  مــن  والتحقــق  المســتندات 
تصنيــف العــملاء وفــق درجــة المخاطــر، وقصــر 
الحضــور الشــخصي علــى الحــالات التــي تســتدعي 

.
ً
ذلــك فــعلاً

وضــع ترتيبــات خاصــة للمغتــربين والنــازحين 
وســكان مناطــق الحــرب.

الموضوعيــة،  للحــالات  ســماح  فتــرات  منــح 
وإرســال إشــعارات متدرجــة قبــل تقييــد الحســاب.

وشــرح  وواضحــة،  ســريعة  ــم 
ّ
تظلّ قنــاة  إنشــاء 

بدقــة. والتجميــد  الإيقــاف  معنــى 
هــذه ليســت تنــازلات فــي مجــال مكافحــة غســل 
تجمــع  حديثــة  مصرفيــة  ممارســة  بــل  الأمــوال، 
المســتهلك  وحمايــة  والتكنولوجيــا  الامتثــال  بين 

المالــي. والشــمول 

الشمول المالي بعد الحرب يجب أن يكون رقمياًالشمول المالي بعد الحرب يجب أن يكون رقمياً

لــن  الحــرب  هــذه  مــن  ســيخرج  الــذي  الســودان 
يســتطيع إعــادة بنــاء جهــازه المصرفــي بالاعتمــاد 
والاســتمارة  والشــباك  »الفــرع  نمــوذج  علــى 
الورقيــة«. فالبلــد واســع، والســكان تشــتتوا داخلــياً 
وخارجــياً، والبنيــة التحتيــة المصرفيــة تعرضــت 
الهواتــف  أصبحــت  بينمــا  كبيــرة،  لأضــرار 
الحيــاة  مــن   

ً
المحمولــة والتطبيقــات جــزءاً أصــيلاً

اليوميــة. الماليــة 
لذلــك يجــب أن تقــوم إعــادة بنــاء القطــاع المالــي 
على مبدأ »الرقمنة أولًاً« )Digital First(: حسابات 
منخفضــة التكلفــة، وتحقــق إلكترونــي مــن الهويــة 
عبــر  وخدمــات  إلكترونيــة،  ومحافــظ   ،)e-KYC(
الهاتــف، ووكلاء مصرفيــون، وقابليــة تشــغيل بين 
المصــارف والمحافــظ، ومدفوعــات حكوميــة رقميــة، 
مــع حمايــة قويــة للمســتهلك والبيانــات. والهــدف 
فتــح  إعــادة  علــى  يقتصــر  ألا  يجــب  الحــرب  بعــد 
إلــى  يمتــد  أن  بــل  الحــرب،  أغلقتهــا  التــي  الفــروع 
الوصــول إلــى المواطــن حتــى حيــث لا يوجــد فــرع 

.
ً
ألاًص

الخلاصة: اعرف عميلك... واعرف ظروفه أيضاً
تحديــث بيانــات العــملاء ليــس المشــكلة؛ بــل هــو 
إجــراء ضــروري لحمايــة المصــرف والنظــام المالــي 

الإرهــاب.  وتمويــل  الأمــوال  الاحتيــال وغســل  مــن 
المشــكلة هــي أن يتحــول التــزام مصرفــي مشــروع 

إلــى حاجــز جديــد أمــام الشــمول المالــي.
فــي الســودان اليــوم، لا يمكــن تصميــم سياســة 
مصرفيــة كمــا لــو أن الحــرب لــم تقــع، وكأن العميــل 
مــا زال يعيــش بجــوار الفــرع الــذي فتــح فيه حســابه 
ومغتــرب  ولاجــئ  نــازح  فهنــاك  ســنوات.  قبــل 
فــي منطقــة حــرب، وعميــل فقــد أوراقــه،  ومواطــن 
وآخــر يعيــش فــي ولايــة لا يعمــل فيهــا فــرع للبنــك؛ 
النظــام  وهــؤلاء جميــعاً لا ينبغــي إخراجهــم مــن 
إلــى  الوصــول  أنهــم لا يســتطيعون  المالــي لمجــرد 

مبنــى البنــك.
الســودان  بنــك  أمــام  الحقيقــي  التحــدي  إن  بــل 
والمصــارف، فــي مرحلــة الحــرب ومــا بعدهــا، هــو 
العكــس تمــاماً: كيــف نجعــل البنــك يصــل إليهــم؟

مــن هنــا ينبغــي أن تتطــور القاعــدة التقليديــة 
»اعــرف عميلــك« إلــى مفهــوم أوســع: اعــرف عميلــك، 
واعــرف مخاطــر عميلــك، واعــرف ظــروف عميلــك، 
واحــمِِ بيانــات عميلــك. فالامتثــال والشــمول المالــي 
قتــه الحــرب 

ّ
ليســا هــدفين متعــارضين؛ وفــي بلــد مزّ

لا  المصرفــي،  جهــازه  وأضعفــت  ســكانه  تت 
ّ
وشــتّ

أهــم  أحــد  بــل  تقنــياً،  تــرفاً  الرقمــي  التحــول  يُُعــدّّ 
الشــمول  وتوســيع  الثقــة،  بنــاء  إعــادة  شــروط 
المالــي، وإعــادة الاقتصــاد والمواطــن مــعاً إلــى داخــل 

الرســمي. النظــام المصرفــي 

المراجع الأساسيةالمراجع الأساسية

• بنك السودان المركزي، المنشور رقم )2026/8(، 
»الضوابــط التنظيميــة والرقابيــة بشــأن مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار 

التســلح«، 30 أبريــل 2026.
• بنك السودان المركزي، تعميم 30 يوليو 2026 
إلــى المصــارف بشــأن نظــام مكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب وتحديــث بيانــات العــملاء.
• إعلان صــادر عــن أحــد المصــارف الســودانية 
الحســابات  بيانــات  تحديــث  بشــأن  لعملائــه 
لذلــك. المحــددة  والمهلــة   2025 عــام  قبــل  المفتوحــة 

الأنظمــة  تعميــم  المركــزي،  الســودان  بنــك   •
التقنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 
مــن  بُُعــد  العــملاء عــن  المتضمــن تحديــث بيانــات 

للمصــرف. العميــل  حضــور  إلــى  الحاجــة  دون 
• البنــك الدولــي، Global Findex، مــواد الشــمول 
فــي  الرقميــة  والمدفوعــات  والحســابات  المالــي 

الصحــراء. جنــوب  أفريقيــا 
| باحث في الاقتصاد السياسي السوداني | باحث في الاقتصاد السياسي السوداني 
وخبير مصرفي ومالي مستقلوخبير مصرفي ومالي مستقل
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البندقية لن تحل قضية
اللواء م. كمال إسماعيل لـ»أفق جديد«:

منــذ أن أطاحــت الجبهــة الإسلاميــة القوميــة منــذ أن أطاحــت الجبهــة الإسلاميــة القوميــة 
الــثلاثين  انــقلاب  فــي  الديمقراطــي  الــثلاثين بالنظــام  انــقلاب  فــي  الديمقراطــي  بالنظــام 
كمــال  المتقاعــد  اللــواء  ظــل  كمــال ،  المتقاعــد  اللــواء  ظــل   ،19891989 يونيــو  يونيــو مــن  مــن 
 بين 

ً
 بين إسماعيل يحمل السودان في قلبه، متنقلاً
ً
إسماعيل يحمل السودان في قلبه، متنقلاً

المنافــي ومواقــع العمــل السياســي والعســكري، المنافــي ومواقــع العمــل السياســي والعســكري، 
ومتمســكاً بفكــرة واحــدة لــم تتغيــر: لا يمكــن أن ومتمســكاً بفكــرة واحــدة لــم تتغيــر: لا يمكــن أن 
تســتقيم الــبلاد إلا باســتعادة الدولــة المدنيــة، تســتقيم الــبلاد إلا باســتعادة الدولــة المدنيــة، 

وقوميــة مؤسســاتها، وعلــى رأســها وقوميــة مؤسســاتها، وعلــى رأســها 
القــوات المســلحة.القــوات المســلحة.

إســماعيل، رئيس حزب إســماعيل، رئيس حزب 
الســوداني  الســوداني التحالــف  التحالــف 

ولايتــه،  ولايتــه، المنتهيــة  المنتهيــة 
فــي  فــي والقيــادي  والقيــادي 
»صمــود«،  »صمــود«، تحالــف  تحالــف 
القيــادة  القيــادة ورئيــس  ورئيــس 
العليــا  العليــا المركزيــة  المركزيــة 
للضبــاط وضبــاط للضبــاط وضبــاط 

والجنــود  والجنــود الصــف  الصــف 
يــن  عد لمتقا يــن ا عد لمتقا ا
كان  كان »تضامــن«،  »تضامــن«، 
الذيــن  مــن  الذيــن واحــداً  مــن  واحــداً 

بالتجمــع  بالتجمــع التحقــوا  التحقــوا 
الديمقراطــي  الديمقراطــي الوطنــي  الوطنــي 

الإنقــاذ،  انــقلاب  الإنقــاذ، بعــد  انــقلاب  بعــد 
وانخــرط فــي معارضــة وانخــرط فــي معارضــة 

م  لنظــا م ا لنظــا ا

الديمقراطيــة. اســتعادة  أجــل  مــن  الديمقراطيــة.والعمــل  اســتعادة  أجــل  مــن  والعمــل 
توقيــع  عقــب  الســودان  إلــى  عــاد  توقيــع وعندمــا  عقــب  الســودان  إلــى  عــاد  وعندمــا 
حيــاة  إلــى  الرجــل  يعــد  لــم  القاهــرة،  حيــاة اتفــاق  إلــى  الرجــل  يعــد  لــم  القاهــرة،  اتفــاق 
ذاتهــا،  السياســية  المعركــة  إلــى  عــاد  ذاتهــا، هادئــة؛  السياســية  المعركــة  إلــى  عــاد  هادئــة؛ 
الحكــم  مــن  عقــود  ثلاثــة  تنتهــي  أن  فــي   

ً
الحكــم أملاً مــن  عقــود  ثلاثــة  تنتهــي  أن  فــي   
ً
أملاً

البــاب  ديســمبر  ثــورة  تفتــح  وأن  البــاب الشــمولي،  ديســمبر  ثــورة  تفتــح  وأن  الشــمولي، 
مختلفــة. دولــة  مختلفــة.أمــام  دولــة  أمــام 

نظــام  أســقطت  التــي  الثــورة  نظــام لكــن  أســقطت  التــي  الثــورة  لكــن 
نظــره،  فــي  تســتكمل،  لــم  نظــره، الإنقــاذ  فــي  تســتكمل،  لــم  الإنقــاذ 
تفكيــك  الأصعــب:  تفكيــك المهمــة  الأصعــب:  المهمــة 
داخــل  الإسلامــيين  داخــل نفــوذ  الإسلامــيين  نفــوذ 
الدولــة،  الدولــة، مؤسســات  مؤسســات 
قوميــة  قوميــة واســتعادة  واســتعادة 
النظاميــة،  النظاميــة، القــوات  القــوات 
وبنــاء دولــة لا تخضــع وبنــاء دولــة لا تخضــع 
أو  سياســي  أو لمشــروع  سياســي  لمشــروع 

. جــي لو يو يد .أ جــي لو يو يد أ
ثم جاءت الحرب.ثم جاءت الحرب.

الأول،  يومهــا  الأول، ومنــذ  يومهــا  ومنــذ 
إســماعيل،  إســماعيل، يقــول  يقــول 
واضــحاً:  موقفــه  واضــحاً: كان  موقفــه  كان 
يمكــن  لا  حــرب  يمكــن هــذه  لا  حــرب  هــذه 
الــسلاح  يحســمها  الــسلاح أن  يحســمها  أن 
طرفيهــا. مــن  أي  طرفيهــا.لصالــح  مــن  أي  لصالــح 
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حرب بلا نهايةحرب بلا نهاية

نفســها  الحــرب  طبيعــة  أن  إســماعيل  يــرى 
سياســياً  وهــماً  »النصــر«  عــن  الحديــث  تجعــل 
مفتوحــة،  حــرب  إلــى  تحولــت  فقــد  وعســكرياً. 
واســعة الجغرافيــا، متعــددة الجبهــات، ومتشــابكة 
عســكري  تقــدم  كل  يجعــل  الــذي  الأمــر  المصالــح، 
 
ً
 لأن يعقبــه تراجــع، وكل انتصــار مؤقــت قابلاً

ً
قــابلاً

القتــال. مــن  جديــدة  جولــة  إلــى  يتحــول  لأن 
لا  الحــوار،  إلــى  البدايــة  منــذ  يدعــو  ظــل  لذلــك 
باعتباره خياراً ناعماً في مواجهة السلاح، وإنما 

باعتبــاره المعركــة الأصعــب والأكثــر ضــرورة.
يقول:

»الحوار هو معركة أكبر من معركة السلاح«.
ثــم يذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي توصيفــه: المطلــوب 

»حــوار لســان وليــس أســنان«.
فالأســنان هــي مــا تفعلــه الحــرب بالســودانيين: 
قتــل وتشــريد ونــزوح ولجــوء وتدميــر. أما اللســان، 
يعيــد  أن  يمكــن  الــذي  الوحيــد  الطريــق  فهــو 
السياســة إلــى مكانهــا، ويضــع حــداً لحــرب أثبتــت 
حتــى الآن أنهــا قــادرة علــى تدميــر الــبلاد، لكنهــا 

عاجــزة عــن إنتــاج سلام.
أن  يعنــي  مرفوعــة  البندقيــة  بقــاء  إن  ويقــول 
وإن  مســتحيلين،  ســيظلان  والاســتقرار  الــسلام 
المواطــن الســوداني هــو الــذي يدفــع الثمــن الأكبــر.

تذهــب  أن  يفتــرض  كان  التــي  الدولــة  مــوارد 
إلــى  تتحــول  والتنميــة،  والصحــة  التعليــم  إلــى 
تكــون  أن  يفتــرض  التــي  والمــدن  للقتــل.  أدوات 
قتــال.  ســاحات  إلــى  تتحــول  للمدنــيين  ملاذاً 
والبنيــة التحتيــة التــي بُُنيــت بأمــوال الســودانيين 

القصــف. تحــت  تتــآكل  وأجيالهــم 

المسيرات.. سلاح ضد المدنيينالمسيرات.. سلاح ضد المدنيين

الطائــرات  اســتخدام  أن  إســماعيل  يــرى  ولا 
المســيّّرة غيّّــر جوهــر الحــرب، وإنمــا غيّّــر أدواتهــا.

يقــول إن الهــدف مــن اســتخدام المســيرات، وهــي 
نهايــة  فــي  هــو  الحــرب،  هــذه  فــي  جديــد  سلاح 

الســودانيين. ضــرب  المطــاف 
ويشــير إلــى أن كثيــراً مــن هــذه المســيرات تتجــه 
الحــرب نفســها  تــدور  إلــى أهــداف مدنيــة، بينمــا 
المدنــي محاصــراً بين  المــدن، حيــث يصبــح  داخــل 

مســلحين. طــرفين 
يظــل  تقديــره،  فــي  المواطــن،  فــإن  هنــا،  ومــن 

الأولــى. الضحيــة 
حــرب  إليــه  بالنســبة  فهــي  المــدن،  حــرب  أمــا 
بين  تفصــل  لا  لأنهــا  أساســها،  مــن  مرفوضــة 

المقاتــل والمدنــي، وتضــع الســكان فــي قلــب المعركــة، 
وتجعلهــم عملــياً جــزءاً مــن درعهــا البشــري ومــادة 

. لتغذيتهــا

اتساع الجغرافيااتساع الجغرافيا

الدعــم  قــوات  انتقــال  بين  إســماعيل  ويربــط 
محاولــة  وبين  جديــدة،  مناطــق  إلــى  الســريع 
الحــرب  نطــاق  وتوســيع  الخســائر  تعويــض 

الآخــر. الطــرف  جهــود  وتشــتيت 
دارفــور،  فــي  العســكرية  التحــركات  إن  ويقــول 
بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى الفاشــر ونيــالا، تأتــي 
فــي ســياق محاولــة إعــادة ترتيــب موازيــن القــوة 
بعــد خســائر عســكرية، وفتــح جبهــات جديــدة أمــام 

الطــرف الآخــر.
لكــن النتيجــة، فــي تقديــره، لا تعنــي اقتــراب أي 
طــرف مــن الحســم، بقــدر مــا تعنــي توســيع قاعــدة 

الحــرب وزيــادة شــموليتها.
دائــرة  معهــا  اتســعت  الجبهــة،  اتســعت  فكلمــا 
المــوت والنــزوح، وكلمــا انتقلــت الحــرب إلــى منطقــة 
جديــدة، خســر الســودان جــزءاً جديــداً مــن مــوارده 

ومجتمعــه وبنيتــه التحتيــة.

الإسلاميون والجيشالإسلاميون والجيش

الأكثــر  الجــزء  إلــى  إســماعيل  ينتقــل  هنــا 
للحــرب. روايتــه  فــي  حساســية 

يتحــدث مــن موقعــه كضابــط ســابق، وكعســكري 
شــارك، بحســب روايتــه، فــي مواجهــات فعليــة ضــد 
الإسلامــيين، ويقــول إن جماعــة الإخــوان المســلمين 
لــم تبــدأ مشــروع الســيطرة علــى القــوات المســلحة 
ذلــك  بــدأت  وإنمــا  الحــرب،  انــدلاع  مــع  والدولــة 

قبلهــا بعقــود.
عــاماً،   35 نحــو  طــوال  الإسلامــيين،  إن  ويقــول 
القــوات  علــى  الســيطرة  إحــكام  علــى  ركــزوا 
النظاميــة ومــوارد الدولــة، حتــى أصبــح نفوذهــم 

عميــقاً. مؤسســاتها  داخــل 
فــإن الحــرب الحاليــة لا يمكــن  إليــه،  وبالنســبة 

فصلهــا عــن ذلــك التاريــخ.
وقيــام  الإنقــاذ  نظــام  ســقوط  بعــد  يأمــل،  كان 
الحكومــة الانتقاليــة، فــي اتخــاذ قــرارات حاســمة 
لاســتعادة قومية القوات المســلحة وقومية الدولة، 

لكنــه يــرى أن ذلــك لــم يحــدث.
فــي  شــاركت  التــي  السياســية  القــوى  ويحمّّــل 
لأنهــا،  المســؤولية،  مــن  جانــباً  الانتقالــي  الحكــم 
بحســب تقديــره، لــم تنتبــه بمــا يكفــي إلــى خطــورة 
مؤسســات  داخــل  الإسلامــيين  نفــوذ  اســتمرار 
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الدولــة.
بعيــداً  مراقــباً  نفســه  إســماعيل  يقــدم  لا  وهنــا 
عــن هــذه المعركــة، بــل يتحــدث عــن تاريــخ شــخصي 

طويــل فــي مواجهتهــا.

جيش جديد.. أم حرب جديدة؟جيش جديد.. أم حرب جديدة؟

إلــى  ينتمــي  الــذي  الرجــل  أن  المفارقــة  لكــن 
بنــاء  تفاصيــل  ويعــرف  العســكرية،  المؤسســة 
الجيــوش، يرفــض اليــوم أن يكــون الحــل هــو بنــاء 
قــوة عســكرية جديــدة فــي مواجهــة القــوة القائمــة.

يقول إن لديهم تجارب كبيرة في بناء الجيوش 
فــي  قادريــن،  كانــوا  وإنهــم  العســكري،  والعمــل 
مراحــل ســابقة، علــى خــوض مثــل هــذه الخيــارات.

لكــن القــرار الــذي انتهــوا إليــه، بعــد قــراءة متأنيــة 
لتاريــخ الســودان وتجــارب حروبــه، هــو أن تكويــن 
جيــش فــي ظــل الحــرب يعنــي ببســاطة أن تصبــح 

جــزءاً مــن الحــرب.
وهذا هو الخط الفاصل في موقفه.

طــرف  إلــى  يحتــاج  الســودان  أن  يــرى  لا  فهــو 
عســكري ثالــث يضــاف إلــى أطــراف الصــراع، وإنمــا 

إلــى إنهــاء الحــرب نفســها. يحتــاج 
لذلــك، يقــول، ارتفــع صوتهــم ضــد الحــرب، »بــحّّاً 
وعالــياً جــداً«، لأنهــم يــرون أن هــذه الحــرب لا نهايــة 

لهــا إلا بالتفــاوض.

ثمن يتضاعفثمن يتضاعف

كل يــوم إضافــي مــن الحــرب، فــي نظــر إســماعيل، 
يعنــي فاتــورة جديــدة.

دماء جديدة.
ستنزف.

ُ
موارد تُ

دمّّر.
ُ
بنية تحتية تُ

أجيال تتعلم الخوف بدلًاً من التعليم.
ومجتمــع يتشــظى تحــت ضغــط النــزوح والفقــر 

والكراهيــة.
ه إلــى الجميــع بــأن يتوقفــوا  ولهــذا يوجــه نــداء
الآن  يقــف  الــذي  الســودان  إلــى  للحظــة، وينظــروا 

أمــام خطــر التمــزق.
مهــدداً  الحــرب  بفعــل  أصبــح  الوطــن  إن  يقــول 
الســؤال  وإن  والدمــار،  والتشــظي  بالتكســيم 

ســينتصر؟ مــن  يعــد:  لــم  الحقيقــي 
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بل: أي سودان سيبقى بعد أن تنتهي الحرب؟
ذلــك هــو الســؤال الــذي يريــد إســماعيل أن ينقلــه 

مــن ســاحات القتــال إلــى المجــال العــام.
فالســودان، فــي رؤيتــه، وطــن ورثــه الســودانيون 
مــن أجيــال ســابقة، ولا يجــوز أن يورثــوه للأجيــال 

 بالدمــاء.
ً
الجديــدة ممــزقاً ومنهــكاً ومحــملاً

يريــد وطــناً »صافــياً، متعافــياً، هــادئاً، موحــداً«، 
وطــناً يتســع للجميــع.

مقبرة التاريخمقبرة التاريخ

فــي قلــب  ويضــع إســماعيل الإسلام السياســي 
للأزمــة. تفســيره 

يقــول إن المؤتمــر الوطنــي وواجهاتــه السياســية 
هــم، فــي تقديــره، أســاس الحــرب وأســاس الدمــار، 
ويذهــب إلــى أن تجربــة الإسلام السياســي، بشــقيه 
الســني والشــيعي، تقــدم درساً ينبغــي للعالــم أن 

يتوقــف أمامــه.
التــي  والنــزوح  الهجــرة  بموجــات  ويستشــهد 
وأمريــكا  أوروبــا  إلــى  أنفســهم  المســلمين  تدفــع 
وأستراليا وكندا بحثاً عن الأمان، باعتبارها، من 
وجهــة نظــره، نتيجــة مــن نتائــج الفشــل السياســي 

لهــذا المشــروع.
»مســلك  مواجهــة  إلــى  دعوتــه  تأتــي  هنــا  ومــن 
»مقبــرة  إلــى  وإحالتــه  السياســي«  الإسلام 
فــي رأيــه،  إنقــاذ الســودان،  التاريــخ«، باعتبــار أن 
يتطلــب التخلــص مــن توظيــف الديــن فــي الصــراع 

الســلطة. علــى  السياســي 
ثــم يختصــر رؤيتــه فــي عبــارة تحمــل خلاصــة 

السياســي: مشــروعه 
»الدين لله والوطن للجميع«.

البندقية لا تصنع السلامالبندقية لا تصنع السلام

فــي نهايــة حديثــه، يعــود إســماعيل إلــى الفكــرة 
التــي بــدأ منهــا.

تنتــج  لــن  ذروتهــا،  بلغــت  مهمــا  الحــرب،  هــذه 
سلاماً.

المشــكلات  تحــل  لا  تقديــره،  فــي  فالبندقيــة، 
تعمّّقهــا. وإنمــا  السياســية، 

قصــف  وكل  السياســة،  تؤجــل  رصاصــة  كل 
يوســع مســاحة الكراهيــة، وكل انتصــار عســكري 
مؤقــت يتــرك وراءه أســباباً جديــدة لجولــة أخــرى 

الحــرب. مــن 
أمــا الحــوار، فهــو الطريــق الــذي يمكــن أن يعيــد 

السياســة إلــى الواجهــة.
إلــى  الدعــوة  مــع  إســماعيل  يتعامــل  لا  ولهــذا 

 عــن 
ً
التفــاوض باعتبارهــا موقــفاً مثالــياً منفــصلاً

الواقــع، بــل باعتبارهــا الطريــق الواقعــي الوحيــد 
أمــام بلــد اســتنزفته الحــرب.

ومــن هنــا تأتــي دعوتــه إلــى وحــدة القــوى المدنيــة 
الحــرب  رفــض  تحويــل  وإلــى  للحــرب،  المناهضــة 
مــن مجــرد مواقــف متفرقــة إلــى جهــد جماهيــري 

واســع، قــادر علــى الضغــط علــى أطــراف القتــال.
فالســودان، فــي نظــره، لا يحتــاج إلــى مزيــد مــن 

البنــادق.
يحتاج إلى إرادة سياسية توقفها.

ولا يحتــاج إلــى انتصــار طــرف علــى آخــر بقــدر 
مــا يحتــاج إلــى انتصــار الســودان علــى الحــرب.

عــن  إســماعيل  كمــال  يتحــدث  لا  حديثــه،  فــي 
الحــرب مــن مقعــد المراقــب، ولا ينظــر إليهــا بــعين 
السياســي الذي يكتفي بتســجيل المواقف. يتحدث 
مــن داخــل تجربــة طويلــة مــع الجيــش والسياســة 
الانقلابــات  عــرف  بلــد  ذاكــرة  ومــن  والمعارضــة، 
والحــروب، ثــم وجــد نفســه اليــوم أمــام حــرب تهــدد 

بــأن تجعــل مــن الســودان نفســه ضحيــة دائمــة.
ولهــذا يبــدو موقفــه حاســماً: لا غالــب فــي هــذه 
النصــر.  مــن  يقتــرب  أنــه  طــرف  ظــن  وإن  الحــرب، 
لــن يعيــد  فحتــى الانتصــار العســكري، إن حــدث، 
زهقــت، ولــن يصلــح المــدن المدمــرة، 

ُ
أُ الأرواح التــي 

ولن يعيد الملايين إلى بيوتهم، ولن يرمم النسيج 
الاجتماعــي الــذي مزقتــه ســنوات القتــال.

يربــح  مــن  ليــس  المطــاف،  نهايــة  فــي  الســؤال، 
الســودان. ينقــذ  مــن  وإنمــا  المعركــة، 

إلــى الحــوار باعتبــاره  ومــن هنــا تأتــي دعوتــه 
التشــظي  أن يصبــح  قبــل  المفتوحــة  الأبــواب  آخــر 
واقــعاً لا يمكــن إصلاحــه. فالســودان، كمــا يقــول، 
ســاحة  ولا  المتقاتلــون،  يتقاســمها  غنيمــة  ليــس 
وإنمــا  والدوليــة،  الإقليميــة  الحســابات  لتصفيــة 
وطــن ورثــه جيــل عــن جيــل، وسيحاســب التاريــخ 

أبنــاء هــذا الجيــل علــى مــا فعلــوه بــه.
وفــي هــذه اللحظــة، يصبــح وقــف الحــرب أكثــر 
مــن مطلــب سياســي؛ يصبــح مســؤولية أخلاقيــة 
ومســتقبله  ومــوارده  دمــه  مــن  دفــع  شــعب  تجــاه 

لــم يخترهــا. ثمــناً باهــظاً لحــرب 
وربمــا تختصــر عبارتــه الأخيــرة جوهــر الموقــف 
وإنمــا  سياســية،  أزمــة  تحــل  لا  البندقيــة  كلــه: 
تعمقهــا؛ أمــا الحــوار، مهمــا كان شــاقاً ومــراً، فهــو 

الــسلام. إلــى  الوحيــد  الطريــق 
ويبقــى الســؤال معلــقاً أمــام الســودانيين جميــعاً: 
فيهــا مفتــاح  أحــد  يملــك  هــل يواصلــون حــرباً لا 
أن  قبــل  إيقافهــا  شــجاعة  يملكــون  أم  النهايــة، 
يصبــح الوطــن نفســه هــو الخســارة التــي لا يمكــن 

تعويضهــا؟
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وجهات نظر

ملخص

يتنــاول المقــال قصيــدة »العــودة إلــى ســنار« لمحمــد عبــد الحــي بوصفهــا يتنــاول المقــال قصيــدة »العــودة إلــى ســنار« لمحمــد عبــد الحــي بوصفهــا 
الهويــة  جــذور  عــن  البحــث  إلــى  الماضــي،  اســتعادة  يتجــاوز  الهويــة مشــروعاً  جــذور  عــن  البحــث  إلــى  الماضــي،  اســتعادة  يتجــاوز  مشــروعاً 
الســودانية وبنــاء علاقــة متوازنــة بين التــراث والحداثــة. ويــرى أن ســنار الســودانية وبنــاء علاقــة متوازنــة بين التــراث والحداثــة. ويــرى أن ســنار 
فــي القصيــدة ليســت مجــرد مدينــة، وإنمــا رمــز للحظــة تاريخيــة وثقافيــة فــي القصيــدة ليســت مجــرد مدينــة، وإنمــا رمــز للحظــة تاريخيــة وثقافيــة 

تلاقــت فيهــا روافــد عربيــة وأفريقيــة وإسلاميــة ومحليــة.تلاقــت فيهــا روافــد عربيــة وأفريقيــة وإسلاميــة ومحليــة.

يــرى الكاتــب أن عبــد الحــي لــم يدعُُ 
باعتبــاره  للماضــي  العــودة  إلــى 
اســتعادة  إلــى  بــل  مثالــياً،  زمــناً 
ومــن  المســتقبل.  لبنــاء  الرمزيــة  طاقتــه 
والصحــراء«،  »الغابــة  مشــروع  خلال 
الســودان  عــن  التعبيــر  إلــى  ســعى 
بوصفــه فضــاءًً مركــباً لا يمكــن اختزالــه 
فــي ثنائيــة عربيــة أو أفريقيــة، معتبــراً 
التــراث مــادة حيــة يمكــن إعــادة إنتاجهــا 

الحاضــر. أســئلة  عــن  للتعبيــر 

يخلــص المقــال إلــى أن »العــودة إلــى ســنار« ليســت عــودة إلــى الــوراء، بــل عــودة إلــى الجــذور مــن 
أجــل التقــدم نحــو المســتقبل. فالمطلــوب ليــس اســتعادة مدينــة الماضــي، وإنمــا اســتعادة معنــى ســنار 
بوصفهــا رمــزاً للتكويــن المشــترك، وبنــاء ســودان تتجــاور فيــه مكوناتــه المتنوعــة، وتحويــل الاخــتلاف 

مــن خنــدق للصــراع إلــى جســر نحــو المســتقبل.

 يشير الى أن النص يكتسب أهمية 
والحــروب  الأزمــات  ظــل  فــي  خاصــة 
والانقســامات التي يعيشــها الســودان 
اليــوم، إذ يعيــد طــرح ســؤال »مــن نحــن؟«، 
أداة  إلــى  الهويــة  حويــل  ت  مــن  ويحــذر 
أن  الكاتــب  ويؤكــد  والصــراع.  للإقصــاء 
هــو  المســتقبل  يحتاجــه  الــذي  الســودان 
يــرى  الــذي  والتفاعــل،  التعــدد  ســودان 
اخــتلاف الثقافــات والهويــات مصــدر قــوة 

تهديــداً. لا 

العودة إلى سنار..
 مرة أخرى ولكن إلى المستقبل

عادل يعقوب أحمد نور
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لم تكن »العودة إلى سنار« مجرد قصيدة طويلة 
تكــن  ولــم  الحديــث،  الســوداني  الشــعر  تاريــخ  فــي 
اســتعادة عابــرة لمدينــة غارقــة فــي الذاكــرة. كانــت، 
اكتشــاف  لإعــادة  جريئــة  محاولــة  جوهرهــا،  فــي 
والأســطورة  التاريــخ  خلال  مــن  الســودانية  الــذات 
والتــراث، والبحــث عــن نقطــة يمكــن عندها أن يلتقي 
والهويــة  بالجديــد،  والقديــم  بالمســتقبل،  الماضــي 

المحليــة بالأفــق الإنســاني الرحــب.
حين كتــب الدكتــور محمــد عبــد الحــي »العــودة 
إلــى ســنار«، كان الســودان يعيــش أســئلة الحداثــة 
والهويــة والانتمــاء، وكانــت النخــب الثقافيــة تبحــث 
عــن إجابــة لســؤال شــديد التعقيــد: كيــف يمكــن أن 
وكيــف  جذورنــا؟  نقطــع  أن  دون  حديــثين  نكــون 
نســتفيد مــن منجــزات الحضــارة الحديثــة دون أن 

نفقــد ذاكرتنــا ومذاقنــا الخــاص؟
هــذه  قلــب  فــي  ســنار«  إلــى  »العــودة  جــاءت 

. ســئلة لأ ا
الماضــي  إلــى  العــودة  يريــد  الحــي  عبــد  يكــن  لــم 
كان  بــل  اســتعادته،  ينبغــي  ذهبــياً  زمــناً  بوصفــه 
يبحــث فــي الماضــي عــن طاقــة رمزيــة تســاعد الإنســان 
عنــده  فســنار  مســتقبله.  بنــاء  علــى  الســوداني 
ليســت مجــرد مــكان جغرافــي، وإنمــا علامــة ثقافيــة 
وحضاريــة؛ مدينــة تختــزن لحظــة تأســيس الســودان 
فــي صورتــه الســلطانية والثقافيــة، ومــكان تتقاطــع 
والديــن  واللغــة  التاريــخ  مــن  متعــددة  روافــد  فيــه 

الشــعبية. والذاكــرة  والموســيقى  والأســطورة 
ومــن هنــا تأتــي أهميــة العنــوان نفســه، فالعــودة 
لا  أحيــاناً  الــوراء.  إلــى  رجــوعاً  بالضــرورة  ليســت 
يســتطيع الإنســان أن يتقــدم إلا بعــد أن يعــرف مــن 

أيــن جــاء.

سنار بوصفها رمزاًسنار بوصفها رمزاً

اختــار محمــد عبــد الحــي ســنار لأنهــا تمثــل فــي 
إنهــا  وتكويــن.  التقــاء  لحظــة  الســوداني  المخيــال 
فضــاء ســناري تتجــاور فيــه روافــد عربيــة وأفريقيــة 
وإسلاميــة ومحليــة، وتتفاعــل فيــه الثقافــات لتنتــج 
شــخصية ســودانية لا يمكــن اختزالهــا فــي عنصــر 

واحــد.
مــن  أكبــر  القصيــدة  فــي  ســنار  جعــل  مــا  وهــذا 

المدينــة،
إنها رمز للسودان نفسه.

سودان يبحث عن صورته بين النهر والصحراء، 
التصــوف  بين  العربــي،  والعالــم  أفريقيــا  بين 
والثقافــة  الشــعبية  الثقافــة  بين  والأســطورة، 

والحداثــة. المــوروث  وبين  العالميــة، 
اليــوم،  ســنار«  إلــى  »العــودة  قــراءة  فــإن  ولذلــك 

أزمــات وحــروب  مــن  الســودان  بــه  مــر  مــا  كل  بعــد 
وانقسامات، تبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

فالســؤال الذي طرحه عبد الحي بصورة شــعرية 
مــن  قائــماً بصــورة سياســية واجتماعيــة:  زال  مــا 

نحــن؟
واحــدة مــن أهــم أفــكار عبــد الحــي أنــه لــم ينظــر 
إلــى الحداثــة باعتبارهــا قطيعــة كاملــة مــع التــراث.

ارتــداء  ليســت  الحقيقيــة  الحداثــة  أن  يــدرك  كان 
مــن  جاهــزة  أشــكال  اســتيراد  ولا  الآخــر،  ثــوب 
الخــارج، وإنمــا القــدرة علــى إنتــاج خطــاب جديــد 

الخاصــة. التجربــة  داخــل  مــن 
الســوداني والعربــي  التــراث  مــن  اســتفاد  ولهــذا 
والأســاطير  الصوفــي  الشــعر  ومــن  والأفريقــي، 
لــم  لكنــه  الإسلامــي،  والتاريــخ  الشــعبية  والرمــوز 

لغويــة. كزينــة  يســتخدمها 
كان يعيد إنتاجها، وهنا تكمن حداثة التجربة.

متحــفاً  ليــس  الحــي  عبــد  محمــد  عنــد  فالتــراث 
مــن أسلافنــا،  مــا تبقــى  لنتفــرج علــى  إليــه  نذهــب 
لكــي  تشــكيلها  إعــادة  يمكــن  حيــة  مــادة  وإنمــا 

الحاضــر. أســئلة  عــن  تتحــدث 
إنه لا يقول لنا: عودوا إلى الماضي.

بــل يقــول، بصــورة أكثــر تعقيــداً: اعرفــوا ماضيكــم 
كــي تســتطيعوا أن تذهبــوا إلــى المســتقبل دون أن 

تفقــدوا أنفســكم.
ارتبــط اســم محمــد عبــد الحــي أيــضاً بمشــروع 
»الغابــة والصحــراء«، الــذي كان مــن أبــرز المحــاولات 
الفكريــة والشــعرية للتعبيــر عــن التركيــب الثقافــي 

الســوداني.
وكان هــذا المشــروع فــي جوهــره محاولــة للخــروج 
مــن  البعــض  حــاول  التــي  الصلبــة  الثنائيــة  مــن 
إمــا عربــياً أو  الســودان باعتبــاره  خلالهــا تفســير 

أفريقــياً.
لكــن الســودان، فــي حقيقتــه التاريخيــة والثقافيــة، 

أكثــر تعقيــداً مــن هــذه الثنائيــة.
هو فضاء تداخل.

وطــرق  بشــرية  وأجنــاس  وذاكــرة  وثقافــة  لغــة 
وممالــك  وصحــارى  وأنهــار  وأســواق  صوفيــة 

متعاقبــة. وهجــرات  قديمــة 
ســنار«  إلــى  »العــودة  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 

الاختــزال. يرفــض  شــعرياً  نــصاً  باعتبارهــا 
لا  المركــب،  الســودان  عــن  تبحــث  قصيــدة  إنهــا 
الســودان المصنــوع مــن لــون واحــد أو ذاكــرة واحــدة.

لماذا نقرأ عبد الحي الآن؟
قبــل  كتبــت  قصيــدة  إلــى  العــودة  تبــدو  ربمــا 
عقــود أمــراً أدبــياً بحــتاً، لكــن الحقيقــة أن اللحظــة 
حضــوراً. أكثــر  النــص  تجعــل  الراهنــة  الســودانية 

لقــد دفــع الســودان ثمــناً باهــظاً بســبب عجــزه عــن 
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إدارة تنوعــه.
إلــى  والجهويــة  الثقافيــة  الاختلافــات  تحولــت 
مــن  الهويــة  وتحولــت  السياســي،  للصــراع  أدوات 
للمواجهــة، وصــار  ســاحة  إلــى  للتعــارف  مســاحة 
 
ً
الســؤال: »مــن نحــن؟« فــي كثيــر مــن الأحيــان مــدخلاً

أن  لــه  يحــق  »مــن  خطــورة:  أكثــر  آخــر  ســؤال  إلــى 
ســودانياً؟« يكــون 

هنــا تصبــح »العــودة إلــى ســنار« نــصاً معاصــراً 
رغــم عمــره.

جــداراً  ليســت  الهويــة  بــأن  تذكرنــا  فالقصيــدة 
مغلقاً، وإنما عملية تاريخية مســتمرة من التفاعل 

والتكويــن.
سنار نفسها لم تكن نتاج ثقافة واحدة.

كانت نتاج التقاء.
أيــضاً  هــو  المســتقبل  يحتاجــه  الــذي  والســودان 

الإقصــاء. ســودان  لا  الالتقــاء،  ســودان 
لــم  الذيــن  الشــعراء  مــن  الحــي  عبــد  محمــد  كان 
لعبــة  مجــرد  باعتبارهــا  القصيــدة  مــع  يتعاملــوا 

لغويــة.
كانت القصيدة عنده مشروعاً معرفياً.

وكانــت اللغــة وســيلة لاســتعادة أســئلة الإنســان 
والتاريــخ والمــكان.

مــن  كثيــر  عــن  مختلفــة  تجربتــه  جــاءت  ولهــذا 
بالحداثــة  انشــغلت  التــي  الشــعرية  التجــارب 

فقــط.  
ً
شــكلاً بوصفهــا 

لقــد حــاول أن يجعــل الحداثــة الســودانية نابعــة 
مــن الداخــل، مــن الذاكــرة، مــن النيــل، مــن الصحــراء، 
من التصوف، من الأســطورة، من الموروث الشــعبي، 

ومــن التاريــخ الســوداني الطويــل.
إلــى ســنار«  وهــذا ربمــا هــو ســر بقــاء »العــودة 

الســودانية. الثقافيــة  الذاكــرة  فــي  حاضــرة 
فالنصــوص الكبيــرة لا تعيــش لأنهــا تقــول كلاماً 
 فقــط، وإنمــا لأنهــا تطــرح أســئلة لا تنتهــي 

ً
جمــيلاً

صلاحيتهــا.

سنار التي نحتاج إليهاسنار التي نحتاج إليها

ربمــا لا تكــون حاجتنــا اليــوم إلــى »العــودة إلــى 
ســنار« عــودة أدبيــة فقــط.

نحــن بحاجــة إلــى العــودة إلــى الفكــرة التــي تقــف 
خلــف ســنار: فكــرة التكويــن المشــترك.

نحتــاج إلــى الســودان الــذي لا يخــاف مــن تعــدده، 
ولا يــرى فــي اخــتلاف الثقافــات تهديــداً لوجــوده.

نحتــاج إلــى ســودان يســتطيع أن يكــون أفريقــياً 
وأصحــاب  ومســيحياً  مســلماً  آن،  فــي  وعربــياً 
نوبــياً  وريفــياً،  حضــرياً  محليــة،  معتقــدات 
وفــورياً ونوبــاويّّاً وإنقســناوياً وشــايقياً وجعلــياً 

الجغرافيــا والتاريــخ  مــا صنعتــه  ودنــقلاوياً وكل 
متداخلــة. هويــات  مــن 

صنــع فــي كتــاب واحــد، 
ُ
فالهويــة الســودانية لــم تُ

ولا فــي قبيلــة واحــدة، ولا فــي مدينــة واحــدة.
لقد صنعتها قرون من التفاعل.

وهنا تظل سنار رمزاً بالغ الدلالة.
إنهــا تقــول لنــا إن الســودان كان دائــماً مشــروعاً 
للتكويــن، وإن المشــكلة ليســت فــي تعــدده، وإنمــا فــي 

عجزنــا عــن تحويــل هــذا التعــدد إلــى مصــدر قــوة.

العودة ليست إلى الوراءالعودة ليست إلى الوراء

ولعــل أجمــل مــا يمكــن أن نســتخلصه مــن تجربــة 
محمــد عبــد الحــي أن »العــودة« لا تعنــي الانكفــاء.

فالإنســان الــذي يعــود إلــى جــذوره لا يفعــل ذلــك 
لكــي يســكن الماضــي، وإنمــا لكــي يســتمد منــه القــوة 

اللازمــة لمواصلــة الطريــق.
إلــى  الــذي يتحــول  التــراث  الفــرق بين  وهــذا هــو 

إلــى طاقــة. الــذي يتحــول  قيــد، والتــراث 
محمد عبد الحي لم يكن شاعراً للماضي.

كان شــاعراً للمســتقبل، لكنــه أراد لهــذا المســتقبل 
أن يكــون ســودانياً.

ولذلــك فــإن »العــودة إلــى ســنار« ليســت دعــوة إلــى 
إغلاق الأبــواب أمــام العالــم، بــل دعــوة إلــى الدخــول 

إلــى العالــم ونحــن نعــرف أنفســنا.
بعــد عقــود مــن كتابــة القصيــدة، وبعــد أن تغيــر 
الســودان كثيــراً، وربمــا تغيــرت ســنار نفســها، مــا 
تــزال القصيــدة قــادرة علــى أن تضــع أمامنــا المــرآة.

معنــى  وعــن  الحكايــة،  أصــل  عــن  تســألنا  مــرآة 
الوطــن، وعــن علاقتنــا بالتاريــخ، وعــن قدرتنــا علــى 

أن نصنــع مــن الاخــتلاف جســراً لا خنــدقاً.
وربما كان السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم ليس:

كيف نعود إلى سنار؟
وإنما:

أي سنار نريد أن نبني في المستقبل؟
فالمطلــوب ليــس أن نعــود إلــى مدينــة فــي الماضــي، 
رمــزاً  جعلهــا  الــذي  المعنــى  نســتعيد  أن  وإنمــا 

والتفاعــل. للتكويــن 
أن نعــود إلــى الســودان الــذي لــم يكــن يخــاف مــن 

تعــدده.
الغابــة  فيــه  تتجــاور  الــذي  الســودان  إلــى 
والمدينــة،  والقريــة  والباديــة،  والنهــر  والصحــراء، 
والمســتقبل. والماضــي  والتاريــخ،  والأســطورة 

تلك هي »العودة« التي لم تكتمل بعد.
وتلــك هــي، ربمــا، المهمــة التــي تركهــا لنــا محمــد 
عبــد الحــي مفتوحــة فــي قصيدتــه، وفــي مشــروعه 

الشــعري والفكــري.
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وجهات نظر

ملخص

يتنــاول المقــال دعــوة عبــد الفتــاح البرهــان إلــى حــوار وطنــي داخلــي، يتنــاول المقــال دعــوة عبــد الفتــاح البرهــان إلــى حــوار وطنــي داخلــي، 
 عــن مــدى قدرتهــا علــى تحقيــق الــسلام والانتقــال المدنــي، فــي ظــل 

ً
 عــن مــدى قدرتهــا علــى تحقيــق الــسلام والانتقــال المدنــي، فــي ظــل متســائلاً
ً
متســائلاً

نفــذ. ويخلــص 
ُ
نفــذ. ويخلــص ســجل مــن الوعــود السياســية التــي يــرى الكاتــب أنهــا لــم تُ
ُ
ســجل مــن الوعــود السياســية التــي يــرى الكاتــب أنهــا لــم تُ

إلــى أن البرهــان فقــد، وفــق رؤيــة المقــال، الرصيــد السياســي والأخلاقــي إلــى أن البرهــان فقــد، وفــق رؤيــة المقــال، الرصيــد السياســي والأخلاقــي 
الــذي يؤهلــه لرعايــة تحــول ديمقراطــي.الــذي يؤهلــه لرعايــة تحــول ديمقراطــي.

مــن  محطــات  الكاتــب  يســتعرض 
مــن  بــدءاً   ،2019 منــذ  البرهــان  مســيرة 
مــروراً  العامــة،  القيــادة  اعتصــام  فــض 
فــي  الدســتورية  الوثيقــة  علــى  بالانــقلاب 
 ،2023 فــي  الحــرب  إلــى  وصــولًاً   ،2021
معتبــراً أن الانتقــال مــن وعــد إلــى آخــر دون 
تحقيــق انتقــال مدنــي أصبــح نمــطاً متكــرراً. 
كمــا يشــير إلــى وثيقــة متداولــة فــي 2026، 
مــع التأكيــد علــى أنهــا غيــر مؤكــدة، ويــرى 
أن مضمونهــا إن صــح يعــزز المخــاوف مــن 

العســكرة. اســتمرار 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الســودان لا يحتــاج إلــى وعــود جديــدة بقــدر حاجتــه إلــى ضمانــات وآليــات 
واضحــة لتنفيــذ أي اتفــاق، تشــمل تحديــد مــن يراقــب العمليــة، والجــدول الزمنــي، ومــن يديــر المرحلــة 
الانتقالية، وكيفية إخراج العسكريين من السلطة. ويرى أن غياب الإجابات عن هذه الأسئلة سيجعل 

الحــوار مجــرد وســيلة لشــراء الوقــت وإطالــة الحــرب وإعــادة إنتــاج الأزمة.

تحالــف  اســتبعاد  علــى  يركــز 
»تأســيس« مــن الحــوار، باعتبــاره 
مرتبــطاً بالطــرف الآخــر فــي الحرب، 
ويــرى أن أي عمليــة سياســية تســتبعد 
قــادرة  تكــون  لــن  النــزاع  طرفــي  أحــد 
وصــول  ضمــان  أو  القتــال  وقــف  علــى 
المســاعدات الإنســانية. لذلــك يدعــو إلــى 
ربــط المســار السياســي بمســار متزامــن 
آمنــة،  وممــرات  إنســانية  بهدنــة  يبــدأ 
ثــم وقــف إطلاق نــار وترتيبــات أمنيــة، 

شــامل. حــوار سياســي  إلــى  وصــولًاً 

دعوة بلا رصيد.. لماذا لا يمكن الوثوق 
بـ»حوار البرهان«؟

الهادي الشواف
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جاءت دعوة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان 
علــى لســان البرهــان لحــوار وطنــي داخلــي يجمــع 
جميــع القــوى السياســية والمكونــات الاجتماعيــة 
ويســتثني المؤتمــر الوطنــي وتحالــف »تأســيس«، 
فــي توقيــت يطــرح أكثــر مــن علامــة اســتفهام.. هــل 
يمكــن لعمليــة سياســية أن تنجــح وهــي مبتــورة 
يملــك  وهــل  الحــرب؟  فــي  رئيســي  طــرف  مــن 
صاحــب الدعــوة مــن الأســاس الرصيــد الأخلاقــي 
الــذي يؤهلــه لأن يكــون راعــياً لمســار  والسياســي 
انتقالــي نحــو حكــم مدنــي؟ الإجابــة علــى هذيــن 
أن  مترابطــتين..  فرضيــتين  إلــى  تقــود  الســؤالين 
لأي  راعٍٍ  أو  كوســيط  مصداقيتــه  فقــد  البرهــان 
تحــول ديمقراطــي وأن مــا يطرحــه اليــوم لا يوقــف 
الحــرب ولا يحقــق اســتقراراً ولكنــه يكــرس واقــع 

والعســكرة. الانقســام 

سجل حافل بالوعود المنكوثة:سجل حافل بالوعود المنكوثة:

منــذ توليــه رئاســة المجلــس العســكري الانتقالــي 
أبريــل  فــي  1989م  يونيــو  طغمــة  إســقاط  بعــد 
2019م خلــفاً لأحمــد عــوض بــن عــوف ظــل خطــاب 
البرهــان يتأرجــح بين تعهــدات معلنــة وممارســات 
تناقضهــا علــى الأرض، فبعــد أســابيع مــن وعــوده 
بحمايــة »الثــوار« فــي ســاحة الاعتصــام اقتحمــت 
2019م  يونيــو   3 فجــر  الســاحة  مشــتركة  قــوات 
وقتلــت وأصابــت المئــات وهــو مــا بــرره لاحــقاً بأنــه 
الوثيقــة  توقيــع  جــاء  ثــم  الخطــة«،  عــن  »انحــراف 
 بتعهدات 

ً
الدســتورية في أغســطس 2019م محمّّلاً

جديدة بتســليم رئاســة مجلس الســيادة للمدنيين 
بانــقلاب 25  ينقلــب عليهــا  أن  قبــل  فــي موعدهــا 
»تصحيــح  بأنــه  وصفــه  الــذي  2021م  أكتوبــر 

للمســار« لا انــقلاباً.
اشــتراط  إلــى  الخطــاب  تحــول  الانــقلاب  بعــد 
وهــو  الســلطة  لتســليم  شــامل«  وطنــي  »توافــق 
يوليــو  وفــي  قــط  يتحقــق  لــم  مطــاط  شــرط 
مــن  العســكرية  المؤسســة  انســحاب  أعلــن  2022م 
المفاوضــات لإفســاح المجــال أمــام حكومــة كفــاءات 
2022م  ديســمبر  فــي  الإطــاري  الاتفــاق  جــاء  ثــم 
ليعــد بنقــل كامــل للســلطة المدنيــة قبــل أن تنفجــر 
الخلافــات حــول دمــج قــوات الدعــم الســريع وتندلــع 
الحرب في أبريل 2023م بدلًاً من الانتقال الســلمي 

الموعــود.
ومنــذ خروجــه مــن حصــار القيــادة العامــة فــي 
أغســطس 2023م وانتقالــه إلــى بورتســودان تغيــر 
قبــل  السياســة  عــن  حديــث  لا  جــذرياً..  الخطــاب 
»حســم« المعركــة عســكرياً، وفــي المرحلــة الحاليــة 
تصلــباً  أكثــر  موقــفاً  يتبنــى  2026م(   – )2025م 

برفض أي عودة لما قبل 15 أبريل 2023م مع إعادة 
هيكلــة تنفيذيــة توســع قبضتــه الشــخصية علــى 
الســلطة، هــذا التسلســل مــن وعــد إلــى نكــث فوعــد 
جديــد ليــس اســتثناءًً عابــراً بــل نمــط متكــرر يمتــد 
الوقــت علــى  مــن المماطلــة وشــراء  لســبع ســنوات 
حســاب أرواح الشــعب وتدميــر الــبلاد مــع إصــرار 
التشــبث بكرســي الســلطة، وهــو مــا يجعــل  علــى 
الحديــث عــن »مصداقيــة« فــي دعوتــه الأخيــرة أمــراً 

يصعــب الدفــاع عنــه بمعــزل عــن هــذا الســجل.

خمس سنوات إضافية من العسكرة:خمس سنوات إضافية من العسكرة:

مــع  إضافــياً  زخــماً  التشــكيك  هــذا  يكتســب 
تســريب وثيقــة نســبت إلــى مكتــب رئيــس مجلــس 
2026م  يونيــو   16 بتاريــخ  ومؤرخــة  الســيادة 
عــن   

ً
نــقلاً إخباريــة  مواقــع  عــدة  عنهــا  تحدثــت 

بحســب  الوثيقــة  تتضمــن   ،»The Liberal« موقــع 
مــا تداولتــه تلــك المواقــع توجيــهاً بصياغــة »رؤيــة 
سياســية واســتراتيجية شــاملة« تقــوم علــى حكــم 
وزراء  ومجلــس  جمهوريــة  رئيــس  عبــر  الــبلاد 
تكنوقــراط لفتــرة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات 
»حــوار  أي  حصــر  مــع  انتخابــات  تعقبهــا  كاملــة 
سوداني - سوداني« في القوى المؤيدة للمؤسسة 
العســكرية ورفــض قاطــع لأي مخرجــات حــوار أو 
مؤتمــرات تعقــد خــارج الســودان، وحتــى تاريخــه 
رســمي  نفــي  أو  تأكيــد  المكتــب  عــن  يصــدر  لــم 
لصحــة هــذه الوثيقــة وهــو مــا يســتدعي التعامــل 
معهــا بوصفهــا معلومــة متداولــة تحتــاج تحقيــقاً 

مؤكــدة. لا حقيقــة   
ً
مســتقلاً

فــإن  المنهجــي  التحفــظ  هــذا  مــع  حتــى  لكــن 
مــع  تمــاماً  يتطابــق  صــح  إن  الوثيقــة  مضمــون 
يصــاغ  حــوار  أعلاه..  الموثــق  الســلوكي  النمــط 
انتقاليــة  ومــدة  بورتســودان  الطــرف  بشــروط 
المؤسســة  بيــد  الأمــر  زمــام  تبقــي  ســنوات  تمتــد 
تفاوضــي  إطــار  لأي  مســبق  ورفــض  العســكرية 
لا يمــر عبــر بوابــة بورتســودان، وهــذا مــا يجعــل 
دعــوة »الحــوار الوطنــي الجامــع« الأخيــرة تبــدو 
في أحســن الأحوال إعادة تدوير لصيغة »التوافق 
الوطنــي« أو حــوار »الوثبــة« التــي تــم اســتخدامها 
تســليم  لتأجيــل  كذريعــة  وتكــراراً  مــراراً  قبــل  مــن 
الســلطة أو إطالــة أمدهــا أو اكتســاب شــرعية زائفــة 
لا كمدخــل جــاد لإنهــاء الحــرب وإحــداث تحــول أو 

ديمقراطــي. مدنــي  انتقــال 

حوار بلا خصما الحرب لا يوقف حرباً:حوار بلا خصما الحرب لا يوقف حرباً:

عمليــة  أي  أهميــة  تقــل  لا  الثانيــة  الفرضيــة 
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وهــو  »تأســيس«  تحالــف  تســتثني  سياســية 
فــي  الثانــي  بالطــرف  المرتبــط  السياســي  الإطــار 
الحــرب لا يمكــن أن تفضــي إلــى وقــف إطلاق النــار 
النــزاع  إلــى اســتقرار حقيقــي لأن أحــد أطــراف  أو 
فكيــف  الطاولــة،  خــارج  يبقــى  الفعلــيين  المســلح 
فقــط؟  أطرافهــا  نصــف  بمشــاركة  حــرب  توقــف 
ملايين  إلــى  الإنســانية  المســاعدات  تصــل  وكيــف 
الواقعــة تحــت ســيطرة  المناطــق  فــي  الســودانيين 
الطــرف الآخــر دون وقــف لإطلاق النــار وتفاهمــات 
ميدانيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة معــه؟ التجربــة 
الحيــاة«  »شــريان  الســودان  جنــوب  مــن  العمليــة 
وقــف  قــرارات  أن  تظهــر  كردفــان  إلــى  ودارفــور 
الحــرب وفتــح الممــرات الإنســانية تحتــاج ضمانــات 
مــن كل مــن يســيطر علــى الأرض لا مــن طــرف واحــد 
يعلــن الحــوار مــن بورتســودان بمعــزل عــن ميــدان 

القتــال.
مــن هنــا وحتــى إذا فترضنــا الشــك فــي مصــدر 
مــن  جــزءاً  واعتبرناهــا  ذاتهــا  المســربة  الوثيقــة 
للحــرب  موازيــة  ومعلوماتيــة  إعلاميــة  حــرب 
الميدانيــة وبعيــداً عــن نيــة البرهان في الاســتمرار 
فــي الســلطة، فــإن ربــط العمليــة السياســية بوقــف 
الحرب ووصول المساعدات ليس ترفاً تفاوضياً 
إنمــا شــرط وجــود لأي اســتقرار مســتدام، فحــوار 
سياســي منفصــل عــن مســار وقــف إطلاق النــار 
ســيبقى  الإنســاني  الوصــول  وتيســير  الفعلــي 
شــكلية  عمليــة  عنوانــه  زخــارف  بلغــت  مهمــا 

ممــا  وعســكرته  الواقــع  شــرعنة  منهــا  الهــدف 
يعيــد إنتــاج الأزمــة لا حلهــا.

بهذا المعنى فإن الحل الأكثر واقعية هو مسار 
آمنــة  ممــرات  فوريــة  إنســانية  هدنــة  متزامــن.. 
للمســاعدات وقــف إطلاق نــار تدريجــي ومراقــب 
حــول  الحــرب  أطــراف  بين  مباشــر  تفــاوض 
الترتيبات الأمنية ثم حوار سياســي لا يســتثني 
أمــا  المختلفــة..  وواجهاتــه  الوطنــي  المؤتمــر  إلا 
تكــون  أن  البرهــان فلا ينبغــي  فــي وعــود  الثقــة 
هــي معيــار الحكــم علــى المبــادرة المعيــار هــو.. مــا 
الضمانــات؟ مــن يراقــب؟ مــا الجــدول الزمنــي؟ مــن 
يديــر المرحلــة الانتقاليــة؟ هــل يخــرج العســكريون 
؟ وكيــف يمنــع تحويــل الحــوار 

ً
مــن الســلطة فــعلاً

المرحلــة  الوقــت لإطالــة  وشــراء  لكســب  أداة  إلــى 
العســكرية؟

الســودان الآن لا يحتــاج إلــى وعــد جديــد بقــدر 
مكلــفاً  الوعــد  خــرق  تجعــل  آليــة  إلــى  يحتــاج  مــا 
نريــد  هــل  ليســت..  القضيــة  وإن   

ً
ومســتحيلاً

الحــوار أم لا؟ بــل.. أي حــوار؟ وبــأي شــروط؟ ومــن 
يملــك الــسلاح؟ ومــن يوقــف الحــرب؟ ومــن يضمــن 
وصــول الغــذاء والــدواء؟ ومــن يديــر الانتقــال؟ وإذا 
لــم تكــن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة واضحــة، فــإن 
»أي حــوار« يصبــح مجــرد فصــل جديــد فــي تاريــخ 
طويــل مــن الوعــود المؤجلــة بينمــا تســتمر الحــرب 
فــي إنتــاج المزيــد مــن الضحايــا ويســتمر التدميــر 

الــبلاد. الممنهــج لمقــدرات 



تقرير

ملخص

قبــل  والشــباب،  للمنوعــات   
ً
محطــةً قبــل   والشــباب،  للمنوعــات   
ً
محطــةً  20142014 عــام  عــام    9696 إذاعــة هلا  إذاعــة هلا ولــدت  ولــدت 

أن تتحــول تدريجــياً إلــى صــوت حاضــر فــي القضايــا العامــة، ثــم إلــى أن تتحــول تدريجــياً إلــى صــوت حاضــر فــي القضايــا العامــة، ثــم إلــى 
رغــم  واســتطاعت،  والحــرب.  والانــقلاب  ديســمبر  ثــورة  علــى  رغــم شــاهد  واســتطاعت،  والحــرب.  والانــقلاب  ديســمبر  ثــورة  علــى  شــاهد 
عــن قضايــاه، حتــى  والتعبيــر  الشــارع  مــن  الاقتــراب  الأمنيــة،  عــن قضايــاه، حتــى القيــود  والتعبيــر  الشــارع  مــن  الاقتــراب  الأمنيــة،  القيــود 

الثــورة«. »إذاعــة  اســم  والمتابعــون  المعتصمــون  عليهــا  الثــورة«.أطلــق  »إذاعــة  اســم  والمتابعــون  المعتصمــون  عليهــا  أطلــق 

بعــد ســقوط نظــام البشــير، لعبــت 
الاعتصــام  تغطيــة  فــي  دوراً  هلا 
المدنيــة  الدولــة  حــول  والنقــاش 
أن تواجــه  قبــل  الديمقراطــي،  والتحــول 
انــقلاب  عقــب  يــوماً   45 لنحــو  إغلاقاً 
الضغــوط  ورغــم   .2021 أكتوبــر   25
الإذاعــة  واصلــت  والاســتدعاءات، 
للحريــة  الداعــم  بخطهــا  تمســكها 

المدنيــة. والدولــة 

وفــي مرحلتهــا الجديــدة، وســعت هلا 96 محتواهــا ليشــمل البودكاســت والتقاريــر الصوتيــة 
والفيديوهــات والقصــص الإنســانية، مــع تركيــز علــى مواجهــة التضليــل وخطــاب الكراهيــة ودعــم 
السلام والتحول المدني. وتلخص تجربتها خلال أكثر من عقد قدرة الإعلام السوداني على الاستمرار 
رغــم الاســتبداد والانــقلاب والحــرب، بعدمــا فقــدت المؤسســة مبناهــا ومعداتهــا، لكنهــا حافظــت علــى 

رســالتها وصوتهــا وجمهورهــا

مع اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، 
توقفــت هلا عــن البــث المباشــر، وتعــرض 
والتدميــر،  والحريــق  للنهــب  مقرهــا 
وفقــدت بنيتهــا التحتيــة ومعــدات البــث. لكــن 
النــزوح  مواقــع  مــن  العمــل  واصــل  فريقهــا 
واللجــوء، وأعــادت فــي منتصــف 2024 إطلاق 
لتتحــول  الرقميــة،  المنصــات  عبــر  نشــاطها 
مــن إذاعــة مرتبطــة بالاســتوديو والبــرج إلــى 

منصــة إعلاميــة بلا جــدران.
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هلا 96.. إذاعة قاومت العتمة 
وتحدت الركام

صوت الثورة ونبض الأمة
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غلــق 
ُ
غلــق فيــه الأفــواه قبــل أن تُ

ُ
فــي بلــدٍٍ اعتــاد أن تُ

طفــئ الســلطة المنابــر كلمــا اقتربــت 
ُ
الأبــواب، وأن تُ

كثيــرة،  أحيــان  فــي  الإذاعــة،  بــدت  الحقيقــة،  مــن 
 علــى العالــم، 

ً
أكثــر مــن وســيلة إعلام. كانــت نافــذةً

 متنقلــة بين البيــوت 
ً
ــا فــي الطريــق، وذاكــرةً

ً
ورفيقً

والســيارات والمقاهــي ومكاتــب العمــل.
ومــن بين الأصــوات التــي عاشــت هــذه التحــولات، 
يبــرز صــوت هلا 96؛ الإذاعــة التــي بــدأت فــي عــام 
والشــباب،  والموســيقى  للمنوعــات   

ً
محطــةً  2014

لتصبــح  ا 
ً
فشــيئً ا 

ً
شــيئً تجربتهــا  تتســع  أن  قبــل 

ا مــن المشــهد العــام، ثــم شــاهدًًا علــى الثــورة،  جــزءًً
 للانــقلاب، وأحــد الأصــوات التــي حاولــت 

ً
وضحيــةً

أن تنجــو مــن الحــرب، لا مــن أجــل النجــاة وحدهــا، 
وإنمــا مــن أجــل أن يبقــى هنــاك صــوت ســوداني 
يقــول إن للحيــاة وجهًًــا آخــر غيــر وجــه البندقيــة.

 لزمــن مختلــف. 
ً
كانــت هلا 96، فــي بدايتهــا، ابنــةً

أثقــال  رغــم  الســودانية،  المــدن  فيــه  كانــت  زمــنٍٍ 
الهــوس  دولــة  وســيطرة  والاقتصــاد،  السياســة 
الحيــاة  إيقــاع  مــن  ا 

ً
تــزال تعــرف شــيئً الدينــي، لا 

الطبيعيــة. أغنيــة فــي الصبــاح، برنامــج خفيــف فــي 
مذيــعين  المســاء، وضحــكات  فــي  حــوار  الظهيــرة، 
ا  اعتــاد المســتمعون أصواتهــم حتــى أصبحــوا جــزءًً

مــن يومهــم.
الإذاعــة  هــذه  أن  يتخيــل  ربمــا،  أحــد،  يكــن  لــم 
نفســها  ســتجد  المنوعــات  عالــم  مــن  بــدأت  التــي 

بعــد ســنوات قليلــة فــي مواجهــة الســلطة والرقابــة 
مــن  قصتهــا  تتحــول  وأن  والحــرب،  والانــقلاب 
قصــة محطــة إذاعيــة إلــى فصــل مــن فصــول تاريــخ 

المعاصــر. الســودان 

صوت يدخل البيوتصوت يدخل البيوت

 للمنوعــات 
ً
ولــدت عــام 2014 إذاعــة هلا 96، إذاعــةً

وتقــدم  الشــباب،  خاصــة  بصــورة  تســتهدف 
الاجتماعيــة  والبرامــج  والترفيــه  الموســيقى 
يحاكــي  وخفيــف  ســريع  بإيقــاع  والثقافيــة 
وقــت  وفــي  الحديثــة.  إم«  »الإف  إذاعــات  روح 
ــا بين 

ً
أن تنتــزع لنفســها مكانً قصيــر اســتطاعت 

واســعة  قاعــدة  تبنــي  وأن  الســودانية،  الإذاعــات 
 عــن حصولهــا علــى جوائــز 

الًا
مــن المســتمعين، فــض

وتقديــرات وتصدرهــا اســتطلاعات رأي لســنوات 
. ليــة متتا

 تستهدف 
ً
تأسست هلا FM 96 عام 2014، إذاعةً

جانــب  إلــى  الشــباب،  شــريحة  أساســية  بصــورة 
قطاعــات واســعة مــن جمهــور المســتمعين. اعتمــدت 
منــذ البدايــة علــى نمــط برامجــي ســريع وخفيــف، 
بين  ويجمــع  الحديثــة،  الـــ  إذاعــات  روح  يســتلهم 
الاجتماعيــة  والبرامــج  والترفيــه  الموســيقى 
لثــورة  الســابقة  الســنوات  كانــت  والثقافيــة، 
علــى  ضيقــة  أمنيــة  بقبضــة  محكومــة  ديســمبر 
الإعلام، تضيــق معهــا مســاحة الــكلام كلمــا اقتــرب 

أفق جديدأفق جديد

»كانت الإذاعة، في أحيان كثيرة، أكثر من وسيلة إعلام. كانت 
نافذةًً على العالم، ورفيقًًا في الطريق، وذاكرةًً متنقلة بين البيوت 
والسيارات والمقاهي ومكاتب العمل«.

»لم تعد الإذاعة تروي الشارع من خلف زجاج الاستوديو، بل أصبحت 
جزءًًا من الشارع.«
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مــن السياســة والأســئلة العامــة. وفــي ذلــك المنــاخ، 
بين  مــن  تريــد  مــا  تقــول  كيــف   96 هلا  تعلمــت 
الســطور؛ فتتنــاول القضايــا العامــة عبــر الاقتصاد 
والمجتمــع والثقافــة، وتتــرك للموســيقى والبرامــج 
النشــرات  عنــه  تعجــز  مــا  ــا 

ً
أحيانً تقــول  مســاحة 

والتصريحــات.
ومــع اتســاع الحــراك الشــعبي فــي أواخــر 2018، 
لــم تعــد المســافة بين الإذاعــة والشــارع كمــا كانــت. 
واقتــرب  البرامــج،  وتغيــرت  الخطــاب،  تغيــر 
اشــتدت  وحين  النــاس.  نبــض  مــن  الميكروفــون 
الضغــوط الأمنيــة، اضطــرت الإذاعــة فــي لحظــات 
إلــى إيقــاف برامجهــا والاكتفــاء بالأغاني الوطنية، 
ا، 

ً
ثم الكلاســيكية والشــعبية. كان الصمت مفروضً

 مــن أشــكال 
الًا

لكــن الموســيقى نفســها أصبحــت شــك
الــكلام..

لكــن نجــاح الإذاعــة لــم يكــن في شــكلها البرامجي 
وحده.

كان في قدرتها على الاقتراب من الناس.
فالإذاعــة لا تحتــاج إلــى صــورة كــي تصنع علاقة 
حميمــة مــع جمهورهــا. يكفــي أن يســمع المســتمع 
ــا فــي اللحظــة المناســبة حتــى يشــعر 

ً
ــا مألوفً

ً
صوتً

أن أحــدًًا يجلــس إلــى جــواره. وربمــا كان هــذا مــا 
فعلتــه هلا 96 طــوال ســنواتها الأولــى؛ دخلــت إلــى 
البيــوت دون ضجيــج، واســتقرت فــي الذاكــرة دون 

أن تطلــب ذلــك.
يصــف عمــر محمــد آدم، أحــد مذيعيهــا، مجتمــع 
الســودان  بيــت يشــبه  الكبيــر«؛  »البيــت  بأنــه  هلا 

العامــلين  تمنــح  مؤسســة  مجــرد  وليــس  الكبيــر، 
نظــره،  فــي  المــكان،  كان  الشــهر.  آخــر  راتبًًــا  فيهــا 
يحمل جماليات الحياة الســودانية نفســها: اللمة، 
والرفقــة، وتفاصيــل الصبــاح والمســاء، والمشــاوير، 
عــن  ويعبّّــر  النــاس  يشــبه  ــا 

ً
وصوتً والزحــام، 

أحلامهــم.
ا مهمًًا في تجربة هلا.

ً
ذلك الوصف يفسر شيئً

قاس بعدد العاملين 
ُ
فالمؤسسات الإعلامية قد تُ

الإعلانيــة،  ومســاحتها  معداتهــا،  وحجــم  فيهــا، 
أقــل  آخــر  معيــارًًا  هنــاك  لكــن  ونســبة جمهورهــا، 
ا  قابليــة للقيــاس: مقــدار مــا تصبــح المؤسســة جــزءًً

مــن الحيــاة اليوميــة للنــاس.
وهلا أصبحت كذلك.

بين الموسيقى والسياسة
لــم تكــن ســنوات مــا قبــل ثــورة ديســمبر ســهلة 

الســوداني. الإعلام  علــى 
كانــت الســلطة تراقــب المجــال العــام بــعين أمنيــة، 
ومــا  نشــره  يمكــن  لما  واضحــة  حــدودًًا  وتضــع 
ينبغــي الصمــت عنــه. وكانــت القضايــا السياســية 
الأكثــر  المنطقــة  فــي  تقــع  خصوصًًــا  والأمنيــة 
حساســية، حيــث يمكــن للكلمــة أن تصبــح ســببًًا 
إلــى  تتحــول  أن  الصحفيــة  وللمــادة  للاســتدعاء، 

أمنــي. ملــف 
فــي مثــل هــذه البيئــة، لــم يكــن أمــام المؤسســات 
الإعلاميــة المســتقلة ســوى البحــث عــن مســاحات 

للمنــاورة. ضيقــة 
وهلا فعلت ذلك.

كان يمكن للإغلاق أن يزرع الخوف. لكنه زرع شيئًًا آخر: الإصرار..«

»هلا 96.. الإذاعة التي بدأت في عام 2014 محطةًً للمنوعات والموسيقى والشباب، 
قبل أن تتسع تجربتها شيئًًا فشيئًًا لتصبح جزءًًا من المشهد العام، ثم شاهدًًا على 
الثورة، وضحيةًً للانقلاب، وأحد الأصوات التي حاولت أن تنجو من الحرب.«
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الاقتصــاد  عبــر  العامــة  القضايــا  مــن  اقتربــت 
والمجتمــع والثقافــة، واســتفادت مــن فريــق مهنــي 
يمتلك الخبرة والقدرة على قراءة ما وراء الأخبار. 
العناويــن،  مقدمــة  فــي  دائمًًــا  السياســة  تكــن  لــم 
فــي  المشــهد؛  خلفيــة  فــي  حاضــرة  كانــت  لكنهــا 
ســؤال عــن الأســعار، أو عــن حيــاة النــاس، أو عــن 
الشــباب، أو عــن الثقافــة، أو عــن مســتقبل الــبلاد.

كان المستمع يعرف ما وراء الكلمات.
وفــي الأنظمــة التــي تضيــق فيهــا مســاحة الــكلام، 

 فــن القــراءة بين الســطور.
ً
يتعلــم النــاس عــادةً

ديسمبر يطرق البابديسمبر يطرق الباب

ثم جاء ديسمبر.
ثــورة ديســمبر مجــرد حــدث سياســي  لــم تكــن 
 

الًا
زلــزا كانــت  الســوداني؛  الإعلام  إلــى  بالنســبة 
وأعــاد  بالشــارع،  الصحافــة  علاقــة  تعريــف  أعــاد 
للنــاس ثقتهــم بــأن أصواتهــم يمكــن أن تصبــح قــوة 

سياســية.
 ،2018 نهايــة  فــي  الاحتجاجــات  تصاعــد  ومــع 
بمــا  وبرامجهــا  خطابهــا  تغيــر   96 هلا  بــدأت 
يتناســب مــع ســرعة الأحــداث. ومــع انحيازهــا إلــى 
مطالــب الثــورة، تعرضــت لمضايقــات واســتدعاءات 
وضغــوط أمنيــة، وصلــت إلــى إجبارهــا فــي فتــرات 
والاكتفــاء  المعتــادة  برمجتهــا  وقــف  علــى  معينــة 
ببــث الأغانــي الوطنيــة، قبــل أن تنتقــل إلــى الأغانــي 

والشــعبية. الكلاســيكية 
وهنا حدث أمر بالغ الدلالة.

غلقت مساحة الكلام، بقيت الأغنية.
ُ
حين أُ

ــا للمذيــع أن يقــول كل شــيء، 
ً
وحين لــم يعــد ممكنً

ا.
ً
كانــت الأغنيــة تقــول شــيئً

تلــك  فــي  تكــن  لــم  أغانــي وردي ومحمــد الأمين 
ذاكــرة  كانــت  موســيقية.  فواصــل  مجــرد  الأيــام 
وطنيــة تتحــرك عبــر الأثيــر، تســتعيد معنــى الــبلاد 
انتــزاع  يحاولــون  النــاس  فيهــا  كان  لحظــة  فــي 

الماضــي. قبضــة  مــن  مســتقبلهم 
الأمــة،  صــوت  صحيفــة  تحريــر  رئيــس  يقــول 
الطاهــر المعتصــم، لـ«أفــق جديــد« إن الإذاعــة خلال 
الأغنيــات  تبــث  المضايقــات،  رغــم  كانــت،  الثــورة 
وإن  الســودانيين،  همــم  تشــحذ  التــي  الوطنيــة 
شــمال  مــن  الســودانيين  بيــوت  دخلــوا  مذيعيهــا 
ا  الــبلاد إلــى جنوبهــا، حتــى أصبحــت هلا 96 جــزءًً

الوطنيــة. الذاكــرة  مــن 
ولذلــك لــم يكــن غريبًًــا أن يمنحهــا المعتصمــون 
والمتابعــون اســمًًا لــم تختــره الإدارة، وإنمــا منحــه 

الشــارع:
إذاعة الثورة.

من الاستوديو إلى الميدان
 ،2019 أبريــل  فــي  البشــير  نظــام  ســقوط  بعــد 
خرجــت هلا 96 مــن المنطقــة الرماديــة إلــى فضــاء 

وضوحًًــا. أكثــر 
ا  أصبــح دعــم التحــول المدنــي والديمقراطــي جــزءًً

لم تعد هلا مرتبطة ببرج إرسال... أصبح الصوت في هاتفه.«
»يمكن إغلاق الإذاعة. لكن لا يمكن إغلاق الحاجة إلى الحقيقة

»النجاة في هذه الحالة لا تقاس بما بقي من الأجهزة. تقاس بما بقي 
من الرسالة. وقد بقيت الرسالة.«
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الأحــداث  فــي  حضورهــا  وأصبــح  خطابهــا،  مــن 
للقــوات  العامــة  القيــادة  اعتصــام  وفــي  مباشــرًًا. 
المســلحة، وجــدت الإذاعــة واحــدة مــن أهــم ســاحات 
وجودهــا. كانــت تنقــل أجــواء الاعتصــام، وتســتمع 
المرحلــة  قضايــا  وتناقــش  الثــوار،  أصــوات  إلــى 
أســئلة  النقــاش  طاولــة  علــى  وتضــع  الانتقاليــة، 
الدولــة المدنيــة والمواطنــة والتحــول الديمقراطــي.

كان الميكروفون هذه المرة وسط الناس.
لــم تعــد الإذاعــة تــروي الشــارع مــن خلــف زجــاج 

ا مــن الشــارع. الاســتوديو، بــل أصبحــت جــزءًً
السياســية  البرامــج  تعــد  لــم  الفتــرة،  تلــك  وفــي 
مســاحة  أصبحــت  بــل  للحــوار،  مســاحة  مجــرد 
لتخيــل الســودان الــذي يمكــن أن يأتــي بعــد ثلاثــة 
عقود من الحكم الشــمولي؛ ســودان الدولة المدنية، 

المتســاوية. والمواطنــة  والحريــات،  والمؤسســات، 
أشــرف  السياســي  والمحلــل  الصحافــي  ويقــول 
دورًًا  لعبــت  هلا  إن  جديــد«  لـ«أفــق  العزيــز  عبــد 
بمســار  الإعلاميــة  الرســالة  ربــط  فــي  محوريًًــا 
التحــول الوطنــي، وأســهمت فــي دعــم الحكــم المدنــي 
وتعزيــز الوعــي بالمشــاركة السياســية والمواطنــة، 
»ســودان  برنامــج  إلــى  خاصــة  بصــورة  مشــيرًًا 
ــا واســعًًا حــول التغييــر 

ً
جديــد« الــذي فتــح نقاشً

الدولــة. ومســتقبل  الاجتماعيــة  والعدالــة 
لكن التجربة لم تكن سياسية فقط.

حتــى فــي الإعلام الرياضــي والترفيهــي، حاولــت 
تتجــاوز  رياضــة  مختلفــة؛  صيغــة  تقديــم  هلا 
وبنــاء  والتعايــش  الــسلام  إلــى  المباريــات  نتائــج 

قــدرات الشــباب، وترفيــه لا يهبــط بالذائقــة العامــة 
بــل يرتقــي بهــا.

أن  للإعلام:  أوســع  تصــور  مــن  ا  جــزءًً ذلــك  كان 
وظيفتــه  يمــارس  وهــو  حتــى  المجتمــع  يخــدم 

اليوميــة.

الانقلاب لا يطفئ الصوتالانقلاب لا يطفئ الصوت

لــم يطــل زمــن الانتقــال حتــى عــاد الســودان إلــى 
امتحــان آخــر.

في 25 أكتوبر 2021، وقع الانقلاب.
مرة أخرى، كانت هلا 96 في مرمى السلطة.

 45 لنحــو  البــث  مــن  ومنعــت  الإذاعــة  غلقــت 
ُ
أُ

عــادت  ثــم  الإعلانيــة،  مواردهــا  وتضــررت  يومًًــا، 
إلــى العمــل وهــي تحمــل الخــط التحريــري نفســه، 
رافضــة الضغــوط والإغــراءات التــي كان يمكــن أن 

موقفهــا. تغييــر  إلــى  تدفعهــا 
كان يمكن للإغلاق أن يزرع الخوف.

ا آخر: الإصرار.
ً
لكنه زرع شيئً

واصلــت الإذاعــة الدفــاع عــن قيــم الحريــة والدولــة 
اســتمرار  رغــم  الديمقراطــي،  والتحــول  المدنيــة 

الأمنيــة. والإجــراءات  والبلاغــات  الاســتدعاءات 
لـ«أفــق جديــد« تلــك  فــرح  أبــو بكــر عمــر  يصــف 
لــم  باعتبارهــا محاولــة لإخــراس صــوت  المرحلــة 
يعتــد الصمــت. فقبــل الحــرب كانــت هلا، فــي رأيــه، 
عهــد  فــي  الإعلام  حصــار  يختــرق   

الًا
بــدي ــا 

ً
صوتً

ليضيــف حلقــة  أكتوبــر  انــقلاب  جــاء  ثــم  الإنقــاذ، 

»الإيمان بأن الكلمة يمكن أن تفتح نافذة في جدار مغلق، وأن الصوت يمكن 
أن يصل، حتى من تحت الركام.

. »كانت قصة مقاومة ناعمة. مقاومة لا تحمل سلاحًًا، ولا تسيطر 
على أرض، ولا تملك كتائب. مقاومة تقوم على الميكروفون 
والكلمة والصورة والذاكرة.«
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القمــع. مــن  جديــدة 
للامتحــان  مقدمــة  ســوى  يكــن  لــم  ذلــك  لكــن 

. صعــب لأ ا

1515 أبريل أبريل

في 15 أبريل 2023، بدأت الحرب.
في ذلك اليوم، تغير كل شيء.

أو  الرقابــة  أجهــزة  مــن  يأتــي  الخطــر  يعــد  لــم 
الأمــن. مكاتــب  أبــواب 

أصبح الخطر يأتي من الرصاص.
المباشــر  الإذاعــي  البــث  عــن   96 هلا  توقفــت 
بســبب الظــروف الأمنيــة. ثــم تعــرض مقرهــا للنهب 
بنيتهــا  الإذاعــة  وفقــدت  والتدميــر،  والحريــق 

البــث. ومعــدات  التحتيــة 
وهنا اكتملت المأساة.

ذلــك البيــت الــذي عــاش فيــه العاملــون ســنواتهم، 

يعــد  لــم  وذكرياتهــم،  بأصواتهــم  احتفــظ  والــذي 
موجــودًًا.

كان المشهد أكبر من خسارة مؤسسة.
ا من صورة السودان نفسه. كان جزءًً

بلدٌٌ يُُحرق أمام أصحابه.
 تفقد ملامحها.

ٌ
مدنٌ

ا.
ً

بيوتٌٌ تصبح أنقاضً
وأحلامٌٌ تضطر إلى حمل نفسها والرحيل.

يقول المذيع حســن بكري إن الصدمة كانت أكبر 
مــن الوصــف، وإن البيــت الــذي كان يضــج بالحيــاة 
والعمل والأمل تحول إلى ركام. لكنه ويضيف في 
حديثــه لـ«أفــق جديــد« أن الميكروفــون لــم ينكســر، 
النــزوح  مواقــع  مــن  طريقــه  واصــل  الفريــق  وأن 
وأحلامهــم،  الســودانيين  آلام   

الًا
حــام واللجــوء، 

ومتمســكًًا بالتحــول المدنــي الديمقراطــي ومحاربة 
الكراهيــة والعنصريــة وقيــم ديســمبر.

حين لا يعود المكان مهمًًا

في مثل هذه البيئة، لم يكن أمام المؤسسات الإعلامية المستقلة 
سوى البحث عن مساحات ضيقة للمناورة. وهلا فعلت ذلك.«

»لم تعد الإذاعة تروي الشارع من خلف زجاج الاستوديو، بل أصبحت جزءًًا 
من الشارع.«
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الحرب تطرح على المؤسسات أسئلة قاسية.
هل تستطيع الاستمرار إذا فقدت مقرها؟

هل يمكن أن تبث إذا فقدت معداتها؟
هــل يمكــن لفريــق مشــتت بين البلــدان أن يبقــى 

ــا؟
ً
فريقً

تواصــل  أن  إعلاميــة  لمؤسســة  يمكــن  وهــل 
رســالتها حين تصبــح مواردهــا محــدودة إلــى هــذا 

الحــد؟
هلا 96 أجابت بالفعل، لا بالكلمات.

فــي منتصــف عــام 2024، أعــادت إطلاق نشــاطها 
عبــر المنصــات الرقميــة.

ظاهــره  فــي  الرقمــي  العالــم  إلــى  الانتقــال  كان 
ــا إلــى 

ً
ضــرورة فرضتهــا الحــرب، لكنــه تحــول لاحقً

فرصــة لإعــادة تعريــف معنــى الإذاعــة نفســها.
لم تعد هلا مرتبطة ببرج إرسال.

كــي  تقليــدي  اســتوديو  إلــى  بحاجــة  تعــد  لــم 
جمهورهــا. إلــى  تصــل 

مؤشــر  ضبــط  إلــى  مضطــرًًا  المســتمع  يعــد  لــم 
الراديــو.

أصبح الصوت في هاتفه.
والقصة في شاشته.

والتقرير يمكن أن يصل إليه وهو في الخرطوم 
أو  أوروبــا  أو  نيروبــي  أو  جوبــا  أو  القاهــرة  أو 

أمريــكا.
وســعت  لكنهــا  مقرهــا،  هلا  فقــدت  وهكــذا، 

. فيتهــا ا جغر

إذاعة بلا جدرانإذاعة بلا جدران

البرامــج  نقــل  مجــرد  يكــن  لــم  الرقمــي  التحــول 
الإنترنــت. إلــى  القديمــة 

كان إعادة اختراع للمحتوى.
والتقاريــر  البودكاســت،  عالــم  هلا  دخلــت 
والأفلام  القصيــرة،  والفيديوهــات  الصوتيــة، 
والملصقــات،  الإنســانية،  والقصــص  الوثائقيــة، 
والتفاعلــي. التوعــوي  والمحتــوى  والإنفوغــراف، 

الرســالة  طبيعــة  تغيــرت  التحــول،  هــذا  وفــي 
. نفســها

تمنــح  أن  للإذاعــة  يمكــن  الــسلام،  زمــن  فــي 
رياضيًًــا،  وبرنامجًًــا  وحــوارًًا،  أغنيــة،  المســتمع 

أخبــار. ونشــرة 

أكثــر  تصبــح  فالمهمــة  الحــرب،  زمــن  فــي  أمــا 
. ا تعقيــدًً

عليك أن تشرح.
أن تتحقق.

أن تحذر.
أن تواجه الشائعة.

أن تمنح الضحية مساحة للكلام.
أن تروي قصة النازح دون أن تختزله في رقم.

ا.
ً
أن تقول إن وراء كل خبر إنسانً

وراء كل مدينة خريطة من الذكريات.
وراء كل رقم عائلة.

مقاومة الكراهيةمقاومة الكراهية

الحرب لا تقتل الناس فقط.
ــا أن تقتــل قدرتهــم علــى رؤيــة 

ً
إنهــا تحــاول أيضً

ــا كبشــر.
ً

بعضهــم بعضً
ــا، 

ً
أحيانً الرصاصــة  يســبق  الكراهيــة  خطــاب 

ويمهد لها، ويمنحها شرعية زائفة. ولهذا أصبح 
ا  التصــدي للتضليــل والتحريــض والكراهيــة جــزءًً

مــن مهمــة هلا 96 فــي مرحلتهــا الجديــدة.
الإذاعــة، وفــق رؤيتهــا الحاليــة، تضــع الإنســان 
الســوداني وحقــه فــي الحيــاة والأمــن والــسلام فــي 
مقدمــة أولوياتهــا، وتســعى إلــى تقديــم المعلومــات 
خطــاب  ومواجهــة  الوعــي  وتعزيــز  الموثوقــة 
إنهــاء  إلــى  الراميــة  الجهــود  ودعــم  الكراهيــة، 
الحــرب والوصــول إلــى سلام مســتدام، والتمهيــد 

ديمقراطــي. مدنــي  لتحــول 
فــي بلــد تتعــدد فيــه  هــذه ليســت مهمــة ســهلة 
الروايــات، وتتضــارب فيــه المصالــح، وتتســع فيــه 

الحــرب. اتســاع مســاحة  مــع  التضليــل  مســاحة 
لكن ربما هنا بالذات تظهر قيمة التجربة.

يكــون  أن  يســتطيع  لا  الحــرب  فــي  فــالإعلام 
الكــذب. تجــاه  محايــدًًا 

ولا يمكن أن يكون محايدًًا تجاه قتل المدنيين.
مــن  واحــدة  مســافة  علــى  يقــف  أن  ينبغــي  ولا 

والتضليــل. الحقيقــة 

شهادة الذين عاشوا التجربةشهادة الذين عاشوا التجربة

لعــل أجمــل مــا فــي قصــة هلا 96 أن شــهادتها لا 

»في ذلك اليوم، تغير كل شيء. لم يعد الخطر يأتي من أجهزة الرقابة أو 
أبواب مكاتب الأمن. أصبح الخطر يأتي من الرصاص.

»حين أُُغلقت مساحة الكلام، بقيت الأغنية. وحين لم يعد ممكنًًا 
للمذيع أن يقول كل شيء، كانت الأغنية تقول شيئًًا.«
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تأتــي فقــط مــن ســجلات المؤسســة، بــل مــن الذيــن 
مــروا عبرهــا.

القومــي  الأمــة  بحــزب  الإعلام  دائــرة  مديــر 
المصبــاح أحمــد يتذكرهــا كمنبــر للحريــة والأمــل، 
يلتقيــا  أن  الآخــر  والــرأي  للــرأي  أتــاح  وفضــاءًً 
أنهــا  ويــرى  المنابــر تضيــق.  فيــه  كانــت  زمــن  فــي 
أســهمت فــي كشــف الاســتبداد واســتضافة الثــوار 
للحريــات  ــا 

ً
بقيــت صوتً وأنهــا  الــرأي،  وأصحــاب 

الإنســانية. والكرامــة  والتعايــش  والــسلام 
أشــرف عبــد العزيــز يتذكــر قدرتهــا علــى الجمــع 
بين الإعلام السياســي والتغييــر فــي شــكل الإعلام 
الرياضــي والترفيهــي، ويــرى فــي تجربــة »ســودان 
النوافــذ  فتــح  حاولــت  لبرامــج  نموذجًًــا  جديــد« 

علــى مســتقبل مختلــف للســودان.
طاهر المعتصم يتذكر الأغاني الوطنية.

وربما تكمن أهمية هذه الشــهادة في أن الذاكرة 
ــا 

ً
الإعلاميــة لا تحفــظ الأخبــار فقــط؛ تحفــظ أيضً

الأصــوات التــي صاحبتهــا.
تحفظ الأغنية التي جاءت في لحظة الخوف.

كنــت  ا 
ً
شــيئً قــال  الــذي  المذيــع  صــوت  تحفــظ 

ســماعه. إلــى  تحتــاج 
حــول  النــاس  جمــع  الــذي  البرنامــج  تحفــظ 

. قضيــة
 

الًا
ثقــي صباحًًــا  جعلــت  التــي  الضحكــة  تحفــظ 

وطــأة. أقــل 
الذاكــرة  مــن  ا  جــزءًً الإعلام  يصبــح  وهكــذا 

. لشــخصية ا

البيت الذي حمل السودانالبيت الذي حمل السودان

فيهــا،  العاملــون  يصفــه  كمــا  هلا،  فريــق  كان 
الكبيــر. الســودان  يشــبه  صغيــرًًا  مجتمعًًــا 

وهذه الصورة تستحق التوقف.
لهجــات  التنــوع؛  شــديد  بلــد  نفســه  فالســودان 
متعــددة، ثقافــات مختلفــة، أقاليــم بعيــدة، وذاكــرات 
علــى  قــادرًًا  دائمًًــا  كان  الراديــو  لكــن  متباينــة. 

المســافات. اختصــار 
صــوت واحــد يمكــن أن يصــل إلــى آلاف البيــوت 

فــي وقــت واحــد.
ولهــذا دخــل مذيعــو هلا إلــى بيــوت الســودانيين 
طاهــر  يقــول  كمــا  الجنــوب،  إلــى  الشــمال  مــن 

المعتصــم.
لم يكونوا يعرفون دائمًًا من يستمع إليهم.

لكن المستمع كان يعرفهم.
وهــذه واحــدة مــن أعظــم أســرار الإذاعــة: أن علاقــة 
وجــدان  فــي  تصبــح،  أن  يمكــن  واحــد  طــرف  مــن 

الطــرف الآخــر، علاقــة متبادلــة.

ماذا يعني أن تنجو مؤسسة؟ماذا يعني أن تنجو مؤسسة؟

نجــاة هلا 96 مــن الحــرب لا تعنــي أنهــا خرجــت 
منهــا ســليمة.

وتضــررت  ومعداتهــا،  مقرهــا  فقــدت  فهــي 
مواردهــا، وتشــتت فريقهــا، واضطــرت إلــى إعــادة 

جديــد. مــن  أدواتهــا  بنــاء 
لكــن النجــاة فــي هــذه الحالــة لا تقــاس بمــا بقــي 

مــن الأجهــزة.
تقاس بما بقي من الرسالة.

وقد بقيت الرسالة.
بل ربما ازدادت وضوحًًا.

أن  معنــى  اتســع  الحــرب،  اتســعت  فكلمــا 
حيــاة  إن  تقــول  إعلاميــة  مؤسســة  هنــاك  تكــون 
ليــس  الــسلام  وإن  الحــرب،  مــن  أهــم  الســودانيين 
فــي  هامــش  مجــرد  ليســوا  المدنــيين  وإن  شــعارًًا، 
يســتحق  الــذي  الســودان  وإن  المعــارك،  نشــرات 
المســتقبل هــو الســودان الــذي تتســع فيــه مســاحة 

الــسلاح. مســاحة  لا  الإنســان 

من »هلا« إلى الذاكرةمن »هلا« إلى الذاكرة

بعــد أكثــر مــن عقــد، أصبحــت هلا 96 مؤسســة 
مختلفــة عــن تلــك التــي بــدأت عــام 2014.

لم تعد إذاعة منوعات فقط.
ولم تعد محصورة في موجة واحدة.

الأدوات،  متعــددة  إعلاميــة  منصــة  أصبحــت 
وذاكــرة  ســنوات،  عشــر  مــن  أكثــر  خبــرة  تحمــل 
ــا تعلــم 

ً
بلــد مــر بثــورات وانقلابــات وحــرب، وفريقً

وإنمــا  مهنيــة،  رفاهيــة  دائمًًــا  ليــس  الإعلام  أن 
للبقــاء  وســيلة  معينــة،  لحظــات  فــي  يصبــح،  قــد 

المعنــوي.
ا مــن قصــة  ومــن هنــا، تبــدو قصــة هلا 96 جــزءًً

أكبــر.

أما في زمن الحرب، فالمهمة تصبح أكثر تعقيدًًا: عليك أن تشرح، 
أن تتحقق، أن تحذر، أن تواجه الشائعة، أن تمنح الضحية مساحة 
للكلام، وأن تروي قصة النازح دون أن تختزله في رقم.« 

»نجاة هلا 96 من الحرب لا تعني أنها خرجت منها سليمة. فهي فقدت مقرها ومعداتها، 
وتضررت مواردها، وتشتت فريقها، واضطرت إلى إعادة بناء أدواتها من جديد.
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قصــة الإعلام الســوداني الــذي ظــل، رغــم القيــود 
بين  ــا 

ً
مكانً لنفســه  يجــد  أن  يحــاول  والحــرب، 

الرصــاص.
قصــة الصحافــي الــذي يغــادر بلاده ولا يغــادر 

مهنتــه.
يفقــد  الاســتوديو ولا  يفقــد  الــذي  المذيــع  قصــة 

صوتــه.
وقصــة المؤسســة التــي تفقــد مبناهــا، لكنهــا لا 

جمهورهــا. تفقــد 

الغد الذي لم يصلالغد الذي لم يصل

ماذا تريد هلا 96 غدًًا؟
البــث  إلــى  العــودة  مجــرد  تبــدو  لا  الإجابــة 

. ي لتقليــد ا
الحلم، كما يقول العاملون فيها، هو أن تســتمر 
بالقصــص  والاهتمــام  المدنــي،  الصــوت  رفــع  فــي 
ســوداني  بصــوت  الحــرب  وتوثيــق  الإنســانية، 
حــر، وأن تبقــى قــادرة علــى العمــل مهمــا حاولــت 

إســكاتها. الظــروف 
وربمــا يكــون حلــم العــودة إلــى الســودان حاضــرًًا 

فــي كل ذلــك.
العــودة إلــى وطــن لا يحتــاج فيــه الصحافــي إلــى 

الاختبــاء.
إلــى اســتوديو لا يخشــى فيــه المذيــع مــن طــرق 

البــاب.
إلــى  البــث  أجهــزة  فيهــا  تتحــول  إلــى مدينــة لا 

حطــام.
إلــى موجــة FM تعــود إليهــا الأصــوات بعــد أن 

المدافــع. تهــدأ 
لكــن العــودة الحقيقيــة ليســت عــودة جهــاز إلــى 

مكانــه.
إنها عودة السودان نفسه إلى الحياة.

الصوت الذي بقيالصوت الذي بقي

 96 هلا  قصــة  كتابــة  يمكــن  لا  النهايــة،  فــي 
فحســب. مؤسســي  نجــاح  قصــة  باعتبارهــا 

ا.
ً
ثمة شيء أكثر عمقً

إنها قصة مقاومة ناعمة.
علــى  تســيطر  ولا  سلاحًًــا،  تحمــل  لا  مقاومــة 

كتائــب. تملــك  ولا  أرض، 
والكلمــة  الميكروفــون  علــى  تقــوم  مقاومــة 

والذاكــرة. والصــورة 
يبــدو   ،2014 منــذ  الإذاعــة  مســار  نتأمــل  وحين 

الميكروفــون. أمــام  مــر  كأنــه  نفســه  الســودان 
بدأت الحكاية في زمن الاستبداد.

ثم جاءت الثورة.
ثم الحلم بالدولة المدنية.

ثم الانقلاب.
ثم الحرب.
ثم النزوح.

ثم الفضاء الرقمي.
يعــود  نفســه  الســؤال  كان  مرحلــة،  كل  وفــي 

مختلفــة: بصيغــة 

هل يمكن إسكات الصوت؟هل يمكن إسكات الصوت؟

وكانت الإجابة تأتي دائمًًا من مكان آخر.
لا.

يمكن إغلاق الإذاعة.
لكن لا يمكن إغلاق الحاجة إلى الحقيقة.

يمكن تدمير المبنى.
لكن لا يمكن تدمير الذاكرة.

يمكن أن يتشتت الفريق.
لكن يمكن للأصوات أن تلتقي من جديد.

يمكن أن تحترق أجهزة البث.
لكن يمكن للهاتف أن يصبح استوديو.

ا.
ً
يمكن أن تهدم الحرب بيتً

لكنهــا لا تســتطيع أن تهــدم البيــت الــذي بنتــه 
المســتمعين. قلــوب  داخــل  الكلمــات 

اليــوم  قــرأ 
ُ
تُ أن   96 هلا  تســتحق  ربمــا  ولهــذا 

الحــرب،  مــن  نجــت  إذاعيــة  محطــة  باعتبارهــا  لا 
الإعلام  قــدرة  عــن  باعتبارهــا وثيقــة حيــة  وإنمــا 

البقــاء. علــى  الســوداني 
لقد تغيرت الأدوات.

تغيرت الأمكنة.

تغير الجمهور.
وتغير السودان نفسه.

ا:
ً
ا واحدًًا ظل ثابتً

ً
لكن شيئً

الإيمــان بــأن الكلمــة يمكــن أن تفتــح نافــذة فــي 
مغلــق. جــدار 

»يمكن إغلاق الإذاعة. لكن لا يمكن إغلاق الحاجة إلى الحقيقة. يمكن تدمير 
المبنى. لكن لا يمكن تدمير الذاكرة.« 

»كان يمكن للإغلاق أن يزرع الخوف. لكنه زرع شيئًًا آخر: الإصرار.«
»الحرب لا تقتل الناس فقط. إنها تحاول أيضًًا أن تقتل قدرتهم على 
رؤية بعضهم بعضًًا كبشر.« 
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مــن تحــت  أن يصــل، حتــى  يمكــن  الصــوت  وأن 
الــركام.

التاريــخ ظلمــة،  أكثــر لحظــات  فــي  وأن الإعلام، 
لــم  الحيــاة  أن  علــى   

الًا
دلــي يكــون  أن  يســتطيع 

بعــد. تستســلم 
قــد لا يكــون لــهلا 96 اليــوم مبنــى يشــبه البيــت 

القديــم.
لكن لديها ما هو أبقى.

لديها ذاكرة أكثر من عقد.
لديها أصوات عاشت مع الناس.

لديهــا جمهــور حملهــا معــه حين حمــل حقائبــه 
وغــادر.

ولديها قصة لا تزال مفتوحة.
وربمــا لهــذا كلــه، فــإن أجمــل مــا يمكــن أن يقــال 

عــن هلا 96 ليــس أنهــا نجــت.
بل إنها واصلت الكلام.

فــي بلــدٍٍ حاولــت الحــرب أن تجعــل الصمــت لغتــه 
ليــس  الســودان  إن  تقــول  هلا  بقيــت  الوحيــدة، 
بندقيــة فقــط، وليــس جبهــة قتــال، وليــس رقمًًــا فــي 

تقريــر إنســاني.
ا أغنية.

ً
السودان أيضً

وذاكرة.
وبيت.

ووجه أم.
وصوت مذيع في صباح بعيد.

وحلم دولة.
وحكاية شعب يريد أن يعيش.

وهلا 96، منــذ أن بــدأت رحلتهــا، ظلــت تحــاول أن 
ــا.

ً
تمنــح كل ذلــك صوتً

ويعــود  يومًًــا،  الحــرب  تهــدأ  حين  ولهــذا، 
اســتوديو  أول  ويُُفتــح  مدنهــم،  إلــى  الســودانيون 
مــن جديــد، لــن تكــون عــودة هلا 96 مجــرد عــودة 

القديمــة. موجتهــا  إلــى  إذاعــة 
ســتكون عــودة صــوتٍٍ حمــل ذاكــرة الــبلاد عبــر 

العتمــة. ســنوات 
صوتٍٍ خرج من بين الركام.

صوتٍٍ لم تهزمه الحرب.
صوتٍٍ لم يتعلم الصمت.

»إنها قصة مقاومة ناعمة. مقاومة لا تحمل سلاحًًا، ولا تسيطر 
على أرض، ولا تملك كتائب. مقاومة تقوم على الميكروفون 
والكلمة والصورة والذاكرة.«

»يمكن أن تتشتت الفريق، لكن يمكن للأصوات أن تلتقي من جديد. يمكن أن 
تحترق أجهزة البث، لكن يمكن للهاتف أن يصبح استوديو
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وجهات نظر

ملخص

الولايــات  تعامــل  طريقــة  فــي  »الهرجلــة«  بـ يصفــه  مــا  الكاتــب  الولايــات ينتقــد  تعامــل  طريقــة  فــي  »الهرجلــة«  بـ يصفــه  مــا  الكاتــب  ينتقــد 
تكــرار  إلــى  مشــيراً  الســودانية،  الحــرب  مــع  الدولــي  والمجتمــع  تكــرار المتحــدة  إلــى  مشــيراً  الســودانية،  الحــرب  مــع  الدولــي  والمجتمــع  المتحــدة 
أســلحة  واســتخدام  ومجــازر  فظائــع  بارتــكاب  والاتهامــات  أســلحة الإدانــات  واســتخدام  ومجــازر  فظائــع  بارتــكاب  والاتهامــات  الإدانــات 
محرمــة، مــن دون أن تترجــم هــذه المواقــف إلــى إجــراءات حاســمة توقــف محرمــة، مــن دون أن تترجــم هــذه المواقــف إلــى إجــراءات حاســمة توقــف 
الحــرب أو تحاســب المســؤولين عنهــا. ويــرى أن التحقيقــات التــي تعلنهــا الحــرب أو تحاســب المســؤولين عنهــا. ويــرى أن التحقيقــات التــي تعلنهــا 
جهــات دوليــة وأمريكيــة تتوقــف فــي كثيــر مــن الأحيــان قبــل الوصــول إلــى جهــات دوليــة وأمريكيــة تتوقــف فــي كثيــر مــن الأحيــان قبــل الوصــول إلــى 

واضحــة. واضحــة.نتائــج  نتائــج 

المبــادرات  تعــدد  إلــى  يشــير 
والمســارات السياســية منــذ انــدلاع 
والرباعيــة  جــدة  مــن  الحــرب، 
وجنيــف  المنامــة  إلــى  والخماســية 
أن  دون  مــن  أبابــا،  وأديــس  وبــرلين 
طريــق  خريطــة  وضــع  فــي  تنجــح 
تنهــي الصــراع. وفــي المقابــل، اســتمرت 
إلــى  ووصلــت  التوســع،  فــي  الحــرب 
منــازل المدنــيين، بينمــا تحولــت بعــض 
قتــال  إلــى ســاحات  والمرافــق  الأحيــاء 
الســكان. معانــاة  وتفاقمــت  وثكنــات، 

يخلــص إلــى أن تعــدد الوســطاء والمبــادرات لــم يــؤدِِّ إلــى وقــف الحــرب، بــل أســهم أحيــاناً فــي زيــادة 
الانقســام بين المدنــيين، بينمــا تبــدو المواقــف الأمريكيــة والدوليــة محكومــة أيــضاً بالمصالــح مــع 
دول منخرطــة فــي الصــراع. وبين اســتمرار الحــرب وتراجــع الآمــال فــي الإعمــار واســتنزاف المــوارد، يتــرك 
الكاتــب البــاب مفتــوحاً أمــام قــوى أو مبــادرات أخــرى قــد تظهــر خــارج هــذه »الهرجلــة« لتقــدم مســاراً 

مختلــفاً للســودان.

اســتمرار  مــن  الكاتــب  يحــذر 
الفساد والنهب واستنزاف الموارد 
والطــوارئ،  الحــرب  غطــاء  تحــت 
بالتزامــن مــع عــودة بعــض الســودانيين 
الخدمــات  إلــى  تفتقــر  مــدن  إلــى 
والأمــن والإعمــار. ويــرى أن العقوبــات 
تأثيرهــا،  فقــدت  الدوليــة  والتهديــدات 
العقوبــات  تجــارة  ازدهــرت  بينمــا 
غيــاب  ظــل  فــي  والتهريــب،  والمــوارد 
الدولــة  بنــاء  لإعــادة  واضحــة  رؤيــة 
المنهوبــة. والمــوارد  الأمــوال  وملاحقــة 

هرجلة القائمة الأمريكية
د. كمال الشريف
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مهتــم  أمريكــي  ســيناتور  ناقــش  أيــام  قبــل 
قيــل...  الســوداني منــذ 10 ســنوات، كمــا  بالأمــر 
غيــر  ترتيبــات  وكأنهــا  الأمــور  تنــاول  والرجــل 
خلال  مــن  معهــا  التعامــل  كيفيــة  فــي  منتظمــة 

المتحــدة. الولايــات 
للأمــر  كمتابــع  لــك،  بالنســبة  الأمــر  وأظــن 
لــه،   

ا
محــللًا أو  بــه  ــا  مهتًمً كنــت  إن  الســوداني، 

الداخليــة  الهرجلــة  وضــع  فــي  حقيقــة  يعتبــر 
مختلفــة. أحــداث  مــن  لهــا  وتنظــر  والعالميــة، 

وتدينهــا  العالــم،  ويدينهــا  أمريــكا،  تدينهــا 
ولكــن... دوليــة،  وهيئــات  منظمــات 

الاتهامــات  كل  أن  برغــم  هــذا،  لــكل  نتيجــة  لا 
ــا للعالــم وللســودانيين مــن ناحيــة،  ــا ملموًسً واقًعً
 

ا
ا من قبل أمريكا مثلًا ا مرصوًدً ومن ناحية واقًعً

فــي مســألة الإدانــات المختلفــة لفظائــع تصــل حــد 
المذابــح البشــرية والتصفيــات العرقيــة للأطــراف 

المتحاربــة فــي الســودان.
والمنظمــة  أمريــكا  داخــل  جهــات  وتســعى 
الأدلــة،  ونشــر  التحقيقــات  لفتــح  الدوليــة 

فجــأة. تتوقــف  ولكنهــا 
ــا 

ًطً
ا مفر وتأتــي للعالــم بــأن هنــاك اســتخداًمً

الأدلــة  وأن  ذكــر،  كمــا  الكيميائيــة،  للأســلحة 
الاســتخدام،  كيفيــة  فــي  موجــودة  الدامغــة 
ا للمناطــق، ولكنهــا تقــف فجــأة فــي  وتحديــًدً

الأمــر. متابعــة 
وتعــود معــك وســائل السياســة والإعلام 
وأن  الســودان،  حــرب  تقــف  أن  آليــات  فــي 

مدنــي. إلــى  الحكــم  يعــود 
ومنذ 25 أبريل 2023...

كمــا  مباشــرة،  غيــر  مفاوضــات  كانــت 
لنــا، مــن جــدة، ووضعــت أجندتهــا  قيــل 

الحــرب. لإيقــاف 
ــا 

ًفً
وعن ضــراوة  الحــرب  وازدادت 

رقعتهــا،  زادت  بــل  تتوقــف،  لــم  وإبــادة، 
واحتــل  النــاس،  بيــوت  دخلــت  حتــى 
المتحاربــون بيــوت النــاس وغــرف نومهــم 
الأمــر،  نهايــة  ودمروهــا  ومطابخهــم، 
بحكــم أنهــا أصبحــت ثكنــات للمتحــاربين.
وهذا أمر مستغرب في تاريخ الحروب.

حتــى الجســور التــي كان يدمرهــا العــدو، 
دمرتهــا الدولة.

وانتقــل النــاس بالقضيــة مــن جــدة إلــى 
دوائــر مختلفــة فــي العالــم، وكل مجموعــة 
دول، مــن جــدة إلــى رباعيــة إلــى خماســية 
إلــى  بــرلين  إلــى  جنيــف  إلــى  المنامــة  إلــى 
ا مــن  ــا جديــًدً أديــس أبابــا، كلهــا تخلــق نوًعً

أنفســهم. المدنــيين  بين  الخلافــات 

للشــأن  إيجابيــة  طريــق  خطــة  تضــع  ولــم 
ني. لســودا ا

والجيش يجول في حربه كما يريد ويخطط.
والــبلاد تــزداد فيهــا عمليــات الفســاد والنهــب 
بصــورة رســمية ومقننــة، تحــت مســميات حالــة 
تنقيــب  واتفاقــات  طــوارئ،  وموازنــة  الحــرب، 
وبين  مســلحة  حــركات  بين  للمعــادن  وتصديــر 

عالميــة. وشــركات  دول 
 ،

ا
قــاتلًا غلاء�  لتجــد  للــبلاد  تعــود  والنــاس 

وخدمــات تحــت الصفــر، والإعمــار لــم يتعــدََّ حفــر 
آبــار جوفيــة ليشــرب النــاس منهــا فــي الأحيــاء، 

آمــن... غيــر  ــا 
ًنً
وأم

وكثير من الخرابات الاجتماعية بين الناس.
ظــل  فــي  ــا، 

ًفً
عن الحــرب  رقعــة  وتــزداد 

والراعــون  المفاوضــون  يخلقهــا  اختلافــات 
. لهــا

ونهب الموارد يزداد.
وبرود المزاج الوطني ترتفع وتيرته.

واتهامــات العالــم وأمريــكا وعقوباتهــا، 
الغــول  مــن  الأطفــال  تخويــف  مثــل  مثلهــا 

فقــط.
والهرجلة تزداد في البلاد.

وتجــار العقوبــات يســتثمرون أكثــر مــن 
تجــار الحــرب.

هذه هرجلة.
وهذا همج سياسي.

وقبح وطني.
وتتراجــع الآمــال فــي إعــادة الإعمــار، 
وملاحقــة المنهــوب، وترتيــب الموجــود.

وهــذا كلــه يقــودك إلــى أن التهريــب 
يصــل  الســودان  مــوارد  وتصديــر 
ــا إلــى خــروج أكثــر مــن 5 مليارات  يومًيً

فســاد مختلفــة. بوابــات  عبــر  دولار 
والخماسية ترتبك المدنيين.

والرباعيــة أصبحــت تنتظــر برنامــج 
تقســيم إداري للدولــة.

وأمريكا...
لــم  الســودان  فــي  خطتهــا  ملامــح 
تعرضهــا، بحكــم مصالــح لهــا مــع دول 
تشــارك فــي الحــرب بمســميات مختلفــة.

وهذه هي أمريكا.
مــن ينتظــر هــذه الهرجلــة غيــر بقايــا 

شــعب محبــط؟
آخــر،  بعمــل  يقــوم  مــن  هنــاك  ولكــن 

الجميــع. يفاجــئ 
غير الهرجلة.
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وجهات نظر

ملخص

يتنــاول الســر الســيد فــي مقالــه »ســاحة المولــد« الميــدان بوصفــه ملمحًًــا يتنــاول الســر الســيد فــي مقالــه »ســاحة المولــد« الميــدان بوصفــه ملمحًًــا 
فــي  حاضــرًًا  وفضــاءًً  الحديثــة،  الســودانية  المدينــة  ملامــح  مــن  فــي أساســيًًا  حاضــرًًا  وفضــاءًً  الحديثــة،  الســودانية  المدينــة  ملامــح  مــن  أساســيًًا 
الذاكرة الدينية والثقافية والسياســية للســودانيين. ويرى أن ســاحة المولد، الذاكرة الدينية والثقافية والسياســية للســودانيين. ويرى أن ســاحة المولد، 
بمــا تتميــز بــه مــن انفتــاح مكانــي وتنــوع فــي الحضــور والألــوان والأصــوات بمــا تتميــز بــه مــن انفتــاح مكانــي وتنــوع فــي الحضــور والألــوان والأصــوات 
والأفــكار، تحولــت مــن مجــرد مــكان للاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوي إلــى والأفــكار، تحولــت مــن مجــرد مــكان للاحتفــال بذكــرى المولــد النبــوي إلــى 

فضــاء للتفاعــل الاجتماعــي وتبــادل الأفــكار والاخــتلاف الســلمي.فضــاء للتفاعــل الاجتماعــي وتبــادل الأفــكار والاخــتلاف الســلمي.

التحــولات  الكاتــب  يســتعرض 
عبــر  الســاحة  شــهدتها  التــي 
تطــور  ذلــك  فــي  بمــا  الزمــن، 
مشــاركة النســاء، ويربــط بين طبيعــة 
حضــور  مــن  يتيحــه  ومــا  الاحتفــال 
والرقــص  والموســيقى  للجســد 
الصوفــي والأزيــاء والرايــات. ويصــف 
الميــدان بأنــه فضــاء إبداعــي ومســرحي 
والإنشــاد  الحركــة  فيــه  تتكامــل 
يصبــح  بحيــث  والألــوان،  والأضــواء 
فــي  مشــاركين  الحاضريــن  جميــع 

الاحتفالــي. المشــهد  صناعــة 

،يخلــص  الكتــاب إلــى أن ميــدان المولــد ظــل مــن أكثــر الفضــاءات تحــررًًا فــي الســودان، لما يتيحــه مــن 
تنــوع دينــي واجتماعــي واحتفالــي، ومــن حضــور للنســاء والأطفــال والجســد والجمــال فــي المجــال 
العــام. ويــرى أن الميــدان لــم يكــن مجــرد مســاحة للاحتفــال، بــل لعــب أدوارًًا ثقافيــة وسياســية مهمــة، وأنــه 
تحــول فــي الوقــت الراهــن إلــى ســاحة صــراع بين مــن يــرون فيــه تعبيــرًًا عــن الــروح الســودانية العامــة، 

ومــن يقفــون فــي مواجهتهــا.

الأدب  فــي  المولــد  حضــور  إلــى  يتنقــل 
ا 

ً
مســتعرضً الشــعر،  خصوصًًــا  الســوداني، 

ومضــامين  المولــد  شــعراء  مــن  نمــاذج 
النبــي،  مــدح  بين  تراوحــت  التــي  قصائدهــم 
والتعبيــر عــن أحــوال الأمــة، والدعــوة إلــى الوحــدة، 
ومخــاوف  الاجتماعيــة  التحــولات  ومناقشــة 
 إلــى وصــف ليلــة المولــد ومظاهــر 

الًا
الحداثــة، وصــو

الاحتفــال وميــدان المولــد نفســه. ويتوقــف بصــورة 
المهــدي  لمحمــد  »المولــد«  قصيــدة  عنــد  خاصــة 
اســتطاع تحويــل  نموذجًًــا  باعتبارهــا  المجــذوب 
الســاحة إلــى مــكان شــعري مفتــوح علــى قضايــا 
والجمــال. والــسلام  والحــرب  والإنســان  الوطــن 

ساحة المولد
السر السيد
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ساحة المولد أو ميدان المولد مكان يشكل ملمحًًا 
مــن ملامــح المدينــة الســودانية الحديثــة، فهــو مــكان 
يرتبــط بمناســبة محــددة، هــي الاحتفــال بمــيلاد 
عليــه  اللــه  صلــى  محمــد  ســيدنا  الأعظــم  النبــي 
وعلــى آلــه وســلم، وهــو مــكان محــدد ومعــروف فــي 

كل مــدن الســودان، خاصــة الكبــرى منهــا.
لســاحة المولــد أو ميــدان المولــد حضــور فــي ذاكــرة 
الأدب  ديــوان  تصفــح  يكتمــل  فلا  الســودانيين، 
، إلا ولهــذه الســاحة 

الًا
الســوداني، خاصــة الشــعر مــث

حضــور، ولا يكتمــل الحديــث عــن الحركــة الوطنيــة 
ومقاومــة المســتعمر إلا ولميــدان المولــد حضــور.

إذا توقفنــا عنــد ســاحة المولــد أو ميــدان المولــد 
موقعًًــا  يحتــل  جغرافيًًــا،  أنــه،  نجــد  كمــكان، 
اســتراتيجيًًا فــي المدينــة المحــددة، ونجــد أنــه مــكان 

الأســوار. بــه  تحيــط  لا  مفتــوح 
كمناســبة  بالمولــد  صلتــه  فــي  المولــد،  ميــدان 
الدينيــة، نجــده  مــن أعظــم المناســبات  بــل  دينيــة، 
بالحركــة  يضــج  عــام  كل  فــي  يومًًــا   12 ولمــدة 
خــاص  بحضــور  ويشــع  والألــوان،  والأضــواء 
ويضــج  الصوفــي،  الرقــص  فــي  يتمثــل  للجســد 
بالموســيقى المتمثلــة فــي الطبــول والنوبــة والطــار، 
وفــي الألــوان الزاهيــة المتنوعــة المتمثلــة فــي أزيــاء 

المتنوعــة. راياتهــم  وفــي  الطريــق  أهــل 
كل  فــي  التنــوع  لتفعيــل  ســاحة  المولــد  ميــدان 
شــيء: في الناس، والألوان، والأصوات، والأضواء، 
مــكان  المولــد  ســاحة  والأفــكار.  والآراء  والرايــات، 
صُُمــم بطريقــة تفضــي إلــى اختبــار الديمقراطيــة، 
الأفــكار  مــكان للاخــتلاف ولترويــج  هــو  فبطبعــه 

وتبادلهــا بشــكل ســلمي.
الاســتعمار وحتــى  أيــام  منــذ  المولــد  هكــذا كان 
الســودانية  المــدن  تحتــل  أن  قبــل  قريــب،  وقــت 
هــو  مــا  لــكل  المعــادي  البــدوي  التديــن  جحافــل 

بديــع. وتفتــح  تنــوع  لــكل  والمعــادي  جميــل، 
مــر ميــدان المولــد بتحــولات كثيــرة، ففــي بداياتــه 
علــى  ــا 

ً
وقفً كان  فقــد  يرتدنــه،  الفتيــات  تكــن  لــم 

الســن. وهنــا  الرجــال والأطفــال والنســاء كبيــرات 
أذكــر حكايــة قصهــا علــيََّ الأســتاذ كمــال الجزولــي، 
مــن  الخمســينيات  »إنــه وفــي بحــر  لــي:  قــال  فقــد 
بعــض  تجــرأت  الخرطــوم،  وفــي  الماضــي،  القــرن 
الأمــر  هــذا  كان  ولما  المولــد،  إلــى  وذهبن  الفتيــات 
إلــى تشــبيك  الأشــقياء  أحــد  فقــد عمــد  مســتنكرًًا، 
تحركــن  فلمــا  غــافلات،  وهــن  بدبابيــس  ثيابهــن 
فــكان  »زينتهــن«،  فبــدت  عنهــن،  ثيابهــن  ســقطت 

الزمــان«. ذلــك  تناولتــه صحــف  ــا 
ً
هــذا حدثً

ميــدان  هــو  لاســمه،  ــا 
ً
ووفقً المولــد،  ميــدان 

للاحتفــال، ميــدان للكرنفــال، وبالتالــي هــو مرتبــط 
بالطقــس. وهنــا، وعلــى الرغــم مــن أن الميــدان مــكان 

ــا لشــروط هــذه الاحتفاليــة، 
ً
واقعــي، إلا أنــه، ووفقً

مــكان  إلــى  فلنقــل  أو  إبداعــي،  مــكان  إلــى  يتحــول 
مــع  الرقــص،  مــع  الأضــواء  فيــه  تتــآزر  مســرحي، 

الكلمــات. مــع  الرايــات،  مــع  الإنشــاد، 
هذه الأدائية البديعة، تحت ظلال هذه البهرجة، 
هــذا قــوس قــزح، هــي مــا يمنــح المؤديــن، وهــم هنــا 
-جميع الحاضرين-، فاعليتهم؛ ففي ســاحة المولد 

الــكل مشــارك فــي تفعيــل هــذا الفضــاء.
كنــت ولا زلــت، عندمــا أذهــب إلــى حضــور ليالــي 
المولد في عطبرة أو في أم درمان، يغمرني شــعور 
غامــض بالبهجــة والفــرح، حتــى لكأنــي أحــس وأنــا 

أحلــق عاليًًــا عاليًًــا.
أشــرت إلــى أن لميــدان المولــد حضــورًًا فــي الأدب 
الســياق لا  الشــعر، وفــي هــذا  الســوداني، خاصــة 
الأســتاذ  ذكــره  مــا  بعــض  إيــراد  مــن  أفضــل  أجــد 
»مصطفــى طيــب الأســماء« فــي كتابــه )الشــعر فــي 
ســاحة المولــد(، الــذي نشــرته »دار البلــد« فــي العــام 
1998. يقول الأســتاذ مصطفى: »اتخذ شــعر المولد 
فــي  طريقــه  الثنائــي  الحكــم  إبــان  الســودان  فــي 
الكفــاح الشــعبي والنضــال الوطنــي، حيــث صــارت 
المواســم الدينيــة وســيلة الاتصــال الشــعبي وصلــة 
بالاحتفــال  تهتــم  الأنديــة  وكانــت  بهــم،  الشــعراء 

بهــا« )ص 39(.
أشــير إلــى أن المقصــود بشــعر المولــد هــو الشــعر 
الذي يقال في مناسبة المولد، كان هذا في ساحات 
المولــد أو فــي الأنديــة، كنــادي الخريــجين أو الأنديــة 
العماليــة فــي ذلــك الوقــت، كمــا أشــار الأســتاذ عبــد 
الرحمــن قســم الســيد فــي كتابــه )الأنديــة العماليــة 
والحركــة الوطنيــة فــي الســودان - مطبعــة قافــات 
نشــاطات  »وكانــت  قــال:  فقــد   ،)1979 التجاريــة، 
والقوميــة  الدينيــة  الاحتفــالات  تشــمل  النــادي 

كاحتفــال المولــد النبــوي الشــريف«.
اتفــق شــعر المولــد بشــكل عــام علــى التعبيــر عــن 
ذكر النبي محمد »ص« وعظيم أخلاقه، والتعبير 
عــن حــال الأمــة ومــا تعانيــه مــن ضعــف، والتعبيــر 
ضــرورة  عــن  والتعبيــر  الغابــر،  الأمــة  مجــد  عــن 
خطــورة  عــن  التعبيــر  وكذلــك  والجهــاد،  الوحــدة 
الظواهــر المجتمعيــة الحديثــة التــي يــرون أنهــا لا 
تعبــر عــن القيــم الاجتماعيــة الســائدة، وفــي بعــض 
الجوانــب التعبيــر عمــا يمكــن أن نســميه )الخــوف 
مــن الحداثــة(، كوجــود النســاء فــي المجــال العــام، 
ــا التعبيــر عــن ليلــة المولــد نفســها وعــن مــكان 

ً
وأيضً

الاحتفــال، أي ميــدان المولــد.
هذه المجالات نلمســها بوضوح في كل النماذج 
التــي أتــى بهــا الأســتاذ مصطفــى، كأشــعار مدثــر 
البنــا،  عمــر  محمــد  اللــه  عبــد  والشــيخ  البوشــي، 
الرحمــن  الرحمــن، وعبــد  اللــه عبــد  والشــيخ عبــد 
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ومبــارك  الكهربجــي،  ســعيد  ومحمــد  شــوقي، 
المغربــي، وخالــد آدم بــن الخيــاط، ومحمــود أنيــس، 

المجــذوب. المهــدي  ومحمــد 
فــي  جــاء  ممــا  ــا 

ً
بعضً أورد  ذكــرت،  لما  وكمثــال 

ميميــة مدثــر البوشــي التــي ألقاهــا فــي الاحتفــال 
العــام  فــي  درمــان  أم  مدينــة  فــي  النبــوي  بالمولــد 

:1923
سلام على الدين الحنيف وفتية

على عهدهم ترعى النهى والمحارم
تبدل ماضينا ولم تبق سنة
وصار لنا مما نعد المواسم

إذا شئت يا ذات السنا أن تشاهدي
بنيك على مر الليالي فها همو
أغاروا وقد أنجدت لما تحولوا

عن العهد واستولى القياد سواهم
ونمــوذج آخــر للشــاعر الشــيخ عبــد اللــه البنــا، 
وهــو يحتفــي بظهــور النــور المحمــدي عنــد مولــده، 

ثــم البعثــة والرســالة، يقــول شــاعرنا الكبيــر:
حتى إذا شاء رب الناس جمعهم

على السكينة والعلياء والأدب
تبلج المصطفى فيهم بمولده
كما تبلج بدر التم عن حجب

ا
ً
فجرت الأرض عن أذيالها شرفً

وباتت الشهب العلياء في طرب

ورفرفت حوله الأملاك من فرح
وافتر وجه الهدى عن ثغره الشنب

المولــد  ليلــة  عــن  التعبيــر  يخــص  فيمــا  أمــا 
عبــد  اللــه  عبــد  الشــيخ  الشــاعر  هــو  فهــا  نفســها، 
الرحمــن الضريــر، الملقــب بشــاعر العروبــة، ينفعــل 
بليلــة المولــد ويحييهــا، وكيــف لا وهــي أشــرف عيــد 

ليلــة: وأعظــم 
فهــذا اليــوم ميــدان التصابــي بــه تحلــو الصبابــة 

للشجي
كأن به وجوه الناس بشرًًا

رياض جادها صوب الولي
إذا مــا ليلــة المــيلاد وافــت رفعــت لهــا العمــار كــي 
عــن  نــم  ووردًًا  وجــه  كل  تحيــي  رياحينــا  أحيــي 

شــجي عــرف 
ومالي لا أحييها وأسقي

كرام الناس من هذا الروي
وما احتفلت مشارقها بعيد

كما احتفلت بميلاد النبي
ومثــال آخــر فــي ذات الســياق، أي الاحتفــاء بليلــة 
قرشــي  محمــد  ســعيد  محمــد  للشــاعر  المولــد، 

يقــول: الكهربجــي، 
شاب الزمان وأنت رائعة الصبا

ميمونة الآصال والأسحار
ســعدك  لكمــال  فتخيــرت  بحكمــة  الأمــور  جــرت 
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المختــار مولــد 
أنت اليتيمة في الزمان وأنت في

ماضي المآثر تحفة الآثار
في فجره امتلأ الزمان مسرة

وصفت مشاربه من الأكدار
للشــاعر  وهــو  الســياق،  ذات  فــي  ثالــث  ومثــال 

يقــول: أنيــس،  محمــود 
الله أكبر ليلة غراء

حفت بها الأنوار والآلاء
تاهت على الأيام فخرًًا يا لها

من ليلة حلت بها النعماء
أمــا نموذجنــا الأخيــر هنــا فهــو للشــاعر محمــد 
المهــدي المجــذوب، ومــن قصيدتــه الأشــهر »المولــد«، 

والتــي كتبهــا فــي العــام 1957، يقــول:
ليلة المولد يا خير الليالي

والجمال وربيعًًا فتن السحر بالسحر الحلال
وطني المسلم في ظلك مشبوب الخيال

أمــا مــا يتعلــق بوصــف المــكان نفســه، أي ســاحة 
تــكاد تخلــو قصيــدة  المولــد أو ميــدان المولــد، فلا 
المــكان  بعــد  أي  البعــد،  هــذا  مــن  المولــد  شــعر  مــن 
هــي  الذكــر  آنفــة  المولــد  قصيــدة  ولعــل  ووصفــه. 
القصيــدة  فهــذه  جــدال.  بلا  الوصــف  هــذا  ســيدة 
اللغــة،  للمولــد عبــر  ــا 

ً
أن تشــيد ميدانً اســتطاعت 

مــن  تجعــل  أن  للمولــد،  شــعريًًا  ــا 
ً
مكانً تشــيد  أن 

هــذا المــكان مكانــة تطــرح عبرهــا همــوم الوطــن، بــل 
وهمــوم العالــم فــي قضايــا الحــرب والســلم والفقــر 

والجمــال. والرفــاه 
وتمنحــه  المــكان  هــذا  تصــور  أن  اســتطاعت 
ــا مفتوحًًــا علــى الحيــاة 

ً
إنســانيته، وتجعلــه مكانً

والجمــال، بمــا أنــه مــكان يحمــل فــي داخله وينضح 
بــكل خيــر، وكيــف لا وهــو مــكان للاحتفــال بمولــد 

النبــي محمــد »ص«.
حيــاه  المحســن  ذلــك  المنعــم  عبــد  ميــدان  وزهــا 

موســم فــي  تلتقــي  بجمــوع  الغمــام 
والخيام قد تبرجن وأعلن الهيام

ويقول:
وهنا حلقة شيخ يرجحن

ويقول:
وانحت حلقته حين انحنى

ا:
ً

ويقول أيضً
وهنا في الجانب الآخر

أضواء رقاق
نشرت قوس قزح

من رجاء وفرح
من ربيع في دجى الليل يراق

أمــا عــن وصــف حركــة  المــكان،  هــذا عــن وصــف 
فيقــول: المؤديــن 

ا
ً
ا واصطفافً

ً
وتدانت أنفس القوم عناقً

ا
ً
وتساقوا نشوة طابت مذاقً

ا:
ً

ويقول أيضً
وعلا فوق صدى الطبل الكرير

كل جسم جدول فيه خرير
ومشى في حلقة الذكر فتور

لحظة يذهل فيها الجسم والروح تنير
وعيون الشيخ أغمضن على كون به حلم كبير

وهــو  المــكان،  وصــف  ذات  فــي  آخــر  ونمــوذج 
الكهربجــي: للشــاعر 

زانت سرادقه الفنون كأنها
صور مزخرفة بجوف إطار

وترى العواصم بالسنا فياضة
فكأنهن منازل الأقمار

وترى الكواكب في سماء فضائه
ما بين منتظم وبين نثار

فهــو  المــكان  وصــف  فــي  الأخيــر  نموذجنــا  أمــا 
الخيــاط: ابــن  خالــد  للشــاعر 

كل ما في الزمان مجمع لهو وصغار
يحطنا أبديًًا

وطبول تصيح في كل يوم
وعواء يملأ الفضاء دويًًا

واختلاط مع النساء جهارًًا
وحديث يعافه مسمعيًًا.

كل  وعبــر  مفتــوح،  كمــكان  المولــد،  ميــدان  إن 
الراهــن،  وقتنــا  إلــى  بهــا  مــر  التــي  التحــولات 
مــن  أنــه  هــي  واحــدة،  حقيقــة  علــى  يؤكــد  ظــل 
وعلــى  فهــو،  الســودان؛  فــي  تحــررًًا  الأماكــن  أكثــر 
المســتوى المعمــاري، مــكان مفتــوح ويحتــل موقعًًــا 
اســتراتيجيًًا فــي المدينــة، وأنــه فــي داخلــه ينطــوي 
المتنوعــة  الخيــام  خلال  مــن  كبيــر  تنــوع  علــى 
الموجــودة فيــه بتنــوع الجهــات التــي تشــارك فــي 

الاحتفــال.
أي  الكرنفالــي،  الاحتفالــي،  المســتوى  علــى  أمــا 
والألــوان  الأصــوات  لتعــدد  مــكان  فهــو  الطقســي، 
والأضــواء. ومــن هنــا شــكل المولــد موقعًًــا مضــادًًا 
إعلان  لشــرعنة  الأقــوى  المــكان  فهــو  للســلطة؛ 
الجســد، وذلــك عبــر الرقــص، وهــو المــكان الأقــوى 
لشــرعنة وجــود النســاء والأطفــال فــي الفضــاءات 
العامــة التــي هــي، فــي الغالــب، حكــر علــى الرجــال، 
الجمــال والاحتفــاء  لشــرعنة  الأقــوى  المــكان  وهــو 

بــه.
أدوارًًا  يلعــب  يــزال  ولا  لعــب  جليــل  مــكان  إنــه 
جليلــة فــي حياتنــا السياســية والثقافيــة، ولأجــل 
هــذا هــو مــكان للنــزاع الآن بين مــن يعبــرون عــن 
يقفــون علــى  مــن  العامــة وبين  الســودانية  الــروح 

الــروح. الضــد مــن هــذه 



الاثنين ١٧ أغسطس 2026م - ٤ ربيع الأول ١٤٤٨هـ 86

وجهات نظر

ملخص

فــي »دهجــك.. دهجــك.. دهجــك«، يســتعيد الكاتــب شــخصية طبيــب جــرّّاح 
عبقــري انقلبــت حياتــه بعــد اضطــراب حالتــه النفســية، فأصبــح يتجــول 
فــي القريــة مــردداً الكلمــة التــي التصقــت بــه: »دهجــك«. وبينمــا يــراه أهــل 
 مختلــفاً، 

ً
القريــة مجنــوناً، يصــر الكاتــب علــى رؤيتــه صديــقاً يحمــل عــقلاً

ويســتحضر حكاياتــه وأفــكاره التــي كانــت تتجــاوز المألــوف.

درس  عنــد  الحكايــة  تتوقــف 
قديــم عــن الحــداد وشــحذ أدوات 
ســؤال  إلــى  لتنتقــل  الفلاحــة، 
أوســع عــن شــحذ العقــل نفســه. ويــرى 
والتعلــم  والتدبــر  التفكــر  أن  الكاتــب 
العقــل  تنمــي  التــي  الأدوات  هــي 
يســتطيع  لا  الإنســان  وأن  والوعــي، 
تطويــر قدراتــه بالعيــش علــى ســطح 
التأمــل  إلــى  يحتــاج  بــل  الأفــكار، 
والنظــر فــي الأشــياء بعمــق وبصيــرة.

وفــي النهايــة، يســتعيد الكاتــب بعــض كتابــات صديقــه التــي تركهــا خلفــه، وفيهــا تحذيــر مــن 
أولئــك الذيــن يرفضــون الأفــكار قبــل قراءتهــا، أو يبحثــون عــن عيــوب أصحابهــا لتســفيه كلماتهــم. 
وبين ذكريــات الصديــق وكتاباتــه، تبــدو »دهجــك« أكثــر مــن مجــرد كلمــة غامضــة؛ إنهــا صرخــة إنســان 

يحــاول أن يشــق طريقــه وســط عالــم لا يفهمــه، أو لا يريــد أن يفهمــه.

مــن هنــا يبــدأ التســاؤل حــول مصيــر 
الأذكيــاء والعباقــرة الذيــن يصطدمــون 
يرغــب  لا  مــا  يقولــون  حين  بالمجتمــع 
الآخــرون فــي ســماعه. ويســتحضر الكاتــب 
إلــى  انتهــوا  الذيــن  المبــدعين  مــن  نمــاذج 
 
ً
متســائلاً المستشــفيات،  أســوار  أو  العزلــة 

عقــل  ثمــن  دفــع  قــد  صديقــه  كان  إذا  عمــا 
مختلــف وفكــر أكثــر ممــا ينبغــي، قبــل أن يقع 
فــي أيــدي مــن اتهمــوه بالمــسّّ ومارســوا عليــه 

الــعلاج. باســم  الضــرب 

حكاية من بيئتي )41(

دهجك.. دهجك.. دهجك
محمد أحمد الفيلابي 
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تحــت  يســعى  وهــو  يــراه  مــن  كل  يتحاشــاه 
الجــدران، يلتقــط القصاصــات والأوراق المتطايــرة. 
وحين يحــس أن أحــد أفــراد أســرته يتبعــه ليعيــده 
إلــى حبســه، يجــري فيســبقه إلــى هنــاك، أو يقعــي 
بين الأغنــام فتســتره. يصفــه أهــل القريــة بالمجنــون 
رؤوســهم   

ّ
بهــزّ يكتفــون  العبقــري.  كان  أن  بعــد 

كأنهــم يعجــزون عــن وصــف حالتــه. أمــا أنــا، فمــا 
زلــت أراه صديقــي الــذي يمشــي فــي الدنيــا بعقــلٍٍ 

يشــبه سِِــرّّاً لا يعرفــه إلا هــو.
بــوه بالمفــردة التــي لا تفــارق لســانه )دهجــك(، 

ّ
لقّ

بعــد أن كان الدكتــور الجــرّّاح الشــاطر الــذي يفــوق 
الحكايــات.  حالــه  تبــدل  حــول  ينســجون  أقرانــه. 
فقــد روّّج البعــض إلــى أنــه كان يعمــل علــى إحــدى 
الجثــث تشــريحاً ليقــف علــى ســبب الوفــاة، فحدّّثــه 
الميّّــت حين كان يكتــب الســطور الأولــى فــي تقريــره، 
ليكمــل الإفــادة التــي ختمهــا بــأن هــذا الميــت حــي. 
زميــل  لــه  دسّّــه  عقــاراً  تعاطــى  إنــه  آخــرون  وقــال 
هــو  ذكائــه  اتقــاد  أن  البعــض  ويعتقــد  حاســد. 
مألوفــة.  غيــر  كلمــات  يــردد  بــدأ  أنــه  فــي  الســبب 
وحين بــدأ يقــول مــا لا يُُعقــل، فصلــوه عــن عملــه، 
ورمــوا بــه فــي مستشــفى الأمــراض العقليــة ردحاً 
الطرقــات  فــي  ليدهــج  منهــا  وخــرج  الزمــن.  مــن 

يــردد....
أنــك  »»دهجــك.... دهجــك.... دهجــك... لا تنســى 
إنســان مســتخلف فــي هــذه الأرض. مــن حقــك أن 
أغــرس  تشــاء..  وأيــن  تشــاء..  كيــف  فيهــا  تدهــج 
الــذرات  تلتصــق  الرمــل..  فــي  عميــقاً  قدميــك 
خطوتــك..  تضــرس  الأقــدام..  وعــرق  بنعليــك 
أنفضهــا.. وتقــدم.. امــض. لا تخجــل مــن خوضــك 
بين الأوســاخ في الشــارع، فما في بعض الأدمغة 

أكثــر..«
حقــل  تجــاوز  دهجــك....  دهجــك....  »دهجــك.... 
ــى 

ّ
الأحجــار.. أصعــد فــوق الكتــل الصخريــة.. وتدلّ

ــر.. احــذر 
ّ
حيــث الظــل بعيــداً عــن عيونهــم.. لا تتعثّ

اللحظــة  هــذه  فــي  أبعــد..  إلــى  النظــرة  تزلقــك  أن 
اجعــل شــوفك بين القــدمين.. وتقــدم. أدخــل فــي بيــت 
، وقــد تحمــل 

ً
النهــر.. تبتــرد القدمــان فترتــاح قلــيلاً

لا  وامــض..  اغســلها  انزعــه  لــزجٍٍ..  مــن طين  أرتــالًاً 
تبطــئ.«

»دهجــك.... دهجــك.... دهجــك... اعبــر هــذا الحقــل 
جــرأة..  فــي  بخطوتــك  تمســك  أعشــاب  الشــوكي.. 
توخزك الأشــواك.. المعول في كفك انزعها.. لا تترك 
فــي يــدك المعــول مثلــوماً، اشــحذه بقدرتــك علــى ســن 

الحــد ونفــخ النــار.. هــل تذكــر؟««
فــي حالتــه هــذه كان  أنــه قبــل أن يدخــل  أتذكــر 
لكنــه  تعبرنــا،  صغيــرة  تفاصيــل  عــن  يحدثنــا 
دروس  منهــا  ليســتخلص  عندهــا،  يتوقــف 

حياتيــة، يحبكهــا فــي ســرد آســر. حكايــات فريــدة 
نحفظهــا لهــذا الخــارق العقــل حــد مفارقــة عالمنــا 
الخــاص،  عالمــه  إلــى  وندّّعــي  نظــن  كمــا  )العاقــل( 

)الدهجــي(.. عالــم 
قال مرة..

إلــى  يذهــب  عندمــا  أبــي  أرافــق   
ً
طــفلاً »»كنــت 

الكــد  جــراء  ثلمــت  كلمــا  أدواتــه  ليشــحذ  الحــداد 
أحــد  عليــه  أشــار  مــرة  فــي  الحقــل.  فــي  اليومــي 
أولئــك الذيــن ينشــرون رؤاهــم ومقترحاتهــم دون 

أحــد: منهــم  يطلبهــا  أن 
اً تشــحذ بــه أدواتــك بــدل أن 

ّ
ــــ لماذا لا تقتنــي مََسََــنّ

تذهــب فــي كل مــرة إلــى هنــاك، وتدفــع فــي المقابــل 
مــالًاً أنــت أحــق بــه؟

قــال أبــي فيمــا يشــبه الحنــق علــى هــؤلاء الذيــن 
يقولــون أكثــر ممــا يفعلــون...

ــ ومن أين يعيش الحدّّاد إن كانت هذه مهنته؟
ثــم إنــه يملــك آلات لمختلــف الأدوات مــن بينهــا مــا 
يحتــاج إلــى التســخين.. فهــل علــيّّ أن أقتنــي حتــى 
الكيــر؟ خلتنــي يومهــا أجلــس لمســاعدة أبــي نافــخاً 
تــزرق، وتســخن  النــار حتــى  الكيــر، فتشــتعل  فــي 
 أو 

ً
فــأساً أو منــجلاً الأداة حتــى تحمــر، إن كانــت 

ســكيناً، فيكنــب عليهــا أبــي ضــرباً وشــحذاً قبــل أن 
يضعهــا فــي إنــاء الماء لتبتــرد«.«

جــاء  كلمــا  أســتحضره  بليــغاً،  درساً  كان  ذاك 
الحديــث عــن التخصصيــة وتكامــل الأدوار. وحين 
 لا يســتقيم أداؤه 

ً
يعترضنــي مــن يقتــرح علــيّّ فــعلاً

وســنن الكــون، بمــا فيــه مــن تعــدّّد وتنــوّّع فــي كل 
شــحذ  فكــرة  الأفــكار  بين  مــن  وشــغلتني  شــيء. 
الأدوات لينبثــق فــي خاطــري الســؤال.. إن كان لــكل 
أداة يصنعهــا الإنســان آلــة تشــحذها، فهــل للعقــل 
الــذي يميــز الإنســان عمــا ســواه مــن مخلوقــات اللــه 
ــطه، وينمّّــي قدراتــه علــى الإبــداع 

ّ
مــا يشــحذه وينشّ

والخيــال والابتــكار؟
تبقــى  ــل 

ّ
والتعقّ والتدبّّــر  التفكّّــر  أن  يقينــي 

بمــا  الوجــدان  وربــط  للقريحــة،  الشــحذ  بمثابــة 
يغيّّــر الســلوك نحــو مــا هــو أفضــل وأرقــى وأكثــر 
»ألا«  بـــ  مســبوقة  الخالــق  أوامــر  تــأتِِ  ألــم  حكمــة. 
و«أفلا«، دفــعاً للغــوص والتعمُُّــق فــي التفكيــر، لا 

الــرؤى. ســطح  علــى  بالســباحة  الاكتفــاء 
يقــول بعــض العــارفين إن »التفكّّــر يقــود الإنســان 
فــي  وأن  اليقظــة..  حيــاة  إلــى  الفطنــة  مــوت  مــن 
ــم انتقــال مــن ضيــق الجهــل إلــى ســعة العلــم.. 

ُ
التعلُّ

وبالتدبّّــر تنتقــل - بــإذن اللــه - مــن ضيــق الدنيــا 
إلــى ســعة الآخــرة. والتفكّّــر عنــد الصوفيــة أصــل 
المــرء  المــرء للعمــل. وحيــاة  كل طاعــة، وهــو حافــز 
تبــع أفــكاره. ومــا يبــدأ بالتأمــل والنظــر بالبصــر 
الظاهــر، حتــماً ســيقودك إلــى أعمــاق روحــك، علــى 
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أن يتجــاوز النظــر بالبصــر إلــى النظــر بالبصيــرة 
الباطنــة«

ل 
ّ
وهــل يــؤدي الإفــراط فــي التفكّّــر والتدبّّر والتعقّ

ــد 
ّ
إلــى مــآل حــال صديقنــا الــذي نفتقــده الآن، لتتولّ

فينــا الأســئلة..
حين  الآخريــن،  يريــح  لا  الــذي  الــذكاء  هــو  هــل 
يضعهــم أمــام حقائــق لا يحبــون مواجهتهــا، مــن 
قبيــل أن الأذكيــاء يحتقــرون مــن لا يفهمهــم، وإن 

لــم يجهــروا بذلــك؟
أم أنه استبطان أمر لا وجود له؟

وإلا لماذا يــرون أن عليهــم أن يبتعــدوا خطــوات، 
أو أن يبعــدوا الأذكيــاء عــن طريقهــم؟

مــا بــال العباقــرة مــن أمثــال التيجانــي يوســف 
بشــير يقعــون أســرى عوالــم تخصهــم، الأمــر الــذي 
أســوار  وراء  مــا  إلــى  يبعدونهــم  الآخريــن  يجعــل 

الاتهــام؟
المستشــفيات  أســوار  خلــف  لهــم  يحــدث  مــاذا 

لغامضــة؟ ا
مــن  )يرتاحــون(  فقــط  أنهــم  أم  يستشــفون  هــل 

الشــائهة؟ عوالمنــا 
وليتــه  كثيــراً،  هنــاك  يبــق  لــم  هــذا  صديقــي 
أيــدي الشــيوخ  بقــي، فخروجــه المبكّّــر أوقعــه بين 
الذيــن اتهمــوه بأنــه )ممســوس(، وأن فــي جســده 
الهزيــل شــيئاً لابــد لــه مــن الخــروج، فجرّّبــوا عليــه 
مــا يســمّّونه علاجاً، وضربــوه ضــرباً لا يشــبه إلا 
جهلهــم، بينمــا كان هــو - بعقلــه اللامــع - أبعــد مــا 
الإنســان  إلــى  يكــون  مــا  وأقــرب  المــسّّ،  عــن  يكــون 
الــذي فكّّــر أكثــر ممــا ينبغــي، وصــرّّح بمــا يفكــر فيه.

التــي  عــن كتاباتــه  القديمــة  أوراقــي  أبحــث بين 
كان يبرنــي بهــا خلســة حين أزوره، قبــل أن يُُضــرب 
بــه.  الانفــراد  علينــا  ويُُحــرََّم  الســياج،  ذاك  حولــه 

وأظنــه لــم يعــد يكتــب، مثلمــا أنــه لــم يعرفنــي فــي 
لحظــت  يومهــا  بزيارتــه.  لــي  ســمحوا  مــرة  آخــر 
دروب السياط على جسده الناحل، وتلك النظرات 
صِِّــب 

ُ
نُ وقــد  الأصغــر  شــقيقه  رأى  كلمــا  الخائفــة 

حــارساً لــه.
علــى  الكتابــات  بعــض  عرضــت  ســنوات  قبــل 
لكنــه  )جغرافــياً(،  عنــا  تباعــد  مشــترك  صديــق 
ظــل بيننــا )وجدانــياً( إلــى أن ضــرب حــول نفســه 

يومهــا.. لــي  فقــال  صمــت.  مــن  ســياجاً 
صديقنا هذا )مجذوب(، وأخاف أن ترى أســرته 

فــي ذلــك جنــوناً، فنفقده.
وهــا قــد فقدتهمــا مــعاً.. إذ لــم يبــق لــي مــن ذاك 
الشــمال  فــي صقيــع  دفنهــا  لعلــه  ذكريــات  ســوى 
لــي بعــض كتاباتــه.. الأوروبــي، ومــن هــذا بقيــت 

»»دهجك.... دهجك.... دهجك....
قراءتهــا..  قبــل  كلماتــك  يرفــض  مــن  ســتلاقي 
وهــذا طبــع البعــض وعادتــه.. مــن يلبــس عدســات 

ســوداء..
أي  بلا  قاتــم..  ســواد  العدســات  خلــف  العالــم 

وضيــاء. بريــق 
وهنــاك مــن يجهــد بحــثاً عــن خطــأ مــا، وإن كان 

صغيــراً، لتصبــح كل الكلمــات فــي نظــره أخطــاء.
وهنــاك مــن يتــرك كلماتــك ليحــدّّث عنــك.. نشــأتك 
الأولــى.. ماضيــك.. ســقطاتك.. حتــى تبــدو كلماتــك 

مجــرد أهــواء.
الأجــواء.  تســميم  فــي  فلحــوا  مــن  أكثرهــم  مــا 
مــا أفلحهــم ســاد ة تســميم الأجــواء.. وقــد تصــدم 
كلماتــك إحســاس جامــد.. مغلــق... أو تجــد أن هنــاك 
مــن ســبقك إلــى ذهــن الآخــر وأســكن فيــه الكلمــات 

الوجــدان«.« فانغلــق  ســوداء..  أفــكاراً  الخرســاء... 
ونلتقي في حكاية جديدة من بيئتي
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ملخص
روي أميــر أحمــد الســيد عــن الإذاعيــة الراحلــة رجــاء حســن حامــد قصــة روي أميــر أحمــد الســيد عــن الإذاعيــة الراحلــة رجــاء حســن حامــد قصــة 
دخولهــا الإذاعــة بالصدفــة، حين ذهبــت لزيــارة قريبــة لهــا، فدخلــت غرفــة دخولهــا الإذاعــة بالصدفــة، حين ذهبــت لزيــارة قريبــة لهــا، فدخلــت غرفــة 
وجــدت فيهــا ليلــى المغربــي ومحاســن ســيف الديــن. وبعــد أن اســتمعت وجــدت فيهــا ليلــى المغربــي ومحاســن ســيف الديــن. وبعــد أن اســتمعت 

إليهــا ليلــى، قالــت لهــا بدهشــة: »إنــس ولا جــن«.إليهــا ليلــى، قالــت لهــا بدهشــة: »إنــس ولا جــن«.

أن  رجــاء  مــن  ليلــى  طلبــت 
حســمت  ثــم  حديثهــا،  تواصــل 
مــا  »دخلتــي  بقولهــا:  الأمــر 
حتطلعــي«، لتبــدأ مــن تلــك اللحظــة 
وتصبــح  الإذاعــة،  مــع  رجــاء  رحلــة 
ــا واحــدًًا مــن الأصــوات المميــزة 

ً
لاحقً

. فيهــا

ويختتــم أميــر أحمــد الســيد بالترحــم علــى ليلــى المغربــي ورجــاء حســن حامــد، معتبــرًًا أن الفضــل 
يعــود إلــى ليلــى فــي اكتشــاف ذلــك »الصــوت الملائكــي«، الــذي أســعد مســتمعي الإذاعــة الســودانية 

لســنوات

الكاتــب،  بحســب  القصــة، 
ســائدة  كانــت  روحًًــا  تجســد 
مجتمعًًــا  آنــذاك؛  الإذاعــة  فــي 
والمهنيــة،  الحــب،  يســوده  متماســكًًا 
وحــرص  الشــريف،  والتنافــس 
المواهــب  اكتشــاف  علــى  الأجيــال 

الأنانيــة. عــن  بعيــدًًا  ودعمهــا، 

دهشة
أمير أحمد السيد
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رجــاء  الراحلــة  العظيمــة  الإذاعيــة  حدثتنــي 
الذكــر  بطيبــة  معهــا  حــواري  فــي  حامــد،  حســن 
مجلــة فضــاءات، أنهــا كانــت تــدرس بكليــة الزراعــة، 
وقــررت فــي أحــد الأيــام زيــارة قريبــة لهــا تعمــل فــي 
الإذاعــة، وبالفعــل خرجــت مــن الجامعــة وتوجهــت 
إلــى الإذاعــة، وبالخطــأ دخلــت غرفــة وجــدت فيهــا 
فشــعرت  الديــن،  ســيف  ومحاســن  المغربــي  ليلــى 
ببعــض الحــرج، ولكنهــا ســارعت بالتحيــة )السلام 
عليكــم(، وكانــت المفاجــأة أن وقفــت ليلــى المغربــي 

وقالــت: )إنــس ولا جــن(.
 

ا
وتواصــل رجــاء قائلــة: طلبــت منــي ليلــى ألّا
أتوقــف عــن الحديــث، فهــي تريــد أن تســمعني. 
الأســتاذة،  اســتغربت تصــرف  قــد  وقتهــا  كنــت 
هادئــة،  بصــورة  معهــا  حديثــي  فــي  وواصلــت 

مســتغربة  وكنــت  جــدًًا،  مندهشــة  وكانــت 
لنظــرات الدهشــة فــي عينيهــا، إلــى أن قالــت لــي: 
)دخلتــي مــا حتطلعــي(، ومــن هنــا بــدأت رحلتــي 

الإذاعــة. مــع 
كلام رجــاء انتهــى، ولكــن تبقــى المعانــي، ويبقــى 
حينهــا  الإذاعــة  كانــت  الأنانيــة.  وعــدم  الحــب 
الأول  الهــم  وكان  ومتماســكًًا،  ــا 

ً
مترابطً مجتمعًًــا 

هــو المهنيــة والتنافــس الشــريف وتواصــل الأجيال. 
اللــه،  المغربــي، عليهــا رحمــة  ليلــى  هكــذا ضربــت 
أعظم مثال، عســى ولعل أن تتعلم منه كل الأجيال 

الإذاعيــة والإعلاميــة بصــورة عامــة.
لما  لولاهــا  والتــي  المغربــي،  ليلــى  اللــه  رحــم 
اســتمعنا لهــذا الصــوت الملائكــي، ورحــم اللــه رجــاء 

حامــد. حســن 
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وجهات نظر

ملخص

مــن  أكثــر  باعتبارهمــا  المولــد  وعــروس  المولــد  المقــال حلاوة  مــن يتنــاول   أكثــر  باعتبارهمــا  المولــد  وعــروس  المولــد  المقــال حلاوة  يتنــاول  
مجــرد طقــوس موســمية، إذ كانــا جــزءاً مــن الذاكــرة الشــعبية الســودانية مجــرد طقــوس موســمية، إذ كانــا جــزءاً مــن الذاكــرة الشــعبية الســودانية 
الحلــوى  فيهــا  وتتداخــل  والقــرى،  المــدن  فــي  النــاس  تجمــع  الحلــوى واحتفــالات  فيهــا  وتتداخــل  والقــرى،  المــدن  فــي  النــاس  تجمــع  واحتفــالات 
والعــائلات  الأطفــال  لتمنــح  والرايــات،  والمدائــح  والدفــوف  والعــائلات والأضــواء  الأطفــال  لتمنــح  والرايــات،  والمدائــح  والدفــوف  والأضــواء 

والتلاقــي. للفــرح  والتلاقــي.مســاحة  للفــرح  مســاحة 

التــي  الحــرب  بدّّلــت  كيــف  يرصــد  
اندلعــت فــي أبريــل 2023 هــذا المشــهد، 
فتحولت ساحات المولد والأسواق التي 
قتــال  مناطــق  إلــى  بالحركــة  تضــج  كانــت 
النــزوح  فــي  العــائلات  وتشــتتت  وخــراب، 
يتذوقــون  الأطفــال  يعــد  ولــم  واللجــوء. 
حلــوى المولــد، بــل يواجهــون قســوة الملاجــئ 
الأمهــات  تحــاول  بينمــا  الفقــد،  ومــرارة 
بصنــع  البهجــة  تلــك  مــن  شــيء  اســتعادة 

النــزوح. ظــروف  فــي  بســيطة  حلــوى 

 فــي اســتعادة الحيــاة، حيــث يواصــل 
ً
وينتهــي الكاتــب عنــد التمســك بذكريــات المولــد بوصفهــا أملاً

النازحــون إقامــة مجالــس الذكــر رغــم قســوة ظروفهــم، انتظــاراً ليــوم تعــود فيــه رائحــة السمســم 
المحمــص، وضحــكات الأطفــال، وأصــوات المــداحين إلــى ســاحات الســودان. وتصبــح حلاوة المولــد فــي 

هــذا الســياق رمــزاً لعــودة الأمــان والــسلام واســتعادة الفــرح الــذي ســرقته الحــرب.

الورقيــة  المولــد  تتحولعــروس 
والهويــة  للطفولــة  رمــز  إلــى 
الحــرب؛  دمرتــه  الــذي  والفــرح 
فبعــد أن كانــت تتصــدر خيــام المولــد 
بألوانهــا الزاهيــة، أصبحــت صورتهــا 
المهجــورة.  والمــدن  بالــركام  مرتبطــة 
تشــتت  إلــى  الكاتــب  يشــير  كمــا 
الصوفيين وصمت الطبول والدفوف 
الاحتفــالات  تمنــح  كانــت  التــي 

والاحتفالــي. الروحــي  طابعهــا 

عروس مولد

يوسف الغوث
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حلاوة  تكــن  لــم  الجمعيــة  الســودان  ذاكــرة  فــي 
المولــد مجــرد حلــوى موســمية تعــج بهــا الأســواق 
فــي المــدن والقــرى علــى حــد ســواء، بــل كانــت طقــساً 
وجــودياً يمنــح الــبلاد بأكملهــا نبــضاً اســتثنائياً 
مــع أول هلال مــن شــهر ربيــع الأول، حيــث كانــت 
الســاحات العامــة فــي كل ولايــة وكل حــي تتحــول 
إلــى كرنفــالات بشــرية بديعــة يتجلــى فيهــا تــراث 

الســودان الروحــي والاقتصــادي فــي آن واحــد،
لنصــب  يتســابقون  الباعــة  كان  الشــمال  ففــي 
أســواق  فــي  الملونــة  بالأضــواء  المزينــة  خيامهــم 
فــي  النســاء  كانــت  الشــرق  وفــي  ومــروي،  دنــقلا 
كــسلا وبورتســودان يتبــاهين بأصنــاف الحلــوى 
كانــت  الغــرب  وفــي  صنعهــا،  فــي  تتفنــن  التــي 
وهــم  بــالمارة  تئــج  والأبيــض  الفاشــر  ســاحات 
والفوليــة  السمســمية  حلويــات  بين  يتجولــون 
المعروضــة، بينمــا فــي وســط الســودان وأم درمــان 
كانــت العرائــس الورقيــة المكســوة بالســكر تتربــع 
علــى قمــم الخيــام كملــكات متوجــات بفســاتينهن 
الــورد  ورق  مــن  المصنوعــة  المبرقشــة ووجوههــن 

الملــون،
كان الأطفــال فــي كل بقعــة مــن بقــاع هــذا الوطــن 
الشاســع يتجمعــون حــول تلــك الخيــام يحدقــون 
الصغيــرة  أيديهــم  ملأت  وقــد  واســعة  بعيــون 
بالحلــوى الرخيصــة التــي تشــبه الحصــى الملــون 
إيقــاع  علــى  والطبــول  الدفــوف  تضــرب  بينمــا 
فــي  الدراويــش  بــه  يصــدح  الــذي  النبــوي  المديــح 
مواكبهــم الصوفيــة التــي كانــت تتحــرك مــن الزوايــا 
والمســيد إلــى الســاحات العامــة بالرايــات الخضــراء 
والبيضــاء فتغمــر البهجــة العــائلات التــي تلتقــي 

هنــاك وتنســيهم تعــب العــام بأكملــه،
رائحــة  مــع  والمســك  البخــور  رائحــة  تتشــابك 
السمســم المحمــص لتحتضــن الــبلاد بأكملهــا فــي 
أبنــاء  بين  ويوحــد  لأســابيع  يمتــد  دافــئ  عنــاق 
وتعــدد  المســافات  اتســاع  رغــم  الواحــد  الوطــن 

اللهجــات،
مســاحة  علــى  الممتــد  الذهبــي  المشــهد  هــذا  إن 
أبريــل  ففــي   ،

ً
طــويلاً يــدم  لــم  الشاســعة  الســودان 

مــن عــام ألــفين وثلاثــة وعشــرين باغتــت عاصفــة 
فــي  بالحيــاة  النابضــة  البقــاع  تلــك  الحــرب 
الخرطــوم ودارفــور وكردفــان والجزيــرة وكل ولايــة 
المولــد، وتحولــت مصانــع  كانــت تحتضــن فرحــة 
ثكنــات  إلــى  السمســم  ومضــارب  الحلويــات 
عســكرية وآليات حربية أو إلى مناطق اشــتباكات 
دمــرت كل مــا كان قائــماً، وصــارت الســاحات التــي 
كانــت تهتــز تحــت أقــدام المــداحين تئــن تحــت وطــأة 
والشــرق  الشــمال  ولايــات  فــي  والغبــار  الشــظايا 
والغــرب علــى الســواء، واختفــت أصــوات الطبــول 

الكونيــة التــي كانــت تــداوي جــراح المــدن والقــرى 
واســتبدلت الزغاريــد العتيقــة بصريــر الرصــاص 
ولايــة  كل  ســماء  فــي  المســيرة  الطائــرات  وهديــر 

تحتفــل، كانــت 
فتفــرق شــمل العــائلات التــي كانــت تلتقــي عنــد 
خيــام المديــح فــي كل مدينــة وقريــة وبــدأت رحلــة 
التيــه الطويلــة فــي فيافــي النــزوح التــي شــتت أهــل 
الســودان بين ولاياتهــم المختلفــة وبين مخيمــات 

اللجــوء خــارج الحــدود،
فــي  وأمهاتهــم  آبائهــم  مــع  الصغــار  تشــتت 
معســكرات الإيــواء المكتظــة حيــث انطفــأت الأنــوار 
الملونــة التــي كانــت تزيــن ســاحات البيــع وتحولــت 
خيــام الفــرح فــي كل مــكان إلــى أكــوام مــن القمــاش 
مــكان  يعــد هنــاك  ولــم  الملتــوي،  الممــزق والحديــد 
لتلــك الطقــوس الجميلــة لأن المــكان نفســه تحــول 
ونــار  تمــاس  خــط  إلــى  ســودانية  ولايــة  كل  فــي 
النــزوح حيــث  قتــال، وفــي عمــق معانــاة  وميــدان 
تعصــف بــرودة مراكــز الإيــواء بالأجســاد المنهكــة 
مأســاة  تتجلــى  وإثيوبيــا،  تشــاد  مخيمــات  فــي 
الطفــل  يعــد  لــم  حين  إيلاماً  الأكثــر  الحرمــان 
الســوداني فــي أي بقعــة مــن بقــاع الوطــن يتــذوق 
حلاوة السمســمية التــي كانــت تــملأ جيوبــه فــي 
عيــد المولــد، بــل صــار لســانه لا يلمــس ســوى طعــم 
الغبار الممزوج بالدموع في الأطباق البلاستيكية 
أو مــرارة الخبــز الجــاف الــذي يتقاســمه مــع غربــاء 
الأمهــات  تحــاول  ذلــك  ومــع  مؤقتــة،  ملاجــئ  فــي 
الســودانيات فــي كل منفــى وكل مخيــم بفطرتهــن 
بــأي  المســروقة  البهجــة  تلــك  اســتعادة  المقاومــة 
ثمــن، فيجلســن فــي أركان مظلمــة مــن خيــام النزوح 
مــع فتــات قليــل مــن الســكر المدّّخــر يذبنــه فــي قليــل 
المرتجفــة  بأصابعهــن  ويعجنــه  الدافــئ  الماء  مــن 
محــاولات تشــكيل أقــراص صغيــرة تذكّّــر أطفالهــن 
فــي  تتــراص  كانــت  التــي  الســكرية  الــقلاع  بتلــك 

التــي هجروهــا قســراً، أســواق مدنهــم وقراهــم 
لكــن الدمــوع التــي تتســاقط علــى العــجين تحيــل 
مــرة  حقيقــة  عــن  وتكشــف  مــرارة  إلــى  الــحلاوة 
تتمثــل فــي أن الفــرح الحقيقــي لا يُُصنــع فــي غيــاب 
دون  الجميــل  المــذاق  اســتعادة  يمكــن  ولا  الأمــان 
دفء الوطــن الــذي صــار اليــوم مشــتتاً بين قذائــف 

والمنافــي، والخــراب  المنظمــات 
كنهــه،  يعرفــون  لا  بحــنين  الصغــار  يســأل  قــد 
متــى  أمــي؟  يــا  الحقيقيــة  الحلــوى  ســنأكل  متــى 

بلدنــا؟ إلــى  نعــود  متــى  ســاحتنا؟  إلــى  نعــود 
 
ّ
فتلتفت الأمهات عن عيونهن الذابلة ويحتضنّ

أطفالهــن بشــدة وكأنهــن يحاولــن تعويــض غيــاب 
المــذاق المســلوب بــدفء صــدور ترتجــف مــن الخــوف 
والوحشــة، فتلــك القطــع الســكرية البســيطة لــم تعــد 
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حلــوى بــل أصبحــت جــرحاً شــفوياً يلــدغ الألســنة 
أركان  مــن  ركــن  كل  فــي  واحــد  آن  فــي  والقلــوب 

الســودان المنكــوب،
الطفولــة  أيقونــة  الورقيــة  المولــد  عــروس  أمــا 
الســودانية التــي كانــت تتمايــل بفســتانها الملــون 
درمــان  أم  ســاحات  فــي  المــداحين  ضجيــج  وســط 
تحطمــت  فقــد  والخرطــوم  وكــسلا  والفاشــر 
أجزاؤهــا تحــت ركام المنــازل المنســية فــي كل مدينــة 
ســودانية دمرتهــا الحــرب، وصــارت اليــوم شــظايا 
ورق مبللــة تحــت المطــر فــي ســاحات مهجــورة مــن 
الخرطــوم إلــى نيــالا، شــاهداً صامــتاً علــى هويــة 
كل  فــي  والمحبــة  بالســكر  صــاغ 

ُ
تُ كانــت  وطنيــة 

ولايــة وإقليــم فحولتهــا المدافــع إلــى غبــار يعكســه 
للشــظايا، القاتــل  الضــوء 

لقــد صمتــت الطبــول التــي كانــت تنبــض بقلــب 
السودان من أقصاه إلى أقصاه وتحطمت الدفوف 
التــي رافقــت الأجيــال فــي أفراحهــا الروحيــة فــي كل 
زاويــة ومســيد، إذ شــتتت الحــرب الصوفــيين بين 
منافــي الأرض أو أوقعتهــم تحــت نيــران القناصــة 
والحرمــان  الدمــار  هــذا  كل  ورغــم  كل جبهــة،  فــي 

أو  ولايــة  يســتثنِِ  ولــم  كلــه  الســودان  طــال  الــذي 
إقليماً يبقى السودانيون يتشبثون بفتات المسرة 
وذكريــات المولــد فيقيمــون مجالــس الذكر المصغرة 
في مساجد المخيمات في الشرق والغرب والشمال 
الســماء  إلــى  التضــرع  أكــف  ويرفعــون  والجنــوب 
فــي أن يعــود يــوم تتصاعــد فيــه رائحــة السمســم 
المحمــص مــن ســاحات الســودان كلهــا مــن جديــد 
وتعلــو ضحــكات الأطفــال فــوق صــوت الطبــول فــي 
كل مدينــة وقريــة فيلتئــم الجــرح ويعــود للحلــوى 
سلامهــا  وللأرض  بهجتهــا  وللطفولــة  مذاقهــا 
المفقــود ولوطننــا وجهــه الــذي شــوهته الحــروب، 
المولــد هنــاك  الــحين تظــل حلاوة  لكــن حتــى ذلــك 
عالقــة فــي حناجــر النــازحين الســودانيين فــي كل 
عــودة  يرجــو  بعيــد  ووعــدٍٍ  جميــل  كجــرحٍٍ  منفــى 
الطمأنينــة وارتفــاع أصــوات المــداحين مــن جديــد 
فــوق أرض الســودان كلهــا لتطــرد عتمــة الخــراب 
طعــم  الأطفــال  إلــى  وتعيــد  وقريــة  ولايــة  كل  مــن 
الفــرح الــذي ســرقته البنــادق وإلــى عــروس المولــد 
بهاءهــا الــذي اغتالــه الــركام فــي كل بقعــة مــن بقــاع 

هــذا الوطــن الجريــح.
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 السودان يصطف إلى جانب إنفانتينو 
في العاصفة التي تهز »فيفا«

وسط انقسام عالمي..

ملخص
دخــل الاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم علــى خــط الأزمــة المتصاعــدة داخــل دخــل الاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم علــى خــط الأزمــة المتصاعــدة داخــل 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«، بعدمــا كان الســودان ضمــن ســتة الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«، بعدمــا كان الســودان ضمــن ســتة 
اتحــادات عربيــة أعلنــت دعمهــا الكامــل لرئيــس الفيفــا جيانــي إنفانتينــو، اتحــادات عربيــة أعلنــت دعمهــا الكامــل لرئيــس الفيفــا جيانــي إنفانتينــو، 
فــي وقــت يواجــه فيــه ضغــوطاً متزايــدة بســبب مقتــرح اســتثماري مثيــر فــي وقــت يواجــه فيــه ضغــوطاً متزايــدة بســبب مقتــرح اســتثماري مثيــر 

للجــدل يتعلــق بالحقــوق التجاريــة لمســابقات الاتحــاد الدولــي.للجــدل يتعلــق بالحقــوق التجاريــة لمســابقات الاتحــاد الدولــي.

رياضة
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قطــر  فــي  الوطنيــة  الاتحــادات  البيــان  وضــم 
ومصــر والمغــرب وموريتانيــا ولبنــان والســودان، 
إنفانتينــو،  لجهــود  تقديرهــا  عــن  أعربــت  التــي 
تطويــر  فــي  وتوجهاتــه  لقيادتــه  دعمهــا  مؤكــدة 

العالميــة. القــدم  كــرة 
مــع  مباشــرة  مواجهــة  فــي  الدعــم  هــذا  ويأتــي 
تحــرك تقــوده ثلاث مــن أكبــر الاتحــادات القاريــة، 
»يويفــا«،  القــدم  لكــرة  الأوروبــي  الاتحــاد  هــي 
واتحــاد أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي 
القــدم  لكــرة  الآســيوي  والاتحــاد  »كونــكاكاف«، 

.»AFC«
مفتوحــة  رســالة  الثلاثــة  الاتحــادات  وأصــدرت 
إلــى  حــادة  انتقــادات  فيهــا  وجهــت  مشــتركة 
و»خــرق  »الخــداع«  بـ إيــاه  متهمــة  إنفانتينــو، 
طــرح  بهــا  جــرى  التــي  الطريقــة  بســبب  الثقــة« 
خطــة لإشــراك مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي 

العالــم. كأس  لمســابقات  التجاريــة  الحقــوق 
وقالت الاتحادات القارية إن كرة القدم لا تنتمي 
إلــى شــخص واحــد أو مؤسســة واحــدة، بــل هــي 
والاتحــادات  والأنديــة  والجماهيــر  للاعــبين  ملــك 

القــرارات  أن  علــى  مشــددة  الأعضــاء، 
اللعبــة  الكبــرى المتعلقــة بمســتقبل 

تخــذ بصــورة جماعيــة 
ُ
يجــب أن تُ
وشــفافة.

طــرح  قــد  إنفانتينــو  وكان 
تجاريــة  ذراع  لإنشــاء  خطــة 
 FIFA« باســم  جديــدة 
 ،»Forward Enterprise

تتضمــن إمكانيــة بيــع حصــة 
التجاريــة  الحقــوق  مــن 

إلــى  الفيفــا  لمســابقات 
مــن  مســتثمرين 

ع  لقطــا ا

الخــاص. وقــدرت قيمــة المشــروع بنحــو 20 مليــار 
جمــع  إلــى  يهــدف  المقتــرح  كان  بينمــا  دولار، 
فــي  حصــة  بيــع  خلال  مــن  الــدولارات  مليــارات 

. ع و لمشــر ا
الاتحــادات  مــن  عــدد  غضــب  الخطــة  وأثــارت 
ستشــر 

ُ
تُ لــم  إنهــا  قالــت  التــي  القاريــة والوطنيــة، 

بصورة كافية قبل الإعلان عنها، فيما اعتبرت أن 
مثــل هــذه القــرارات تحتــاج إلــى مراجعــة قانونيــة 

وماليــة وحوكميــة شــاملة قبــل المضــي فيهــا.
ورغــم تراجــع الفيفــا عــن الخطــة وتقديــم اعتــذار 
الأزمــة،  تنتــه  لــم  معهــا،  التعامــل  طريقــة  بشــأن 
إذ انتقلــت المواجهــة إلــى مســتوى أوســع يتعلــق 

نفســه. الدولــي  الاتحــاد  قيــادة  بمســتقبل 
يتمتــع  إنفانتينــو  يــزال  لا  المقابــل،  وفــي 
بدعــم قــوي مــن عــدد مــن الاتحــادات، خصــوصاً 
جانــب  إلــى  الجنوبيــة،  وأمريــكا  أفريقيــا  فــي 
الاتحــادات العربيــة الســتة التــي أعلنــت موقفهــا 

لــه. المؤيــد 
ويكشــف هــذا الانقســام عــن معركــة سياســية 
رئاســة  انتخابــات  قبــل  الفيفــا  داخــل  كبيــرة 
الاتحــاد المقــررة فــي مــارس 2027، حيــث يســعى 
القيــادة،  تغييــر  إلــى  إنفانتينــو  معارضــو 
الحفــاظ  علــى  الحالــي  الرئيــس  يعمــل  بينمــا 
علــى قاعــدة الدعــم التــي تمكنــه مــن الاســتمرار 

منصبــه. فــي 
وتضــم الفيفــا 211 اتحــاداً وطنــياً، مــا يجعــل 
هويــة  تحديــد  فــي  حاســمة  الأصــوات  معركــة 
 106 إلــى  المرشــح  ويحتــاج  المقبــل.  الرئيــس 
أصــوات إذا واجــه منافــساً واحــداً، بينمــا يرتفــع 
الجولــة  فــي  صــوتاً   141 إلــى  المطلــوب  العــدد 

المرشــحون. تعــدد  إذا  الأولــى 
تجاريــة  حــول خطــة  الــخلاف  يعــد  لــم  وبذلــك، 
فقط، بل تحول إلى صراع أوسع حول طريقة إدارة 
صلاحيــات  وحــدود  العالميــة،  القــدم  كــرة 
رئيــس الفيفــا، ومســتقبل العلاقــة بين 
الاتحــاد الدولــي والاتحــادات القاريــة 

والوطنيــة.
 ،2027 انتخابــات  اقتــراب  ومــع 
قــد  إنفانتينــو  معركــة  أن  يبــدو 
بين  جديــدة،  مرحلــة  دخلــت 
جبهــة عربيــة وأفريقيــة مــا زالــت 
وجبهــة  واضــحاً،  دعــماً  تمنحــه 
يويفــا وكونــكاكاف  قاريــة تضــم 
تضغــط  الآســيوي  والاتحــاد 
باتجــاه تغييــر القيــادة وإعــادة 
الفيفــا. إدارة  طريقــة  صياغــة 
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